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  ة في الشعر العباسي في القرنين الثاني والثالث الهجريينالخلاف

  إعداد 

  ساهرة عبد الحفيظ محمد حمدان

  إشراف

  عبد الخالق عيسى. د

  ملخصال

تتناول هذه الدراسة صورة الخلافة في الشعر العباسي في القرنين الثاني والثالث الهجريين، في 

العباسية، ويلاحظ أنهم بالغوا في مديحهم  أشعار فئات مختلفة من الشعراء؛ منهم شعراء الدولة

أما شعراء الشيعة، فقد تأثرت صورة الخلافة عندهم . للخليفة وأضفوا عليه هالة من القداسة

بموقفهم من الخلافة العباسية، ونظراً لتنوع طوائف الشيعة فقد تنوعت مواقفهم بين تأييد، أو 

وا عن ملذات الحياة، وانصرفوا إلى شؤون أما شعراء الزهد، فقد انقطع. مناهضة، أو حيادية

أما شعراء المجون . الآخرة، وتأثرت صورة الخلافة عندهم بموقفهم من الدنيا وزهدهم فيها

  .والزندقة، فقد أظهروا التأييد للخلفاء العباسيين بهدف التكسب طلباً للتستر على تجاوزاتهم

ومن ذلك العوامل الدينية وتناولت الدراسة العوامل المؤثرة في صورة الخلافة؛ 

والفكرية، وأثرها في مفهوم الصورة، فقد اختلفت هذه الصورة عند أهل السنة والجماعة عما 



 ز  

أما الأحزاب الأخرى فقد تنوعت . هي عليه عند الشيعة، كما اختلفت طوائف الشيعة فيما بينهم

  . مواقفها كذلك

ظهور الأحزاب والتيارات  وعالجت الدراسة أثر العوامل السياسية، وما أدى إليه

السياسية، في بيان هذه الصورة، وكشفت أثر العوامل الاجتماعية والعرقية، وما نجم عن هذا 

ومن خلال هذه العوامل . الخليط العرقي من تنوع في الطبقات، وأثر ذلك كله في صورة الخلافة

  .فوس الشعراءمجتمعة تبين أن مفهوم الصورة قد تطور تبعاً لأثر هذه العوامل في ن

وقد خصص الفصل الأخير للدراسة الفنية من حيث تم توضيح مفهوم الصورة الفنية، 

وختمت . والأسلوب واللغة والأفكار، وكان ذلك من خلال الأشعار التي وردت في هذه الدراسة

  .هذه الدراسة بخلاصة تبين أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة
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  :المقدمة

الشعر العربي، على مر عصوره، مرآة لواقع الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية  عدي

ولمّا ارتبط الشعر بالحياة . والفكرية، و يمثل من جهة أخرى، فلسفة من ينظمونه، وأفكارهم وتوجهاتهم

الثاني  العامة، وما تشتمل عليه من تعقيد أو بساطة؛ فإن الشعر في العصر العباسي، في القرنين

  . والثالث الهجريين، قد تأثر بالحياة العامة التي كانت سائدة آنذاك

وعندما نتكلم عن هذين القرنين، فإننا نتحدث عن أوج الحضارة الإسلامية، وما حققته من 

إنجازات على عدة أصعدة؛ فمن الناحية السياسية، بلغت الدولة العباسية، منتصف هذه الفترة، أوج 

سهاماً مصمية إلى أعدائها على المستويين الداخلي والخارجي؛ فعلى المستوى الداخلي، قوتها، وسددت 

شهد العصر العباسي احتضار العديد من الأحزاب التي استنفدت جهود الدولة في القرن الأول 

أما على المستوى الخارجي، فإن الدولة العباسية، في هذه الفترة، حققت . الهجري؛ كالخوارج والعلويين

والحكايات التي . إنجازات مهمة على صعيد تأمين الثغور الإسلامية، وتأديب الإمبراطورية البيزنطية

ولعل التاريخ . تروى عن هارون الرشيد، مثلاً، الذي كان يحج سنة، ويغزو أخرى؛ أشهر من أن تذكر

عمورية، على نحو ما الأدبي يسعفنا بالإشارة إلى الانتصارات التي حققها المعتصم على الروم، وفتحه ل

  :خلده أبو تمام في رائعته البائية التي مطلعها

  بِتُــالكُ نَمِــ أنبــاءً قُدَأصْــ يفُالسَّــ

  

 ـ ينَبَ دُّالحَ هُدُّفي حَ  ـوَ دِّالجَ   )1(باللعِ

  ]البسيط[                           

تقدمها  أما من الناحية الفكرية، فقد بلغت الحضارة الإسلامية، في هذين القرنين أوج

وازدهارها، حيث ازدهرت حركة الترجمة ونقل العلوم الأخرى إلى العربية، على نحو ما نجده في 

وكان من النتائج المباشرة لهذه النهضة العلمية، رقي الحياة العقلية، وظهور مختلف . عصر المأمون

ب الأخرى التي كانت كما وجدت بعض المذاه. العلوم، كعلم الكلام، وما نجم عنه من مذاهب الاعتزال

  . بتأثير من الولاء السياسي أو الديني؛ فنشطت مذاهب الشيعة المختلفة

                                                 
  .1/40. 5ط. القاهرة. دار المعارف. ت محمد عبده عزام. بشرح الخطيب التبريزي. ديوانه: أبو تمام، حبيب بن أوس الطائي )1(
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وأدت التطورات الحضارية إلى ظهور الترف، وأقصد به ترف الطبقة الخاصة، على حساب 

وأدى التفاوت الطبقي . الطبقة العامة المحرومة التي كانت تقاسي شظف العيش، ولا تجد ما يقيم أودها

ولكل فريق . ى ظهور تيارين متضادين، وهما تيار الترف واللهو والمجون، وتيار الزهد والتقشفإل

وقد صدح شعراء هذين القرنين بأشعار تعبر عن مواقفهم السياسية، أو المذهبية، أو . أنصاره وشعراؤه

  .وتعددت مواقفهم من الخلافة، تبعاً لهذه المتغيرات. الاجتماعية، أو الفكرية

اولت في هذه الدراسة، بيان مواقف هؤلاء الشعراء من الخلافة العباسية، من خلال وقد ح

وقد جعلت هذه الدراسة في مقدمة وثلاثة فصول، . توضيح صورة الخلافة لدى شعراء هذين القرنين

صورة الخلافة عند شعراء القرنين الثاني والثالث : أتبعتها بالخاتمة؛ ففي الفصل الأول وعنوانه

  :وتكون هذا الفصل من تمهيد حول نشأة الدولة العباسية، وأربعة مباحث، وهي. ينالهجري

  الخلافة عند شعراء الدولة العباسية: المبحث الأول

  الخلافة عند شعراء الشيعة: المبحث الثاني

  الخلافة عند شعراء الزهد: المبحث الثالث

  الخلافة عند شعراء المجون واللهو والزندقة: المبحث الرابع

  :أما الفصل الثاني، فتحدثت فيه عن العوامل المؤثرة في صورة الخلافة، وتألف من ثلاثة مباحث، هي

  .العوامل الدينية والفكرية المؤثرة في صورة الخلافة: المبحث الأول

  .العوامل السياسية المؤثرة في صورة الخلافة: المبحث الثاني

  .ية المؤثرة في صورة الخلافةالعوامل الاجتماعية والاقتصاد: المبحث الثالث

  :دراسة فنية لشعر الخلافة، وفيه المباحث الآتية: وفي الفصل الثالث وعنوانه

 .الصورة في شعر الخلافة: حث الأولالمب

  .الأسلوب واللغة: المبحث الثاني
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  .الموسيقا الشعرية: المبحث الثالث

  .ختمت الدراسة بخلاصة رصدت فيها أبرز النتائج ثم

لأن الدراسة وصفية تحليلية، وتتعامل مع شعراء على مدار قرنين من الزمن، وبسبب ونظراً   

اختلاف مذاهب هؤلاء الشعراء ووجهات نظرهم؛ فإن ذلك كله قد شجعني على التنويع في المصادر 

والمراجع لأتمكن من تغطية الموضوع على الوجه الذي يستحقه؛ فكانت من المصادر التي عدت إليها، 

ي التفسير والحديث، ومصادر في التاريخ واللغة، ومصادر في تاريخ الأدب وكتب الأدب مصادر ف

  .العامة، بالإضافة إلى كتب التراجم ودواوين الشعراء

فمن كتب التاريخ اعتمدت بالدرجة الأولى على كتاب تاريخ الأمم والملوك للطبري، نظراً 

ة الأولى، على كتاب الأغاني لأبي الفرج أما كتب الأدب العامة، فاعتمدت بالدرج. لموثوقيته

الأصفهاني، نظراً لاهتمام مؤلفه بالفترة التي أدرسها من ناحية، وكون هذا الكتاب، من أهم المصادر 

ولم أنس أن أرجع باستمرار إلى تراجم الأعلام، . التي استند إليها محققو دواوين شعراء هذه الفترة

ي؛ لأهمية هذا الكتاب، وإشارته إلى مراجع ومصادر يمكن وبشكل خاص إلى معجم الأعلام للزركل

ومن أهم المراجع الحديثة التي عدت إليها، كتب الدكتور شوقي ضيف، مثل العصر . الرجوع إليها

  .العباسي الأول، والعصر العباسي الثاني، والفن ومذاهبه في الشعر العربي

  .ن قد قدمت فيها كل ما هو جديد ومفيدوإنني إذ أقدم لهذه الدراسة، لأرجو من االله أن أكو  



  4

  :تمهيد في معنى الخلافة

خلف فـلان فلانـاً، إذا   : )1(، ومن معاني الفعل ومشتقاته"خلف"مأخوذة من الفعل  :الخلافة لغة

$tΑ  ( :كان خليفته، وفي التنزيـل  s% uρ 4©y›θãΒ ÏμŠ Åz L{ šχρ ã≈yδ ©Í_ ø è= ÷z $# ’Îû ’ÍΓöθs%()2( .  وخلفتُـه، إذا

. جعلـه خليفـة  : واسـتخلفه . خلَّفْتُ فلاناً أخلِّفه تخليفاً واستخلفتُه أنا، جعلتُه خليفتي: ويقال. دهجئتُ بع

وأمـا  . والجمع خلائف جاؤوا به على الأصل، مثل كريمة وكـرائم . الذي يستخلف ممن قبله: والخليفة

وأمـا  : ال ابـن سـيده  وق. خليفة وخلفاء، كسروه تكسير فعيل لأنه لا يكون إلا للمذكر: سيبويه، فقال

ثلاث خلائف أو ثلاثة خلائـف؛ فمـرة   : ونقول. ونقول ثلاثة خلفاء، لا غير. خلائف فعلى لفظ خليفة

  .يذهب به إلى المعنى ومرة يذهب به إلى اللفظ

ما اسـتخلفْتَه مـن   : الخَلَف. الإمارة وهي الخِلِّيفَى، وإنه لخليفة بَيِّن الخلافة والخِلِّيفَى: والخلافة

: القَرْن يأتي بعد القرن، والرديء من الكلام، نقـول : والخَلْف. والولد الصالح يبقى بعد الإنسانشيء، 

ولا يكون الخَلَف إلاّ من الأخيار، قرناً كان أو ولداً، ولا يكون الخلْـفُ إلا مـن   . سكت ألفاً ونطق خلْفاً

  .الأشرار

ويعرفها الماوردي في الأحكـام  .  )3(رئاسة الدولة الإسلامية: ومن معانيها :الخلافة اصطلاحاً

: وعرفها آخرون. )4("الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا: "السلطانية، بقوله

أو بأنها خلافة الرسول في إقامة الدين، وحفظ حوزة الملة، بحيث . رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا"

هي حمل الكافة على مقتضى النظر : "وعرفها ابن خلدون بقوله. )5("يجب اتباع الخليفة على الأمة كافة

الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا كلها عند الشارع إلى اعتبارها 

 .)6("فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. بمصالح الآخرة

                                                 
  .مادة خلف. بيروت .دار صادر. لسان العرب: ابن منظور )1(
  ).142(آية : سورة الأعراف )2(
   .م1977. بيروت. دار النفائس. 2ط . )الحياة الدستورية(ريخ الإسلامي نظام الحكم في التشريع والتا: القاسمي، ظافر )3(

   .119ص     
  . 85 – 83/ 9. لسان العرب: ابن منظور )4(
  .وما بعدها 8ص . نظام الحكم في الإسلام: موسى، محمد يوسف )5(
  .244. م2004 .لقاهرةا. دار الفجر للتراث. 1ط. ت حامد أحمد الطاهر. المقدمة: ابن خلدون، عبد الرحمن )6(
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  لالفصل الأو

  الخلافة عند شعراء القرنين الثاني والثالث الهجريين

  تمهيد في نشأة الدولة العباسية

  الخلافة عند شعراء الدولة العباسية: المبحث الأول

  الخلافة عند شعراء الشيعة: المبحث الثاني

  الخلافة عند شعراء الزهد: المبحث الثالث

  الزندقةالمبحث الرابع الخلافة عند شعراء المجون واللهو و
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  :تمهيد في نشأة الدولة العباسية

  :هي ،مرت الدولة العباسية في نشوئها، بمراحل ثلاث

  مرحلة التهيئة: المرحلة الأولى

لم تكن فكرة انتقال الخلافة إلى بني العباس واردة في الأذهان، أثناء الخلافة الراشدة، ولا فيما 

شدي، كانت الخلافة تنتقل من خليفة إلى آخر بكل سلاسـة  بعدها من خلافة بني أمية، ففي العصر الرا

  .ويسر، ومن دون أية مؤامرات أو ثورات

فقد تولى أبو بكر الصديق الخلافة بعد موت النبي صلى االله عليه وسلم، وظل يحكم الأمة بأمر 

ر في خلافة ولم تظه. ، ليصبح عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين)1(ربها ودينه، حتى وافته المنية

وقد استدعى عمر عند وفاته نفراً من الصحابة الـذين  . عمر أدنى ثورة، على الرغم من أنه قتل غيلة

توفي الرسول وهو راض عنهم، وأوكل إليهم اختيار خليفة من بينهم، وتم اختيار الخليفة عثمـان بـن   

  .)2(عفان

لظھور؛ وكانت الذرائع المعلنة ـ حينئذ وفي أواخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، بدأت الفتن با

ـ شكوى فساد العمال، وتحكمھم في رقاب المسلمين، وعلى الرغم من أن عثمان رضي الله عنه، قد رد 

عليھم رداً حسناً، ووعدھم خيراً، إلاّ أن الفتن، في نھاية المطاف، أودت بحياته لما اقتحم الثائرون بيته 

 .)3(وقتلوه

هـ، ثار في وجهه بعـض  ) 35(سنة  ، رضي االله عنه،لي بن أبي طالبولما تولى الخلافة ع

وقد كانت . المسلمين، ممن لم يبايعوه؛ كمعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، وعائشة أم المؤمنين

هما معركـة  : وتخللت هذه الفتن حربان ضروسان. الدوافع التي تعلل بها هؤلاء الثأر لعثمان بن عفان

                                                 
  تـاريخ الأمـم   : الطبري، أبو جعفر محمـد بـن جريـر   . توفي أبو بكر في العام الثالث عشر للهجرة عن ثلاثة وستين عاماً )1(

  هـ1407. 348/ 2. 1ط . والملوك   
  .361، 360/ 2 .المصدر السابق. للهجرة، على يد أبي لؤلؤة المجوسي) 23(اغتيل عمر بن الخطاب، في العام  )2(
   .بيـروت . المكتبـة العصـرية  . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميـد  .تاريخ الخلفاء: ، الإمام الحافظ جلال الدينالسيوطي )3(

  .179ص . م1989   
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 ـ قد انتهت بانتصار علي وفرار أصحاب عائشة )1(وإن كانت معركة الجمل. صفين الجمل، ومعركة

  .)2(رضي االله عنهما ـ إلا أن معركة صفين قد انتهت بقبول ما سمي حينئذ بالتحكيم

مفر من خلع علي بن أبـي   لا أنه) الذين خرجوا على علي لقبوله التحكيم(وقد رأى الخوارج 

ين، فتعاهدوا على قتلهم، ، وعمرو بن العاص؛ من أجل حقن دماء المسلمطالب، ومعاوية بن أبي سفيان

  .)3(هـ، ونجا معاوية وعمرو من الاغتيال، فانتهى بذلك عهد الخلافة الراشدة) 40(سنة  فقتل علي

وبعد مقتل علي بن أبي طالب انتهت الخلافة الراشدة ليبدأ عهد الخلافة الأموية بخلافة معاوية 

على الرغم من أن الحسن بن علي بن أبي طالب بويع له بالخلافة بعد مقتل أبيـه، إلا  بن أبي سفيان، و

وبذلك بدأ عهد الدولة الأموية الذي استمر حتى أطاح بهم . أنه تنازل عنها لمعاوية حقناً لدماء المسلمين

  .)4(هـ) 132(العباسيون في العام 

ي بن أبي طالب أن يبايعه، ودعا أهـل  ولما أوصى معاوية ليزيد بالخلافة، أبى الحسين بن عل

إلى الكوفة لقتال الحسين  اًكبير اًجيشبالخلافة، فأرسل يزيد بن معاوية العراق الحسين إليهم ليعهدوا إليه 

  .)5(الذي خذله أصحابه كما خذلوا أباه من قبل، وقتل في يوم عاشوراء مع ستة عشر نفراً من أهل بيته

المعاصي؛ فوجـه إلـيهم جيشـاً    دينة ومكة على يزيد لإتيانه ، ثار أهل المـه) 64(وفي سنة 

، وحاصر جيش الأمويين مكة، فجاء الخبر بوفاة يزيد فانفض جيش الأمويين، وتسـمى عبـد االله   كبيراً

فبايعه الناس إلا الشام ومصر، وظل خليفة حتى أرسل إليه عبد الملك بن مـروان   ؛بن الزبير بالخلافةا

  .)6(هـ) 73(لحجاج، فقتل ابن الزبير في العام جيشاً كبيراً بقيادة ا

                                                 
  .58/ 3.  تاريخ الأمم والملوك: الطبري. آلاف جندي) 10(بلغ عدد القتلى في معركة الجمل  )1(
  هزيمة لجأ معاوية وجنده إلى حيلة رفع المصاحف، في تعبير عـن تحكـيمهم للقـرآن فـي     لما شارف أصحاب معاوية على ال )2(

  . وانتهى التحكيم بحيلة عمرو بن العاص حينما انتظر فراغ أبي موسى الأشعري من خلع علي، فعهـد إلـى معاويـة   . القضية   

  .، وما بعدها110 /3. المصدر السابق. وظهر بعد ذلك ما سمي بالخوارج الذين رفضوا التحكيم   
  .161/ 3. المصدر السابق. للهجرة على يد عبد الرحمن بن ملجم) 40(قتل علي سنة  )3(
  .164/ 3. تاريخ الأمم والملوك: والطبري. 222ص. تاريخ الخلفاء: السيوطي )4(
  .235، 234ص . تاريخ الخلفاء: السيوطي )5(
  .241-237ص . تاريخ الخلفاء: والسيوطي. وما بعدها 360/ 3. تاريخ الأمم والملوك: ينظر في ذلك الطبري )6(
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بـن  اوبعد مقتل الحسين، صار الشيعة ينادون بإمامة محمد بن الحنفية، وهو الابن الثالث لعلي 

أبي طالب، ولم تفلح جهود أبناء علي في الوصول إلى الخلافة طوال العهد الأموي، في حين أن أحـداً  

   .عباس بن عبد المطلب عم النبي صلى االله عليه وسلملم يكن ينادي بإمامة أحد من أبناء ال

علي بن عبـد االله   " عندما لمع اسم ولم يصبح موضوع إمامة أحد من أبناء العباس مطروقاً إلا

قد عهد بنصيبه من الخلافة إلى علي هذا عندما  " بن محمد بن الحنفية ا أبو هاشم " ؛ إذ كان"بن عباس

  .)2(فصارت الشيعة الكيسانية في جانب علي بن عبد االله بن عباس ،)1("الحميمة" كانا مقيمين في

أن نقل السـلطان  "وقد رأى محمد هذا، . وأوصى علي قبل وفاته بالخلافة من بعده لابنه محمد

من بيت إلى بيت لا بد أن يسبق بإعداد أفكار الأمة إلى هذا النقل، وأن كل محاولة فجائيـة لا بـد أن   

فرأى أن يسير الناس في المسألة بالأناة المصحوبة بالحزم؛ فعهد إلى شـيعته أن  تكون عاقبتها الفشل، 

أمية أن يقضوا  بني البيت، دون أن يسموا أحداً خوفاً من  الرضا من آليؤلفوا دعاة يدعون الناس إلى 

أمـا  . على المدعو إليه إذا عُرِف، ورأوا أن أحسن منطقة يبثون فيها الدعوة، هي الكوفـة وخراسـان  

وأما . الكوفة، فهي مهد التشيع لأهل البيت من قديم؛ فيمكنهم أن يأووا إليها، ويجعلوها نقطة مواصلاتهم

أن فكرة التشـيع يفهمهـا الخراسـاني مـن     : الأول: خراسان، فسهولة الدعوة فيها مبنية على أمرين

الفارسية كانت ذات تاريخ  أن البلاد: والثاني. المسلمين بسهولة؛ لأن مؤداها نقل الخلافة إلى بيت النبي

  .)3(وملك قديمين؛ ولذلك فائدة كبيرة في حياة النفوس، وقد عاملهم بنو أمية معاملة السادة للعبيد

وكان من أبرز دعـاة الشـيعة فـي    . ولاء الشيعة إلى ابنه إبراهيم ولما توفي محمد هذا انتقل

  . )4(الكوفة آنئذ بكير بن ماهان

                                                 
  معجـم  : الحموي، أبـو عبـد االله يـاقوت بـن يـاقوت     : ينظر ذلك. بلد من أرض الشراة من أعمال عمان في أطراف الشام )1(

  .دار الفكر: بيروت. البلدان   
  . مؤسسـة الكتـب الثقافيـة   : بيـروت . 1ط. محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية الدولـة العباسـية  : الخضري، محمد بك )2(

  .  13ص  .م1995   
  .17، 16ص . محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسية: الخضري )3(
  بكير بن ماهان أبو هاشم الحارثي أحد دعاة بني العباس ؛ قدم على محمد بن علي بن عبد االله بن عباس إلـى البلقـاء وأقـام     )4(

  .1420/ 1. الوافي في الوفياتينظر في ذلك . عنده وأخذ عنه   
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حفص بن سـليمان المعـروف    بن بالكوفة، أقام إبراهيم بن محمد ولما توفي بكير شيخ الشيعة

  .)1(بأبي سلمة الخلال مكانه

جل تقوية الدولة عمل إبـراهيم  د الدعوة إلى أبناء العباس، ومن أوهكذا بدأت تظهر إلى الوجو

أحدهما في الكوفة لوجود كثير من الشيعة هناك، والآخر فـي خراسـان   : على تأمين مركزين للدعوة

عدها عن مقر الخلافة من ناحية، ولكون الأمويين كانوا يعاملون غير العرب معاملة دونية، فأحفظهم لب

  .)2(ذلك، ورأوا أن الخلافة يجب أن تكون في بيت النبوة

ثم اتصل إبراهيم بن محمد بشاب من خراسان، وهو أبو مسلم الخراساني، وكان ظاهر النجابة 

يـا عبـد   ": م على جعلها قاعدة للخلافة العباسية، وأوصاه بقولـه فولاه خراسان؛ فصار يعمل أبو مسل

الرحمن، إنك رجل منا أهل البيت، فاحفظ وصيتي، وانظر إلى هذا الحي من اليمن، فـأكرمهم، وحـلَّ   

بين أظهرهم، فإن االله لا يتم هذا الأمر إلا بهم، وانظر إلى هذا البيت من ربيعة، فاتهمهم في أمـرهم،  

... لحي من مضر، فإنهم العدو القريب، فاقتل من شككت فيه، ومن كان في أمره شبهةوانظر إلى هذا ا

  .)3(" وإن استطعت ألا تدع بخراسان لساناً عربياً فافعل

وهكذا، كانت الدعوة العباسية، ومنذ بداية عهدها، تعتمد اعتماداً كبيراً علـى العنصـر غيـر    

عاناه غير العرب من الاضـطهاد زمـن الدولـة    العربي، وهي بذلك تلعب على الوتر الحساس الذي 

الأموية، وهو ما جعل أهل الأمصار يوالون الدعوات الخارجة على الدولة الأمويـة، ومنهـا الـدعوة    

    .العباسية؛ فكانت خراسان مهد الدعوة العباسية ومنها انطلقت ثورتهم

الأموية، ومنها اسـتتاب  وقد جدَّت أمور مهمة في السنوات السبع التي سبقت الإطاحة بالدولة 

واختلاف البيـت الأمـوي   . الأمور في خراسان لأبي مسلم الخراساني، داعية العباسيين وقائد جيوشهم

أنه لما توفي يزيد بن عبد الملك، كـان ابنـه    )4(ويروي السيوطي. وانشغال أقطابه بالصراعات بينهم

، على أن يكون الوليد ابن يزيد خليفة من الوليد ما زال صغيراً، فأوصى بالخلافة من بعده لأخيه هشام

                                                 
  .22ص . محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسية: الخضري، محمد بك )1(
  .16ص . مرجع سابق: الخضري )2(
  .23ص . مرجع سابقالخضري،  )3(
  .127 – 125ص . تاريخ الخلفاء: السيوطي )4(
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هـ تقلد الخلافة الوليد بن يزيد، وكان فاسقاً ماجناً، وقد استغل ) 125(ولما توفي هشام في العام . بعده

ثم ما لبث أن انقلب الأمويون على الوليد بن يزيد، وقتلـوه،  . العباسيون ذلك في دعوتهم ضد الأمويين

، ولـم يمتـع   )1(بن الوليد الملقب بالناقص؛ لأنه نقص الجند من أعطياتهموتولى الخلافة من بعد يزيد 

الذي لم  بالخلافة كثيراً؛ فكانت خلافته ستة أشهر ناقصة، وأوصى من بعده إلى أخيه إبراهيم بن الوليد

 )2(تستمر خلافته أكثر من سبعين ليلة؛ إذ ثار عليه مروان بن محمد ابن الحكم، الملقب بمروان الحمار

هـ، وهكذا، بلغ التفكك في الأسرة الأموية حداً بحيث تعاقب علـى الخلافـة خـلال    ) 127(ي العام ف

محمد حتى أطاح به العباسيون في  بن واستمرت خلافة مروان. أربعة خلفاء) 127-125(سنتين فقط 

  .هـ) 132(العام 

  

  قيام الدولةمرحلة : المرحلة الثانية

كانت، في بادئ أمرها، سرية؛ إلا أن اتساع رقعتها، وكثرة  على الرغم من أن الدعوة العباسية

وقد ترددت الأخبار إلى مروان آخر خلفاء بني أمية، . أتباعها جعلت من بقائها سرية أمراً غير واقعي

وإن كانت في وقت متأخر جداً، أن هناك دعوة لخلافة بني العباس، وتحقق من الأمـر؛ فَـدُلَّ علـى    

  . إبراهيم بن محمد

ساني يـأمر  امسلم الخر أبيكتاب من إبراهيم الإمام إلى  اطّلع على مروانذكر ابن كثير أن وي

فلما وقف مروان على ذلك سأل عن  ،إلا أباده أحدا بأرض خراسان ممن يتكلم بالعربية ييبق فيه بأن لا

ا ومعـه  فبعث نائب دمشق بريـد  ،فكتب إلى نائب دمشق أن يحضر ؛هو في البلقاء :فقيل له :إبراهيم

فقيل له إنه ليس بـه   فأخذهفاعتقد أنه هو  ،فذهب الرسول فوجد أخاه أبا العباس السفاح ،وصفته ونعته

 ،وأوصى إلى أهله أن يكون الخليفة من بعده أخـوه أبـو العبـاس    ،فدل على إبراهيم فأخذه ،إنما أخوه

أنزلهم أبو سلمة الخلال دار  ،كوفةفلما دخلوا ال ...إليهاوأمرهم بالمسير إلى الكوفة فارتحلوا من يومهم 

ثم ارتحل بهـم   ،والأمراء ن القوادعليلة  أربعينوكتم أمرهم نحوا من  ،هاشم بني الوليد بن سعد مولى

                                                 
  .252/ 4. تاريخ الأمم والملوك: الطبري. مد الملقب بالحمار، ثم لقبه الناس بذلكأول من لقبه بالناقص هو مروان بن مح )1(
  .247/ 6. البداية والنهاية: ابن كثير )2(



  11

أمـا   ،ثم بويـع للسـفاح   ،حتى فتحت البلاد ،ثم لم يزل ينقلهم من مكان إلى مكان ، إلى موضع آخر

محمد وهو بحـران   بن المؤمنين في ذلك الزمان مروان إبراهيم بن محمد الإمام فانه سير به إلى أمير

  .)1(سنة وأربعينمات في صفر منها في السجن عن ثمان أن وما زال في السجن إلى  ،فحبسه

أما ما كان من أمر الدعوة العباسية في خراسان، فإن الأمور هنـاك، اسـتتبت لأبـي مسـلم     

المضرية واليمنية حتى وهن الطرفان؛ فثار حينئذ الخراساني بعد أن أوقع العداوة والحرب بين القبائل 

أبو مسلم على والي خراسان للأمويين الذي استنجد بدوره بالخليفة مروان وعامله على العـراق ابـن   

هبيرة، ولكنهما كانا في شغل عنه في حروب الخوارج، فصارت الحواضر الخراسانية تسقط الواحـدة  

لمنازلـة   )2(حتى تم له الأمر هناك، ثم أرسل بقائده قحطبـة  تلو الأخرى في يد أبي مسلم الخراساني،

، وخلفه ابنه الحسـن، ومـا   )3(عامل الأمويين على العراق ابن هبيرة، وقتل قحطبة في إحدى المعارك

لبثت أن دارت الدوائر على ابن هبيرة، فهرب هو وقائده ابن نباتة، مخلفين وراءهـم غنـائم كثيـرة،    

لى السفن إلى الكوفة، لتظهر هناك الحكومة السرية لبني العبـاس، بقيـادة   احتملها الحسن وأصحابه ع

  .)4(وزيرهم أبي سلمة الخلال

بن ابن عباس عبد االله بن محمد بن علي بن االله  عبد وهو(وقد نودي في الكوفة بأبي العباس السفاح 

  .)5(لت من ربيع الآخرخلثلاث عشرة  الجمعةليله وذلك  ،خليفة )عبد المطلب

 ،تحول من حران ،لما بلغه خبر أبي مسلم وأتباعه وما جرى بأرض خراسان فإنه ،ا مروانأم

أبلغ أن السفاح قد بويـع   لما ثم ،يقال له الزاب من أرض الجزيرة ،فنزل على نهر قريب من الموصل

بـن   فتقدم إليه أبو عون ،شق عليه جدا وجمع جنوده ،والتف عليه الجنود واجتمع له أمره ،له بالكوفة

من جهة السـفاح   الإمدادفنازله على الزاب وجاءته  ،وهو أحد أمراء السفاح ،أبي يزيد في جيش كثيف

سر على بركـة   :بن علي فقالعبد االله فانتدب له  ،بيته ثم ندب السفاح الناس ممن يلي القتال من أهل

ونهض مروان  ،مروان بن علي بجنوده حتى واجه جيشعبد االله تقدم و...  كثيرةفسار في جنود  ،االله

                                                 
  .40، 39/ 10. البداية والنهاية: ابن كثير )1(
  .320/ 4. تاريخ الأمم والملوك: ينظر في ذلك الطبري. اسمه زياد بن شبيب )2(
  .340/ 4. المصدر السابق. زائدة قتل قحطبة في إحدى المعارك يرى الطبري أن معن بن )3(
  .27 – 23ص . محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسية: الخضري )4(
  .340/ 10. البداية والنهاية: ابن كثير )5(
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 ،ألفـا وخمسون  ألفمئة ويقال إنه كان مع مروان يومئذ  ،رفي جنوده وتصاف الفريقان في أول النها

 بـن  ا فقال مروان لعبد العزيز بن عمربن علي في عشرين ألفااالله  وكان عبد ألفاوعشرون  مئةويقال 

وإن  ،بـن مـريم   ين ندفعها إلى عيسـى إن زالت الشمس يومئذ ولم يقاتلونا كنا نحن الذ : عبد العزيز

فقال  الموادعةثم أرسل مروان إلى عبد االله بن علي يسأله  ،الله وإنا إليه راجعون فإناقاتلونا قبل الزوال 

زريق لا تزول الشمس حتى أوطئه الخيل إن شاء االله وكان ذلك يوم السبت لإحـدى   ابنكذب  عبد االله

 ،انهـزم أهـل الشـام    وبدأ القتال ثم ما لبث أن... السنة  عشر ليلة خلت من جمادي الآخرة من هذه

 ،وكان من غرق من أهل الشام أكثـر ممـن قتـل    ويأسرونواتبعتهم أهل خراسان في أدبارهم يقتلون 

  .)1(وكان في جملة من غرق إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك المخلوع

الشام، فتبعه عبـد االله، ففـر   رجع إلى "أنه لما انكسر مروان قرب الموصل : ويذكر السيوطي

مروان إلى مصر، فتبعه صالح أخو عبد االله، فالتقيا بقرية بوصير، فقتل مروان بها، في ذي الحجة من 

  .)2("السنة نفسها

  

  مرحلة توطيد دعائم الدولة: ثالثةالمرحلة ال

اكز القـوى  اتسمت الدولة العباسية، منذ بداية نشأتها، بتغلغل الصراعات فيها؛ نتيجة لتعدد مر

) 132(المتنافسة فيما بينها، وقد ظهرت هذه المنافسة في وقت مبكر، حتى قبل قيام الدولة فـي العـام   

  :ومن أهم الأقطاب التي تخلص منها العباسيون منذ بداية عهدهم. هـ

  :أبو سلمة الخلال

فة في آل علي يعد أبو سلمة الخلال، أحد أهم دعائم الدعوة العباسية، وكان يميل إلى جعل الخلا

بن أبي طالب، ويروي الخضري أن أبا سلمة قد راسل بعض أعيان آل علي، وهم جعفـر الصـادق،   

وعبد االله المحض، وعمر الأشرف، وعرض عليهم البيعة للخلافة، ولكنهم رفضوا طلبه؛ لعلمهم بـأن  

                                                 
  .43، 42/ 10. البداية والنهاية: ابن كثير )1(
  .296ص . تاريخ الخلفاء: السيوطي )2(
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ويذكر ابن كثيـر  . ن، وقد أحس أبو مسلم بذلك، فحقد عليه منذ ذلك الحي)1(الأمر سيسير إلى العباسيين

أراد أبو سلمة الخلال أن يحول الخلافة إلى آل علـي  "لما بلغ أهل الكوفة مقتل إبراهيم بن محمد، "أنه 

طالب فغلبه بقية النقباء والأمراء وأحضروا أبا العباس السفاح وسلموا عليه بالخلافـة وذلـك    أبي ابن

  .)2("ن سلم عليه بالخلافة أبو سلمة الخلالبالكوفة وكان عمره إذ ذاك ستا وعشرين سنة وكان أول م

ولما تولى الخلافة أبو العباس السفاح، أراد أن يفتك بأبي سلمة الخلال، ولكنه أراد إطلاع أبي 

مسلم الخراساني، والوقوف على حقيقة موقفه من ذلك؛ فأرسل إليه أخاه أبا جعفر المنصـور، فـأخبره   

. )3(يكموه، وبعث إليه برجل وطلب إليه قتله أينما وجده، ففعـل أنا أكف: فقال أبو مسلم. بخبر أبي سلمة

. )4(ولم يتم الاكتفاء بذلك بل أرسل أبو مسلم الخراساني من يقتل عمال أبي سلمة كافة، فتم له مـا أراد 

  .وبذلك تم التخلص من أهم المنافسين للخليفة العباسي في عهد أبي العباس السفاح

  :اس السفاحعم أبي العبعبد االله بن علي 

فركـب فـي    ةفأمره على الصائف ،أخيه السفاح الأنبار ابنالله بن علي قدم على ا وقد كان عبد

جيوش عظيمة إلى بلاد الروم فلما كان ببعض الطريق بلغه موت السفاح فكر راجعا إلى حران ودعـا  

  .)5(ن بعدهبعثه إلى الشام أن يكون ولي العهد م ينإلى نفسه وزعم أن السفاح كان عهد إليه ح

ولما علم عبد االله بن علي بأن المنصور أخذ البيعة بالخلافة لنفسه، أبى ذلك وتسمى بالخلافـة  

. فما كان من المنصور إلا أن وجه إليه أبا مسلم الخراساني في جـيش كثيـف  .)6(وهو في حران آنذاك

االله كان أوفر عـدداً   وقد التقى الطرفان في حران واقتتلوا خمسة أشهر، وعلى الرغم من أن جيش عبد

وعدة، إلا أن الجيش الخراساني بقيادة أبي مسلم تمكن من الفتك به وإلحاق الهزيمة بـه وذلـك سـنة    

  .)7(هـ) 137(

                                                 
  .28ص . محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسية: خضريال )1(
  .40/ 10. البداية والنهاية: ابن كثير )2(
  .53/ 10. البداية والنهاية: وابن كثير. 52ص . مرجع سابق: الخضري )3(
  .55/ 10 .مرجع سابق: ابن كثير )4(
  .377/ 4. الملوكتاريخ الأمم و: والطبري. 61/ 10. مرجع سابق: ابن كثير )5(
  .56ص . مرجع سابق: الخضري )6(
  .379-377/ 4. تاريخ الأمم والملوك: الطبري )7(
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ولما علم . ولم يجد عبد االله بداً من الفرار، ففر إلى البصرة، وتخفى عند أخيه سليمان بن علي

  .)1(هـ) 147(، فجاءه به، فحبسه حتى مات سنة المنصور به، أرسل إلى أخيه سليمان بإشخاصه إليه

  :أبو مسلم الخراساني

بعد هزيمة عبد االله بن علي، أصبح أبو مسلم الخراساني صاحب الشوكة والسلطان في الدولـة  

العباسية؛ فعلى يديه تم إخضاع خراسان وانضوائها تحت لواء العباسيين، وهو الذي هزم عبد االله بـن  

وقد راودت المنصور كثير من الشكوك حول نفوذ أبي مسلم، فصمم على هـدم   علي، كما ورد سابقاً،

أبا مسلم لا يحترم كتبه ويستهزئ "ويروي الخضري أنه بلغ المنصور أن . هذا الصرح الذي يهدد ملكه

يأتيه الكتاب من " ويذكر الطبري كذلك أن أبا مسلم. )2("بها إذا وردت إليه؛ فصمم على الفتك بأبي مسلم

   .)3("ه ويضحكان استهزاءويرمي بالكتاب إلى أبي نصر فيقرؤالمؤمنين فيقرؤه ثم يلوي شدقه  أمير

جعفر المنصور صمم على التخلص من أبي مسلم؛ ليسهل عليـه   اومهما تكن الأسباب؛ فإن أب

أما الحادثة التي جعلت المنصور يعجل بتنفيذ قرار التخلص من أبـي  . سياسة الناس، من دون منافسة

م، فهي أنه لما جاء رسول من المنصور إلى أبي مسلم لإحصاء الغنائم التي كسبها بعـد هزيمتـه   مسل

أأكون أميناً على الدماء، ولا أكون : لجيش عبد االله بن علي؛ غضب أبو مسلم، وهم بقتل الرسول، وقال

  .)4(ي مسلمولمّا علم المنصور بذلك اتخذ قراراً بالتعجيل في حسم قضية أب. أميناً على الأموال

فخشي المنصور أن يتوجه أبو مسلم إلى خراسان، ويصبح القضاء عليه أمراً عسيراً؛ فكتـب  

 : "إليه أنه يوليه مصر والشام ليكون قريباً من أمير المؤمنين، فغضب أبو مسلم، وكتب إلى المنصـور 

  .)5("ت الدهماءنأخوف ما يكون الوزراء إذا سك

، متخذاً من الترغيب والترهيب وسيلة لإحضار أبـي مسـلم   عند ذاك لجأ المنصور إلى الحيلة

إليه، فجاء إليه أبو مسلم، وكان المنصور قد أعد أربعة من الحرس خلف الرواق، وأمـرهم بـالخروج   

                                                 
  .57ص. محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسية: الخضري )1(
  .58ص . مرجع سابق: الخضري )2(
  .381/ 4. تاريخ الأمم والملوك: الطبري )3(
  .58ص . مرجع سابق: والخضري. 381/ 4. مصدر سابق: الطبري )4(
  . 382/ 4. مرجع سابق: الطبري )5(
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وبهذه الطريقة تم التخلص من الرجل الذي وهب حياته . )1(وقتل أبي مسلم فور سماعهم تصفيق الخليفة

  .طاحة بأعدائهالخدمة الدعوة العباسية، والإ

  :من آل الحسن بن علي بن أبي طالب محمد بن عبد االله

كان محمد بن عبد االله، وأخوه إبراهيم قد تخلفا عن الحضور إلى الرشيد عام حج فـي عهـد   

  .)2(حضروا إليه، فأضمر المنصور ذلك في نفسه نولاية أخيه السفاح، ولم يكونا من بين الهاشميين الذي

براهيم عن المنصور الذي حاول جاهداً التعرف إلى أخبارهما دون جدوى؛ وقد اختفى محمد وإ

 ،أبو جعفر رياح بن عثمان بن حيان المري المدينـة  ىول"ما ويذكر الطبري أنه ل. )3(فحبس آل الحسن

  .)4("وقلة الغفلة عنهما ،أمره بالجد في طلب محمد وإبراهيم ابني عبد االله بن الحسن

حيلة لإخراج محمد، فكان يكتب له الكتب على ألسنة قواده يدعونه فيها وقد لجأ المنصور إلى ال

إلى الخروج، وأن الناس والقواد معه؛ فوقع محمد في الفخ؛ فظهر في المدينة ونادى بنفسه خليفة، وكان 

. لعلـة أصـابته   تـأخر قد اتفق مع أخيه إبراهيم بالظهور في البصرة على نحو متزامن، لكن إبراهيم 

من أمر، فإن المنصور وجه جيشاً لمحمد ثم لإبراهيم وقضى على ثورتهما، وكان ذلك في  ومهما يكن

وبمقتلهما استقر ملك العباسيين، وبذلك عُدَّ المنصور المؤسـس الحقيقـي للدولـة    . )5(هـ) 145(العام 

  .العباسية

                                                 
  .384/ 4 .تاريخ الأمم والملوك: الطبري )1(
  .61ص . محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسية: الخضري )2(
  .62ص . المصدر السابق )3(
  .420/ 4. تاريخ الأمم والملوك: الطبري )4(
  .69، 68ص . ي تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسيةمحاضرات ف: الخضري )5(
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  المبحث الأول

  الخلافة عند شعراء الدولة العباسية

اهتمـام الخلفـاء العباسـيين    : عدة من بينهابأمور ولة العباسية تأثرت الخلافة عند شعراء الد

والظـروف السياسـية    وازدهار الشعر في القرنين الثـاني والثالـث الهجـريين،    ،بالشعر والشعراء

  .والاجتماعية والفكرية التي سادت في تلك الفترة

لك من الكثرة بمكـان  ذفمن ناحية اهتمام الخلفاء العباسيين بالشعر والشعراء فإن الشواهد على 

عمد إلى ذكرها أو حصرها، ولا أدل على ذلـك مـن أن الخلفـاء    بحيث لا يسعني في هذا المقام أن أ

والأمراء في تلك الحقبة كانوا يوكلون مهمة تربية أبنائهم إلى كبار اللغويين والأدبـاء، ولا يفوتنـا أن   

قد جمعت من أجل تأديب المهدي ) الضبيالقصائد المختارة التي جمعها المفضل (نذكر أن المفضليات 

أو ) 128(وتشتمل هذه المجموعة الرائعة على نحـو مـن    .ولي عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد

  .)1(قصيدة من شعر الشعراء الفحول) 130(

: ما ذكره الأصفهاني في كتابه الأغاني كذلك ومن الأمثلة على عناية الخلفاء العباسيين بالشعر

ما  :قصيدة لي واستنصحته فيها فقال لي )3(قدمت البصرة فأنشدت بشارا )2(ن بن أبي حفصةقال مروا"

هو ما أقول  :فقال .قتلتني :وقلت ،أجودها تقدم بغداد فتعطى عليها عشرة آلاف درهم فجزعت من ذلك

: ثم قدمت عليه قدمة أخرى فأنشـدته قصـيدتي   .فأعطيت عليها عشرة آلاف درهم ،وقدمت بغداد ،لك

 .ألف درهـم  مئةفأعطيت  ،فقدمت .ئة ألف درهمفقال تعطى عليها م ... )طَرَقَتْكَ زائرةً فحيّ خيالها (

  .)4("ما رأيت أعجب من حدسك :وقلت له ،فعدت إلى البصرة فأخبرته بحالي في المرتين

خلفاء بني العباس أظهروا محافظة شديدة علـى  "ويورد شوقي ضيف قصصاً أخرى منها، أن 

رآن الكريم، وبعثوا العلماء على مدارستها والتعمق فيها، ورواية كل ما يتصل بها مـن أنسـاب   لغة الق

وقد جعلوا مقياس وظائفهم الكبرى التفوق فيها؛ فكانوا لا يستوزرون ولا يستكتبون إلا . وأخبار وأشعار
                                                 

  .م2007. 55، 54ص. مصادر الدراسة الأدبية واللغوية: جامعة القدس المفتوحة )1(
  .شاعر مجيد من شعراء العباسيين سيرد تفصيل ذكره في الصفحات القادمة بإذن االله )2(
  .هو بشار بن برد وسيأتي ذكره )3(
  .219/ 3 .بيروت .دار الفكر. 2ط. سمير جابر ت. كتاب الأغاني: لفرج، أبو االأصفهاني )4(
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ي الشعراء، إذ وبذلك سرى في القصر العباسي ذوق محافظ كان له أثره ف...من حذقها وبرع في أدائها

  .)1("كانوا يمثلون بين أيدي الخلفاء مادحين لهم

" الآداب العربية في العصر العباسـي الأول "وذكر الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي في كتابه    

  :أقبل على المنصور فأنشده )2(أبا دلامة"أن 

 ـ مسِالشَّ فوقَ دُقعُيَ و كانَلَ  ـ نْمِ   مٍرَكَ

 ـقُارتَ مَّثُ  ـ عاعِوا في شُ  ـلِكُ مسِالشَّ   مُكُ

  

 ـعَ وا يـا آلِ اقعـدُ  قيـلَ لَ قومٌ   اسبَّ

 ـم أطْأنتُفَ ماءِإلى السَّ  ـهَ   )3(اسر النَّ

  ]البسيط[                           

تملأ لي هـذه  : بأي شيء تجد أن نعينك؟ فقال: فهزَّ أريحيته، وأنساه حرصه وتشدده، فقال له

  .)4("مالخريطة دراهم، فملئت فوسعت أربعة آلاف دره

وقد أدى اهتمام الخلفاء العباسيين بالشعر والشعراء إلى ازدحام الشعراء على بلاطهم وأبوابهم، 

ونيلهم مكانة مرموقة من قلوب الخلفاء ومن جيوبهم أيضاً، ويذكر أنه لم يجتمع على بـاب أحـد مـن    

 ـ. الملوك ما اجتمع على باب المأمون والرشيد من الشعراء عراء أنهـم كـانوا   وقد بلغ من منزلة الش

يحتكمون في أموال الخلفاء ويفرطون في الدالة عليهم، ويشفعون فيما لا ترجى الشفاعة فيه، فيفكـون  

ويروى أن الرشيد أجاز مروان بن أبي حفصة مرة على قصيدة له . رقاب العناة، ويجيرون من الموت

اجتمع للرشيد : ويقول الجاحظ. خمسة آلاف دينار، وخلعة وفرساً من مراكبه، وعشرة من رقيق الروم

وزراؤه البرامكة، وقاضيه أبو يوسف رحمه االله، وشاعره مروان بن أبي حفصـة،  : ما لم يجتمع لغيره

  .)5(ونديمه العباس بن محمد عم أبيه، وحاجبه الفضل بن الربيع

ذلـك   وقد أدت المبالغة في الجوائز والهبات للشعراء إلى المبالغة في المدح، ومن الأمثلة على

  :قول الحسين بن مطير مادحاً المهدي

                                                 
  .139ص .دار المعارف: القاهرة.. 2ط. العصر العباسي الأول: ضيف، شوقي )1(
  .سيأتي ذكره )2(
  . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. تاريخ الخلفاء: السيوطي، الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )3(

  .229ص  .م1989. بيروت .المكتبة العصرية   
  .90ص  .م1992. دار الجيل: بيروت. 1ط. الآداب العربية في العصر العباسي الأول: خفاجي، محمد عبد المنعم )4(
  . 329ص. محمد محيي الدين عبد الحميد ت. تاريخ الخلفاء: السيوطي )5(
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  أفضـلهم   هـديُّ يـا مَ  النـاسُ  و يعبدُلَ

 ـيَ تْحَأضْ   صـوّرة مِـن جـودٍ مُ   كَمينُ

ــلَــ   خردلــةٍ مثقــالَ هِنــورِ نْو أن مِ

  

   معبودُ إلا أنتَ اسِفي النَّ ما كانَ

   ودُنها صُوِّر الجُمِ كَل يمينُلا بَ

  )1(السودُ تِضَّيَود طراً إذن لابْفي السُّ

  ]البسيط[                             

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل كانوا يشترطون في الجواري التي تعيش فـي قصـورهم أن   

  :تكون على جانب من الثقافة والأدب، وربما شاعرة أيضاً، ويذكر السيوطي موقفاً على ذلك بقوله

  :أنشدينا من شعرك، فقالت: هاأهديت إلى المتوكل جارية شاعرة اسمها فضل، فقال ل 

 ـ  اســتقبلَ   دىالملــكُ إمــامُ الهُـ

  إلـــى جعفـــرٍ تْةٌ أفضَـــلافَـــخِ

ــا لنَ ــامِ اله رْإن ــا إم ــو ي ــج   دىث

ــدَّس االلهُ ــ قـ ــرأً لَـ ــقم يَامـ   لْثـ

  

ــا ــلاثٍ وثلاثينــ ــامَ ثــ   عــ

  شــريناعِ بعٍ بعــدَو ابــنُ سَــوهُــ

ــكَ المُ أنْ ــا تملـ ــكَ ثمانينـ   لـ

ــدَ ــائِ عن ــدع ــا: كَي لَ   )2(آمين

  ]المديد[                            

أما من ناحية ازدهار الشعر في القرنين الثاني والثالث الهجريين، فإن حركـة التـدوين التـي    

نشطت في مرحلة مبكرة، قد أمدت الشعراء بالنماذج الشعرية القديمة، فضلاً عـن السـماح لهـؤلاء    

ئة الحضرية الجديدة فـي القـرنين   الشعراء بالتعرف إلى مدى ملاءمة التقاليد الموروثة في الشعر للبي

 ،انشغل علماء اللغة والرواة بجمـع اللغـة مـن مصـادرها  المختلفـة     "فقد . الثاني والثالث الهجريين

على أن الشعر الذي كان عنصراً أساسياً من عناصر تفسـير  ... واستخدموها في دراسة القرآن الكريم

يحفل بتاريخ العرب ومآثرهم، مثلما هـو مسـتودع   القرآن الكريم، يمثل أيضاً قيمة في ذاته؛ فقد كان 

  .)3("أخبارهم

وكان الرواة واللغويون يؤمنون بأن تهذيب سليقة الشعراء أو أهل الحضر عموماً لا يتـأتّى إلا  

ولم يعـرض  "لإيمانهم بأن الشعر القديم هو القدوة المثلى  ؛ إذا أمدوهم بالنماذج اللغوية القديمة الأصيلة

                                                 
  إحسان  ت. ترجمة محمد يوسف نجم). قمقبن إياس، سلم الخاسر، أبو الشم مطيع( شعراء عباسيون: غرونباوم، غوستاف فون )1(

  .77ص .م1959. بيروت. دار مكتبة الحياة .عباس    
  .400ص . تاريخ الخلفاء: السيوطي )2(
  .65 ص .م1997عمان  .1ط. مناهج النقد الأدبي عند العرب: جامعة القدس المفتوحة )3(
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على شعراء الحاضرة نماذج الشعر القديم السهلة فحسب، بـل كـان همهـم الأول أن     هؤلاء اللغويون

يعرضوا عليهم نماذجه العويصة المليئة بالحوشي والألفاظ الغريبة، ومضوا فجعلوها مدار إملاءاتهـم  

لم أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه إغراب، ولـم أر غايـة رواة   : "ويقول الجاحظ. )1("ومحاضراتهم

  .)2("شعار إلا كل شعر فيه غريب أو معنى صعب يحتاج إلى الاستخراجالأ

وقد أدى عمل اللغويين والرواة هذا إلى تثقيف الشعراء بالعربية والأصول القديمة في الشـعر،  

حتى أننا صرنا نجد شعراء من أصول غير عربية ولكنهم يتقنون اللغة العربية كأبي نواس مثلاً الـذي  

لـذلك صـار   . فيها، وبشار بن برد الذي نشأ في بني عقيل وأخذ عنهم الفصـاحة حذق العربية وبرع 

الشاعر العباسي يحول  إلى نفسه كل نماذج الشعر القديم، يعينه  في ذلك اللغويون بما يعرضون عليـه  

منها، لدرجة أن اللغويين لم يضعوا للشعراء أقيسة اللغة في الاشتقاق والتصريف والنحو، بل أسـاليب  

ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إن اللغويين هيؤوا للشاعر العباسي من العلم بالشعر القـديم  . بير وفنون القولالتع

  .)3(ما لم يكن يتهيأ لأصحابه أنفسهم

أبي نواس للغة العربيـة، لا يقتصـر   إتقان غير العرب كبشار بن برد، وومن الجدير ذكره أن 

ن أثر ذلك ظهر في الشعر العربي كلـه، وبخاصـة أن   أثره في هذين الشاعرين، أو ما شاكلهما، بل إ

تمكنت من نقل ثقافات شعوبها وأممها إلى العربية، وهو مـا   ،العناصر غير العربية التي أتقنت العربية

أدى إلى تطور المعاني الشعرية وعمق الأفكار الفلسفية في العصر العباسي على نحو ما يظهـر عنـد   

  .أبي تمام مثلاً أو ابن الرومي

وبذلك يكون الشعر في العصر العباسي وبخاصة في القرنين الثاني والثالث الهجريين قد شـهد  

ازدهاراً وتطوراً كبيرين، في موضوعات الشعر القديمة وما تم تجديده فيها، وفي استحداث موضوعات 

ثيـر مـن   وتطورات متعلقة باستهلال القصيدة العربية ومطلعها، وما أ. جديدة لم تكن مطروقة من قبل

  .)4(ن التطورات المتعلقة بمعاني الشعر وأفكارهعقضايا تتعلق بذلك، ناهيك 

                                                 
  .138ص . العصر العباسي الأول: ضيف )1(
  . 138/ 4. البيان والتبيين: عمرو بن بحر الجاحظ، )2(
  .146، 145 ص. العصر العباسي الأول: ضيف )3(
  .وما بعدها 138ص . العصر العباسي الأول: ينظر في ذلك ضيف)  4(
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وفيما يتعلق بالظروف السياسية والاجتماعية والفكرية التي سادت العصر العباسي؛ فـإن تلـك   

الظروف قد ألقت بظلالها على صورة الخلافة في تلك الفترة؛ فمن ناحية نجد شعراء قد نذروا أنفسـهم  

الخلفاء العباسيين ومدحهم، والرد على خصومهم كأبي تمـام، ومـروان بـن أبـي حفصـة،       لخدمة

والبحتري، وعلي بن الجهم، ومن ناحية أخرى نجد شعراء آخرين يقفـون ضـد الدولـة العباسـية،     

ويتمثلون أفكاراً معادية لخلفائها، كالعلويين الذين كان لهم شعراؤهم، والمذاهب والأفكار الخارجة عـن  

  .)1(ونولة التي كان لها شعراء ينظرون لهذه المذاهب والأفكار ومن ذلك الزنادقة والشعوبيالد

وبين هذه الفئة وتلك، نجد شعراء قد ترددوا بينهما؛ فتارة نراهم يمتدحون الخلفـاء، وأخـرى   

فـي  ومما لا شك فيه أن إغداق الأموال والعطايا على الشعراء كان له أثر كبير . نراهم في موقف آخر

ذلك عند بعض الشعراء، وربما كان السبب عند شعراء آخرين هو التحفظ والتخوف، وبشكل خـاص  

  .عند شعراء الزندقة والمجون الذين لا يستطيعون البوح بصريح أفكارهم

وقد رأت الباحثة أن تحصر مصطلح شعراء الدولة العباسية في الشعراء الـذين كـان أغلـب    

ويمكن أن يضاف إلى هذه الفئة، أشعار . ا، أو بشعراء البلاط والحظوةشعرهم في خدمة الدولة وخلفائه

شعراء نالوا حظوة عند الخلفاء ونظموا قصائد في مدحهم، كما رأت أن صورة الخلافة اختلطت كثيراً 

أن من  اًبصورة الخليفة، حتى أصبح من العسير الفصل بينهما؛ فالخليفة يمدح لمنصبه لا لشخصه، علم

  .التي مدح بها الخلفاء جوانب شخصية بحتة؛ كالشجاعة والكرم، ورفعة الأصل والنسب بين الجوانب

  :ومن شعراء الدولة العباسية

  :مروان بن أبي حفصة

وأصلهم . بن الحكم أبي حفصة واسمه يزيد مولى مروان مروان بن سليمان بن يحيى بن "هو 

عثمان بن عفان وإنما أعتق مـروان بـن    موالي أنهمعون يدّ ميهود من موالي السموأل بن عادياء وه

ويقال إن عثمان اشتراه غلاما من سبي اصطخر ووهبه لمروان بن الحكم . الحكم أبا حفصة يوم الدار 

ن شيخا متدانيا يستبشع منظره اوك. ذلك ببيت قاله بومروان بن أبي حفصة يكنى أبا السمط وكان يلقب 

                                                 
  .وما بعدها 202ص . ينظر في ذلك نفسه) 1(
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ووفـد علـى المهـدي     .بن زائدة في أيام المنصورمعن  وهو شاعر مفلق مدح ،ومنازل أهله باليمامة

ولد سـنة خمـس   . عطاءه ويقدمونه على سائر الشعراءيجزلون  بينهموكان ذا منزلة  .وولديه ومدحهم

وفد على الوليد بن يزيد وهو حدث مـع  . وهي السنة التي مات فيها هشام ،في شهر ربيع الأول مئةو

  . )1("في ربيع الأول ودفن ببغداد مئةتين وثمانين وعمومته وهلك في أيام الرشيد سنة اثن

  :ومن أروع ما قاله في المديح قصيدته التي مطلعها

ــا    ــيِّ خَيالَه ــرَةً فَحَ ــكَ زائِ طَرَقَت

  

  )2(بَيضاءُ تُخلِـطُ بِالحَيـاءِ دَلالَهـا   

  ]الكامل[                            

لية تقليدية تستغرق الأبيات السبعة الأولـى، ينبـري   وفي هذه القصيدة التي يستهلها بمقدمة غز

لمديح الخليفة المهدي، ويصفه بأنه أحيا سنة النبي صلى االله عليه وسلم، ويمتدح أصله الكريم؛ فهو من 

  :آل هاشم، وفي ذلك يقول

ــدٌ    ــؤمِنينَ مُحَمَّ ــرُ المُ ــا أَمي أَحي

ــمٍ    ــن هاشِ ــهُ مِ ــرَّعَ نَبعُ ــكٌ تَفَ   مَلِ

       

ــا ــا وَحَلالَه ــيِّ حَرامَه ــنَنَ النّبِ   سُ

  )3(مَدَّ الإِلـهُ عَلـى الأَنـامِ ظِلالَهـا    

  ]الكامل[                            

 :ولا ينسى الشاعر أن يمدح الخليفة بالصفات التقليدية للممدوح كالشجاعة والكرم، فيقول

ــةٌ   ــافُ عَظيمَ ــا تَخ ــها مِمّ ــم تَغشَ   لَ

  مُبـــارَكٌ  حَتّـــى يُفَرِّجهـــا أَغَـــرُّ

ثَبــتٌ عَلــى زَلَــلِ الحَــوادِثِ راكِــبٌ   

ــهِ ــلُ خَيلِـ ــى إِذا وَرَدَت أَوائِـ   حَتّـ

ــكيمها    ــهِ وَشَ ــرَ خَيلِ ــت دَوابِ أَدمَ

  

ــ ــا  اإلّ ــورَ مَجالَه ــا الأُم ــالَ لَه  أَج

ــا ــاً أَمثالَهـ ــاهُ مُفَرِّجـ  أَلفـــى أَبـ

ــا  ــالٍ حالَه ــلِّ ح ــرفِهِنَّ لِكُ ــن صَ  مِ

 رعالهــا جَيحــانَ بَــثَّ عَلــى العَــدُوِّ

ــا  ــت آطالَهـ ــاراتُهُنَّ وَأَلحَقَـ  )4(غـ

  ]الكامل[                                

                                                 
  .219/ 13 .بيروت. لفكردار ا. ت سمير جابر .الأغاني كتاب: أبوالفرج :الأصفهاني )1(
  .م1982. 99ص / 1لبنان . بيروت. دار الكتب العلمية. معجم الشعراء: المرزباني، أبو عبد االله بن محمد بن عمران )2(
  .97ص . ديوانه: أبي حفصةمروان بن  )3(
  .98، 97ص . المرجع السابق )4(
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ثم يلتفت إلى العلويين، وينكر حقهم في الخلافة، ويرى بأنها من حق العباسـيين فهـم أبنـاء    

يعة الإسلامية، مستدلاً بذلك على آيـة  عمومة النبي الكريم، والعمومة مقدمة على أبناء البنات في الشر

  :، فيقول)1(من سورة الأنفال

هَل تَطمِسونُ مِـنَ السَـماءِ نُجومَهـا   

ــم   ــن رَبِّكُ ــةً عَ ــدونَ مَقالَ   أَم تَجحَ

ــةٍ   ــرُ آيَ ــالِ آخِ ــنَ الأَنف ــهِدَت مِ   شَ

  فَذَروا الأُسـودَ خَـوادِراً فـي غيلِهـا    

            

ــتُرونُ هِ  ــأَكُفِّكُم أَم تَسـ ــابِـ  لالَهـ

 جبِريـــلُ بَلَّغَهـــا النَبِـــيَّ فَقالَهـــا

 بِتُــــراثِهِم فَــــأَرَدتُمُ إِبطالَهــــا

ــبالَها ــاءَكُم أَشـ ــولِغُنَّ دِمـ  )2(لا تـ

  ]الكامل[                                

لكـل بيـت ألـف    (وقد سبقت الإشارة إلى أن الخليفة أعطاه على هذه القصيدة مئة ألف درهم 

ا الشاعر في دفاعه عن العباسيين على هذا النحو، فيقول في قصـيدة أخـرى،   ويمضي هذ. )3( )درهم

  :مطلعها

طــافَ الخَيــالُ وَحَيِّــهِ بِســلامِ   

            

ــ ــامِ  ىأَنّ ــينَ لِم ــيسَ ح ــمَّ وَلَ   أَلَ

  ]الكامل[                            

دو كونه تكراراً لمـا قالـه فـي    وفي هذه القصيدة يقرِّر أحقية العباسيين  بالخلافة، وهو لا يع

  :القصيدة السابقة من أن أبناء العمومة أحق بالوراثة من أبناء البنات، مستشهداً بالوحي، فيقول

  نَ الأَقارِبِ مِن ذَوي الأَرحامدو  يا ابنَ الَّذي وَرِث النّبِيَّ مُحَمَّداً

  تَ حينَ خِصامِقَطَعَ الخِصامَ فَلا  م ـبَني البَناتِ وَبَينَكُ بَينَلوَحيُ ا

  امِـورَةُ الأَنعـزَلَت بِذلِكِ سـنَ  ةٌـما لِلنِّساءِ مَعَ الرِجالِ فَريضَ

  ةُ الأَعمامِـاتِ وِراثَـلِبَني البَن  نٍـي يَكونُ وَلَيسَ ذاكَ بِكائِـأَنّ
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ــاوَلوا  ــابُ فَح ــهامَهُمُ الكِت ــى سِ   أَلغ

  ظَفِرَت بَنو سـاقي الحَجـيجِ بِحَقِّهِـم    

ــقَ ــوا الطَري ــاداتُهُم خَلّ ــرٍ ع   لِمَعشَ

  وَارضَوا بِمـا قَسَـمَ الإِلـهُ لَكُـم بِـهِ      

  

  أَن يَشــرَعوا فيهــا بِغَيــرِ سِــهامِ

ــلامِ  ــوَهُّمِ الأَحـ ــرِرتُمُ بِتَـ   وَغُـ

  حَطمُ المَناكِـبِ كُـلَّ يَـومِ زِحـامِ    

  )1(وَدَعوا وِراثَةَ كُـلِّ أَصـيَدَ حـامِ   

  ]الكامل[                            

  :حفصة أبي بن مروان قال موسى لولده العهد هديالم عقد لماو

ــعُ  ــىلِ تْدَقِ ــبَ صــافةِالرَّبِ موس    ةٌيعَ

 ـرَعَ يالذِ موسى  ـ تفَ   هُضـلَ فَ  ريشٌقُ

  دٍحمَّـــمُ يِّبِـــالنَّ بعـــدَ دٍمَّـــحَمُبِ

ــديمَ ــه ه ــذي أمت ــتْ ال ــ أمس   هِبِ

  هُبعــدَ ةلافَــالخِ عهــدَ يلِــوَ وســىمُ

  

  الإســلام رىعُــ هــابِ الإلــهُ دَّشَــ

ــالَ وَ ــى ضــيلتهافَ ه ــوام عل   الأق

 ـ حيَّ  ـ كـلِّ  مـاتَ  و لالُالحَ   رامحَ

  مادعـــللإ و آمنـــة لـــذلِّلِ

    )2(مالأقـلا   قعُموا     ذاكبِ   تْفَّجَ

  ]الكامل[                            

ن اعتبـار  وهكذا نجد الأحقية في الخلافة عند هذا الشاعر، لا تعدو كونها مسـألة وراثـة، دو  

أول "ويرى شوقي ضيف أن الخليفة المهـدي  . لعوامل الكفاية والقدرة أو أية معايير موضوعية أخرى

خليفة فتح أبوابه على مصاريعها للشعراء، فقد مضى يجزل لهم في العطاء، ومضوا يجزلون له فـي  

  .)3("الثناء

  :سلم الخاسر

البصرة لأسرة تنتسب إلى حمير، وقد ، ولد في "سلم بن عمرو بن حماد بن عطاء بن ياسر "هو

لما مات عمرو أبو : سبيت في الردة وأعتقها أبو بكر الصديق،ويورد الأصفهاني سبب لقبه هذا، فيقول

 ؛ فوقع في قسط سلم مصحف فرده وأخذ مكانه دفاتر شعر كانت عند أبيه ،سلم الخاسر اقتسموا ميراثه

عنـده   ولم يبـق  ،فأنفقها على الأدب ،ألف درهم مئةه ورث سلم الخاسر أبا :وقيل. فلقب الخاسر بذلك

ثم مدح المهـدي أو   ،أنفق ماله على ما لا ينفعه: وقالوا ،فلقبه الجيران ومن يعرفه بسلم الخاسر ؛شيء

                                                 
  .220/ 13. نيالأغا: الأصفهاني )1(
  .317ص . تاريخ الخلفاء: السيوطي )2(
  293ص . العصر العباسي الأول: ضيف )3(
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 ،بهذا المال جيرانك بْذِّكَ :وقال له، ألف درهم مئةفأمر له ب ؛وقد كان بلغه اللقب الذي لقب به ،الرشيد

  .)1(فأنا سلم الرابح لا سلم الخاسر ،الألف التي أنفقتها وربحت الأدب ئةلهم هذه الم :لوقا ،فجاءهم بها

ويبدو أنه قضى فترة من شبابه متنسكاً، ثم رجع إلى حياة الخلاعة والمجون، وهناك من يسلكه 

ومدح وقد اتصل بالخلفاء العباسيين . فيمن يظهرون الإسلام ويخفون الزندقة، والثابت أنه صحيح الدين

  .غير واحد منهم؛ كالمنصور، والرشيد، والمهدي والهادي، والمأمون، وغيرهم

  :ومن روائع مدحه قصيدته في مدح الخليفة المهدي، ومطلعها

  لامِالسَّــــبِ رَنــــابِالمَ يِّحَــــ

                     

ــعَأَ ــامى وَلَـــ   )2( داعٍ أو لِمـــ

  الكامل مجزوء                                

ذه القصيدة يرى أن الممدوح قد اختص بالخلافة، وهو لها أهل، واتصـف بصـفات الشـجاعة    وفي ه

  :والكرم ورفعة النسب، فيقول في هذه القصيدة

ــرِ المُ  ــى أميــ ـــوإلــ   ؤمنيــ

ــجَ ــعَ الخِمَــ ــلافَــ   ماةَ والسَّــ

ــمَ ــكٌ ضَـــ ــهِلِـــ   ريبةُ رأيِـــ

ــيَ ــقضِــ ـــورَ المُي أمُــ   ؤمنيــ

ــ ــقالَـــ ــالُّريشٌ كُتْ قُـــ   هـــ

ــ ــارُ مَـ ــوَ نْوخيـ ــحَئَ الطِـ   ىصَـ

  دٌمَّـــــحَلـــــوكَ مُفَضَـــــلَ المُ

ــ ــرَ لمَْفاسْــ ـــالمُ أميــ   ؤمنيــ

َـالنّ نَـكَ مِــديي يَــف مْــكَ   دىــ

ــحَنَ مُ ــرِخَ دٍمَّــ ــامِ يــ   الأنــ

  ظـــامِفـــي نِ ةَجاعَةَ والشَّـــحَـــ

ــأمْ ــضَ ــ نَى مِ ــالسَّ   امِيفِ الحُسَ

  زامِمٍ واعتِــــزْحَــــ رأيِنَ بِــــ

ــرامُ بَ ــمُ الكـ ــوهُـ ــو الكِـ   رامِنـ

ــيْن كَ ــنْ بَـ ــلٍ أو مِـ ــلامِهـ   غُـ

 ـفَ  ـضْــلَ الحَـ   رامِلالِ علــى الحَـ

  لامِهــــنٌ بالسَّــــرَ تَنَ فأنْــــ

ــوَ ــامِضُـ ــوانِ الحِمـ   )3(روبِ  ألـ

  ]مجزوء الكامل[                       

                                                 
  .277/ 19. الأغاني: الأصفهاني )1(
  . 114ص ). مطيع بن إياس، سلم الخاسر، أبو الشمقمق( شعراء عباسيون: غرونباوم، غوستاف فون )2(
  . 115، 114ص ). اس، سلم الخاسر، أبو الشمقمقمطيع بن إي( شعراء عباسيون: غرونباوم، غوستاف فون)3(
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وهكذا يتضح أن الشعراء، ومنهم شاعرنا هذا، يحرصون على نعت ممدوحيهم بالكرم، وربمـا  

الطمع في الجوائز والصلات، على نحو ما نـرى مـن ضـخامة    كان السبب في كل هذا المديح، هو 

أن المهدي قد أمر لسلم الخاسر  )1(فيذكر الأصفهاني. الصلات التي تدفع للشعراء لقاء أبيات من الشعر

  :بخمسمئة ألف درهم لقاء مدحه بقصيدة جاء فيها

 طــاءِالعَ ذلِبَــ دَنْــعِ يمةٌشَــ هُلَــ

 ـتِأمَّ هــــديُّمَوَ   ذينــــا والَّـــ

                                            

 اهَقــــدارَمِ اسُف النَّــــرُِعْــــلا يَ

ــا وأحَ ــاأوتارَ كَرَدْماهـــ  )2( هـــ

 ]المتقارب[                               

  :ومن مديحه للمهدي كذلك، قوله

ــ ــ عْمَاسْ ــو حَـ ـبَ داكَفِ ــلِّكُ واءَن   مَُهُ

ــفَ ــتُ يَد حلَقَْ ــرَ كاذِ ف ــاً غي ــمين   ةٍبَ

ــالفَألاّ يُ ــرَ  خ ــدحي غي ــداًم   كم أب

                     

 ـ وقد يحـورُ   ـ بِالكـاذِ  رأسِبِ   ذبُالكَ

 ـالمً يومَ  ـ قطَـع لَ م يُغيبةِ لَ   ببُهـا سَ

  )3( ى عليَّ الغَـرضُ والحَقْـبُ  لاقَو تَلَوَ

  ]البسيط[                              

سى الشاعر أن ينتهز فرصة تولي الهادي الخلافة، بعد وفاة المهدي، فيقول جامعاً بـين  ولا ين

  :المدح والرثاء

  ىدَوالهُ لافةِالخِموسى بِ فازَ دْلقَ

  فقدُهُ يةَرِالبَ الذي عمَّ ماتَفَ

  

ــاتَ ــرُ وم ــ أمي ــدُحَمُ ؤمنينَالمُ   )4(مَّ

  )5( مــن يتفقَّــدُ كفيــكَالــذي يَ وقــامَ

  ]الطويل[                            

وفي هذين البيتين، يجمع الشاعر بين الرثاء والمديح جاعلاً كل بيت يتضمن المعنيين معاً؛ فهو   

  ). الخليفة الجديد(يرثي المتوفى ويمدح الحي 
                                                 

  . 294/ 19. الأغاني: الأصفهاني )1(
  .والغرض والحقب كناية عن الأزمات تخنق المرء. 93، ص المصدر السابق)2(
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  .موسى هو اسم الخلافة الملقب بالهادي )4(
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  :ومن مدحه للهادي، كذلك، قوله

  يشٍرَقُـــ نْرٌّ مِـــحُـــ عيســـاباذَبِ

ــوذُيَ ــلمونَالمُ عـ ــتَوَحقْبِ سـ   هِيْـ

ــوَ ــ مْكَ ــقا نْمِ ــ: لٍئِ ــإنِّ   حيحٌي صَ

                     

ــى جَ ــعل ــ هِنباتِ ــرِّالشَّ   واءُربُ ال

ــانَ  ــا ك ــ إذا م ــاءُخََ   وفٌ أو رج

ــاهُ الخَ ــوتأبـ ــرُّواءُلائِـ   )1( قُ والـ

  ]الوافر[                               

ويحرص الشـاعر علـى إظهـار موقفـه     . وهو في هذه الأبيات يمدحه بنسبه القرشي الكريم

  .الخصومأمام من العباسيين؛ فهو في صفهم، وينافح عنهم  الصريح

  :ويقول في تولي الرشيد الخلافة

  هِقرِّتَسْــفــي مُ كُلْــالمُ بهــارون قــرَّ

  غايــةٌ مِكــارِالمَ لأيــامِ سَيْلَــوَ

                     

ــ ــدُّ تِقَرَوأشْ ــال ــورُنُ نََنيا وأيْ   اهَ

ــ ــتَ أميرُهَـ ـتِتَ ــا، إلاّ وأن   )2( امُّ به

   ]الطويل[                              

بالخلافـة،  ) الأمـين (وعندما عقد الرشيد العهد للأمين، نظم الشاعر أبياتاً في ذلك مبيناً أحقية 

  :قد بايعوه أيضاً، فيقول في ذلك) الإنس والجن(موضحاً أن الثقلين 

  لمنــازلِ بالكثيــبِ الأعْفــرِ  قُــلْ لِ

  نــىةَ إذ بَليفَــالخَ االلهُُ د وُفَّــقَقَــ

ــو الخَفَ ــه ــليفَ ــهِ نْةُ عَ ــوَ أبي   دِّهِجَ

 ـ قلانِ فـي مَ عَ الـثَّ د بايَقَ   ىدَهـدي الهُ

  مْرَهُهـــدَ الأنـــامِ وأمْـــعَ هُلَّيْتََـــوَ

                     

ــ ــةَ السَّ ــمْحابِ المُاُســقيتِ غادي   رِطِ

ــتَ الخَبَ ــةِ للهِي ــليف ــ انِجَ   رِالأزهَ

ــهِ  ــهِدا علي ــمَبِ شَ ــخْمَرٍ وبِنظَ   رِبَ

ــحَمُلِ ــ دٍمَّ ــدَزُ نِبْ ــةِبي ــجَ ةَ ابن   رِعفَ

 ـ  ـغَمَدَفَ   )3( رِكَــنْعروفِ رأسَ المُالمَتَ بِ

    ]الكامل[                              

                                                 
  . 92ص ). مطيع بن إياس، سلم الخاسر، أبو الشمقمق( شعراء عباسيون: غرونباوم، غوستاف فون )1(
  . 106ص . المصدر السابق )2(
  . 100ص ). م الخاسر، أبو الشمقمقمطيع بن إياس، سل( شعراء عباسيون: غرونباوم، غوستاف فون )3(
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وفي هذه الأبيات يدعو الشاعر بالسقيا للمنازل، ثم يمضي نحو موضوعه الرئيس، وهو تأييـد    

ولا . ؤكداً أحقية الأمـين للخلافـة  مسعى الخليفة في عقد البيعة للأمين، مباركاً للاثنين هذه الخطوة، م

ويذكر الأصفهاني أن زبيـدة  . يعدو الشاعر في الأبيات أن يكون شاعر البلاط والمتحدث باسم السلطان

ومن الجدير ذكـره أن تـولي أحـد     )1( .أم الأمين قد أعطت الشاعر على هذه الأبيات مئة ألف درهم

  :بمناسبة تولي الهادي الخلافةالخلفاء الخلافة، مناسبة لا تفوت الشاعر، فيقول 

ــلَ ــمَّ ــخَ تْا أتَ ــي هاشِـ ـبَ رَيْ   مٍن

ــ ــلِ مَّرَشَــ ــ مِزْلحَــ   هُرابيلَسَــ

                     

ــخِ ــجُةُ االلهِ بِلافَــــ   انِرجَــــ

ــ ــبِـ ــرٍ ولا وانِـ   )2( يرأيِ لا غُمْـ

  ]السريع[                              

ر يمدح الخليفة حياً وميتاً؛ في سبيل نيل ومن مكملات المديح عند الشاعر، الرثاء، وكأن الشاع

  :الجوائز، وبالنظر في ديوان الشاعر نجد له من الرثاء، ما نظمه في رثاء الهادي، إذ يقول

 ـ ولا المقـابِ لَ  ـ مـانُ الزَّ طَّرُ مـا حَ   هِبِ

                     

 ـ لْلا بَ  ـلْكَ ى بـأنفٍ لَّوَتَ  ـ هُمُ   )3( يدامِ

   ]البسيط[                              

  :ومن رثائه للمنصور، قوله

  عـــى الناعيـــانِذي نَبـــاً للَّـــجَعَ

ــمَ ــ كٌ إنْلِ ــدَّغَ ــى ال ــاًدا عل   هرِ يوم

ــلَ ــيْ ــاً حَتَ كفَّ ــهِتْ عَثَ ــاًتُ لي   راب

                     

ــف فاهَـ ـكَ ــتْ بِي ــ هِموتِ   تانِفَالشِّ

ــ ــدَّ حَبَأصْ ــاقِال ــرانِطاً لِهرُ س   لجِ

ــي يَ  ــدْ ف ــم تَعُ ــا بِل ــانِمينه   )4( بن

   ]الخفيف[                             

وهو في هذه الأبيات يتعجب كيف تجرأ الناعي على نعيه، وهو يدعو على الأيدي التي حثـت عليـه   

  :التراب، ويمضي الشاعر مصوراً أثر وفاته في النفوس، فيقول
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ــهَذَ ــبَ ــذاراً النُّ هُتْ دونَ ــوسُ حِ   ف

                     

ــي  ــرَ أن الأرواحَ ف ــدانِ غي   )1( الأب

  ]الخفيف[                            

  :أبو دلامة

 نال الحظـوة د وأصله من الكوفة وأقام ببغدا " زيد بن الجون الشاعر الماجن أحد الظرفاء "هو

مـرأة  احضـر يومـا جنـازة     ويروى أنه. لأنه كان يضحكه وينشده الأشعار ويمدحه ؛عند المنصور

فلما سووا عليها  .حزن عليها وكان المنصور قد ،ال لها حمادة بنت عيسىالمنصور وكانت ابنة عمه يق

ابنة  :فقال ؟فقال له المنصور ويحك يا أبا دلامة ما أعددت لهذا اليوم، وكان أبو دلامة حاضراً ،التراب

  )2(.ويحك فضحتنا :ثم قال ،فضحك المنصور حتى استلقى ؛عم أمير المؤمنين

كان يستجدي الخلفاء في مدحه لهم، وذلك بأسلوب فكاهي، ومـن  وقد أثر عن الشاعر هذا أنه 

  :ذلك قوله في مدح المنصور

ــ ــأيْي رَإنِّـ ــي المَ كَتُـ ــافـ   نـ

ــوءَمَ ــ ةًملـــــ   دراهمٍبِـــــ

  

ــ ــعطِتُ تَمِ وأنْـ ــارَي خِينِـ   هْيـ

ــكَعَوَ ــيرُ العِ ليـ ــارَتفسـ   )3(هْبـ

  ]مجزوء الكامل[                    

ويروى أنه أقبل على . ملأها له دراهم كما رأى في منامهفطلب إليه الخليفة أن يأتي بخيارة لي

  :المنصور يوماً وقال له

  رأيتُــك فــي المنــام كســوتَ جلــدي

  فكـــان بنفســـجي الخـــزِّ فيهـــا

ــا  ــنفسُ رؤي ــدتْكَ ال ــا ف ــدِّق ي   فص

  

ــي   ــيتَ دَيْن ــةً وقض ــاً جمَّ   ثياب

  وســاجٌ نــاعمٌ فــأتمَّ زينــي   

  )4(رأتها في المنـام كـذاك عينـي   

  ]الوافر[                            

                                                 
  . 118ص ). مطيع بن إياس، سلم الخاسر، أبو الشمقمق( شعراء عباسيون: غرونباوم، غوستاف فون)1(
  .134 / 10 .بيروت .مكتبة المعارف. البداية والنهاية: الفداءماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو ابن كثير، إس) 2(
  .61ص  .م1994. بيروت .دار الجيل. 1ط. تحقيق إميل بديع يعقوب. ديوانه: أبو دلامة )3(
  . 118ص . المصدر السابق )4(



  29

وله مع المهدي . لا تعد تتحلم علي ثانية، فأجعل حلمك أضغاثاً: فأمر له الخليفة بذلك، وقال له

  :قصة مشابهة، إذ يقول

ــ ــإنِّ ــكَ ذرتُي نَ ــئن رأيتُ ــالماً ل   س

 ـ    دٍحمَّــمُ يِّلتصــلِّيَنَّ علــى النبِـ

  

  ، وأنــت ذو وَفْــرِراقِبقــرى العِــ

  )1(تملأنَّ دراهمــاً حجــري ولَــ

  ]الكامل[                            

وينتهز الشاعر فرصة تولي المهدي الخلافة بعد وفاة المنصور، فيقول مادحاً وراثياً، وذاكـراً  

  :الاثنين في كل بيت

ــانِعَ ــدةٌ: ين ــرى مَ واح ــرورَتُ   ةًس

ــتَ ــحَي وتَبكِ ــ كُض ــويَ ةًرَّمَ   وؤهاسُ

ــفَ ــوتُيسُ ــالخَ وؤها م ــاً ةُليفَ   محرم

ــهَ ــالخَ كَلَ ــ ةُليفَ ــا لأمَّ ــدٍ ةِي   أحم

ــ ــذا االلهُ فَى لِدَأهْ ــلَ خِه ــض   ةٍلافَ

ــابكُ ــرَمَوا لِف ــركم وَ عِص ــخي   ميكُولِ

  

  فُذرِى وأخــرى تَــذلَهــا جَــبإمامِ

 ـما أبصرتْ ويَ   عـرفُ رها مـا تَ سُ

ــامَ  ــرُّها أن ق ــذا الأرأفُ ويس   ه

ــاكم مــن بَ ــفُ هِعــدِفأت   مــن يخلِ

ــ   فُرِزخْــثعــيم تجنــاتُ النَّ ذاكَولِ

 ـتَذا وِ مِمقـا وا لِفُشرِتَواسْ   )2(وافُرَّشَ

  ]الكامل[                           

وهكذا نجد الشاعر يمدح الخليفة الحالي ويرثي الخليفة المتوفى، وهذه سنة لدى الشعراء؛ فعلى 

الشاعر، وإن رثى أحد الخلفاء، ألاّ ينسى مدح الخليفة الذي يتولى العرش من بعده؛ لذلك فإن الرشـيد  

  :و دلامة أبا العباس السفاح، من دون أن يمدح المنصور، بقولهغضب عندما رثى أب

ــدٍ  ــنَ محم ــا ب ــارِ ي ــيتَ بالأنب   أمس

ــم ــي كله ــل أهل ــك ووي ــي علي   ويل

  فلتبكــيَنَّ لــك النســاءُ بعبــرةٍ   

  

  لم تسـتطع عـن غيرهـا تحـويلا    

  ويلاً وعـولاً فـي الحيـاة طـويلا    

  )3(وليبكــين لــك الرجــال عــويلا

  ]ملالكا[                           

                                                 
  . 67ص  .ديوانه: أبو دلامة )1(
  . 83، 82 ص .ديوانه: المصدر السابق )2(
  . 91، 90ص . المصدر السابق )3(



  30

ويبلغ الإخلاص للخلفاء، وربما التملق لهم، مرتبة تدفع الشاعر إلى هجاء الخصـوم، وتقـديم   

الأسباب الموجبة للتخلص منهم والقضاء عليهم؛ فبعد أن فتك أبـو جعفـر المنصـور بـأبي مسـلم      

  :الخراساني، قال أبو دلامة

ــةً  ــرَ االلهُ نِعمَ ــا غَيَّ ــرِمٍ م ــا مُج   أب

  القَتـلَ فَـانتَحَى  أبا مُجـرِمٍ خَـوَّفتَني   

  أَفي دَولَـةِ المَهـدِيِّ حَاوَلـتَ غَـدرَةً    

                     

ــدُ   ــا العَب ــى يُغَيِّرَه ــدِهِ حَتَّ ــى عَب  عَلَ

ــوَردُ  ــدُ ال ــوَّفتَنِي الأسَ ــا خَ ــكَ بم  عَلَي

ــردُ  ــاؤُكَ الكُ ــدرِ آب ــلَ الغَ  )1( ألا إنَّ أَه

   ]الطويل[                                 

، ويتحدث عن المهدي، ويقصد بـه أبـا   )أبا مسلم(ويقصد ) أبا مجرم(لأبيات يقول وفي هذه ا

  .)2(جعفر المنصور، وربما كان ذلك بقصد أنه يهدي الناس، أو الإشارة إلى المهدي المنتظر

  :علي بن الجهم

علي بن الجهم بن بدر بن مسعود بن أسيد بن أذينة بن كرار بن كعب بن مالك بن عتبة بـن  "

بن النضر بن ان الحارث بن عبد البيت بن الحارث بن سامة بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك جابر ب

وقد مدح الخليفة الواثق بقصيدة بيَّن فيها نسب الخليفـة   .)3("يكنى أبا الحسن وأصله من خراسان ،كنانة

إلـى التأييـد    بالنبي وصلة القرابة بينهما، موضحاً موقفه وموقف قومه من الخليفة، وهو موقف يشير

  :المطلق للخليفة؛ فما يقبله الخليفة يقبلونه، ويرفضون ما يرفضه أيضاً، وفيها يقول

ــاركَ ــةِ االلهُ ب  ـ للخليف ــ ــي العي   ف

  صــفوة االله وابــن عــم نبــي اللـــ

  يــا بنــي هاشــم بــن عبــد منــاف

ــا ــا بنــي العب ــتم خيــر ســادة ي   أن

  راســاخُ لِن أهْــمِــ مْكُأشــياعُ نُحْــنَ

ــرَ إنْ ــراًيتُضِ ــرَ م أم ــضِ   أينا وإن تَ

ــحَ ــةُ ا االلهُنَبُسْ ــ والخليف ـــبَ نْمِ   ع

                     

ــارِ  ــل طـ ــي كـ ــدِ فٍدِ وفـ  وتليـ

 ـــه وابــن المهــدي وابــن الرشــيد 

ــدِ  ــن التوحيـ ــا مـ ــبة حبهـ  نسـ

 سِ فــابقوا ونحــن خيــر العبيــدِ   

ــوُنَ أُ ــلُـ ــوَ ةٍوُّو قُـ ــأسٍ شَـ  ديدِبـ

ــ ــاءَ ا أبَوْبَـ ــا إبـ ــ ينـ  ودِالأسُـ

ــدُ وَ ــدِبَ نْمِـ ــالعُ لاةُوُ هِعـ  )4(ودِهُـ

   ]الخفيف[                                

                                                 
  .52ص  .ديوانه: أبو دلامة )1(
  .52هامش ص . المصدر السابق )2(
  .44/ 1. معجم الشعراء: المرزباني )3(
  .35، 34ص .1959. بيروت :دار الآفاق .2ط. جمع وتحقيق خليل مردم بيك. ديوانه: ابن الجهم )4(



  31

وكان الخلفاء العباسيون السابقون للمتوكل يتبنون وجهة نظر المعتزلة القائلة بخلـق القـرآن؛   

فنزلت المحن بعلماء السنة، وفي مقدمتهم الإمام أحمد بن حنبل، وكادت هذه القضية تؤدي إلـى فتنـة   

ولكن المتوكل سرعان ما أمـر  . المسلمين كانت تتعاطف مع علماء السنة عظيمة، وبخاصة أن جماهير

برفع المحنة، وأعلن التسنُّن وفرضه على الأقطار، وأرسل إلى الآفاق يطلب إليهم وقف القول بخلـق  

  :القرآن؛ فسجل علي بن الجهم هذا الحدث في قصيدة قال فيها

ــامَ ــلُ ق ــي رَ الأرضِ وأه ــف   ةٍجفَ

  هـــانارُ لا عميـــاءَ فـــي فتنـــةٍ

ــلُّ ــفٍ كـ ــنهُ حنيـ ــلمٍِ مُمـ   مسـ

ــ ــلٌإمَّ ــيرٌ  ا قتي ــا أس ــلا وإم   ف

ــ ــامَ رَ االلهُُأمَّفَــ ــ إمــ   دىالهُــ

  هِى بِـــفأشـــجَ رَّد الحـــقَّجَـــوَ

ــوانَْ ــداءُ تِفضَّ ــ الأع ــ نْمِ   هِحولِ

  هِبأصـــحابِ إبلـــيسُ صـــاحَوَ

  هـــانـــى أهلَالأولـــى ثَ ةُّدَّالـــرِّ

ــذهِ ــتَ وهــ ــاتلافيتَ أنــ   هــ

ــ ــا خَلَ مْلَفاسْ ــا ي ــن ــتَُ رَيْ   فٍلَخمس

  

ــبِيَ ــا المُ طُخ ــفيه ــقبِ   رُدبِلَ المُ

ــتَ ــو ولا مُخبُـ ــرُها يَدُوقِـ   فتُـ

 ـفيـــه مَ فــرِ لكُلِ   نكَـــرُرٌ مُنظَـ

ــى لِ ــيُرث ــن يُمَ ــرُأو يُ لُقتَ   ؤسَ

ــنْ وااللهُُ ــنْيَ مـ ــرُرُصُـ   ه يُنْصَـ

ــ ــانَ نْمَ ــ ك ــرُيَ هِعــن أحكامِ   نفِ

  رُســـوَحُمْـــرٍ أنفَرَهـــا قَ كَ

ــ ــمْبِ لَّحَ ــا مــا ل ــ ن ــنَ لْزَنَ   رُذَحْ

ــ ــي بَمُ زْحَ ــم يَأب ــرٍ ول ــك   رواكفُ

ــادَفَ ــادَ  ع ــد ك ــا ق ــذكَرُ م   لا يُ

 ـمَ نْمِ  ـ عشَ  ـم مَثلُهُرٍ مـا مِ   )1(رُعشَ

  ]سريعال[                          

وهكذا، فإن إشادة ابن الجهم لم تقف عند حد التأييد الإعلامي فقط، بل صبغها صـبغة دينيـة،   

لى الدين، وجعل أنصارها والقـائلين بهـا مـن    عندما أشار إلى أن هذه الفتنة كالردة في خطورتها ع

إن ابن الجهم كان صادقاً في هذا التأييد؛ لأنه نفسـه  : ولا يخفى القول. الأعداء، وأن إبليس واحد منهم

كان من السنة الرافضين لفكرة خلق القرآن، وهو ما جعله بعيداً عن بلاط الخليفة العباسـي المعتصـم   

الشاعر أبياته مسحة دينية؛ إذ نراه يتأثر على نحو واضح بـالقرآن  ويعطي . على الرغم من مديحه له
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$ (  :الكريم في غير بيت؛ ففي البيت الخامس نراه يتأثر بقوله تعـالى  pκ š‰r'̄≈tƒ z⎯ƒÏ% ©! $# (# þθãΖtΒ#u™ β Î) (#ρ çÝÇΖ s? 

©!$# öΝ ä. ÷ÝÇΖ tƒ ôM Îm6s[ ãƒuρ ö/ä3 tΒ#y‰ø% r& ( )1( .ىوفي البيت السابع يتأثر بقوله تعال: )öΝ ßγ ¯Ρ r(x. Ößϑ ãm ×ο tÏΖ tF ó¡ •Β 

∩∈⊃∪ ôN§sù ⎯ ÏΒ ¥ο u‘ uθó¡ s% ( )2(.  

ولم يقف تأييد ابن الجهم للمتوكل في قضية خلق القرآن عند هذه الحدود، بـل تعـداها إلـى    

  :الشماتة بالمعتزلة الذين نكّل بهم المتوكل، أمثال أحمد بن أبي دؤاد، إذ يقول فيه

ــا أحْ ــي ــنَ دُمَ ــي دُ ب ــوَدَاد ؤِأب   ةًع

ــذِ ــا ه ــ هِم ــ عُدَالبِ ــي سَ   هاتَيْمَّالت

ــدِّ دتَ أمــرَسَــأفْ ــ ينِال ــوَ ينَحِ   هُليتََ

  فاًطرَتَسْـــزلاً ولا مُجَـــ مـــاًكَحْلا مُ

  

ــعَبَ ــكَثَ ــادِجَ تْ إلي ــداحَلاً وَن   دي

  وحيــداوالتَّ لَدْالعَــ نــكَِمَِ هــلِلجَباِ

ــيْمَرَوَ ــ هُتََ ــدِي الوَأبِبَ ــداَ لي   )3(ولي

ــكَ ــاً مَثحدَســتَلا مُلاً، وَهْ   )4(وداحمُ

  ]الكامل[                            

أن ابن الجهم كان يقف مع العباسـيين ضـد خصـومهم مـن      )5(ويرى الدكتور شوقي ضيف

  :العلويين، ثم المعتزلة أيام المتوكل، ومما قاله في مدح المتوكل وهجاء المعتزلة

  ملحـدٍ  مـن كـلِّ   الإسـلامُ  به سـلمَ 

  

  )6(الظهـرِ  ةُقاصم بأهل الزيغِ وحلَّ

  ]الطويل[                           

  :وكان يفضل العباسيين على كل الناس علويين وغير علويين، ومن ذلك قوله

  )7(االله طُرّاً وأفضلُ خلقِ فهم خيرُ  وةٍـأس رمُـأك ي العباسِـي بنـلنا ف

                                                 
  ).7(آية : سورة محمد )1(
  ).51، 50(آية : سورة المدثر )2(
  .أبو الوليد هو محمد بن أحمد بن أبي دؤاد كان قد تولى المظالم وعزله المتوكل )3(
  .126، 125ص . ديوانه: ابن الجهم )4(
  .263ص . العصر العباسي الثاني: ضيف )5(
  .222ص . ديوانه: ابن الجهم )6(
 .70ص . المصدر السابق )7(
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  :وقد نال ابن الجهم حظوة عند الخليفة المتوكل، ومما قاله في مديحه

ــبِ ــ رَّسُـ ــامُمَـ ــدلٍ ن را إمـ   عـ

ــكُالمُ ــهِ لـ ــي بَ فيـ ــهِوفـ   نيـ

 ـخْجــى ويُرْيُ   خطــبٍ لِّشــى لكُـ

ــ ــرَّتانِ داهُيَـ ــودِ ضَـ ــي الجـ   فـ

ــأتِ  ــم ت ــهُ ل ــينُ من ــيئاً اليم   ش

  

ــرِ ــن بَتغ ــرِفُ م ــارُهِ ح   البح

ــا اختَ ــم ــلُ فَلَ ــارُ اللي   والنه

ــ ــجَ هُكأنَّــ ــارُ ةٌنَّــ   ونــ

ــهِ ــارُلتاهُكِ عليــ ــا تغــ   مــ

ــتْ ــمِ إلاّ أتـ ــارُ هُثلَـ   )1(اليسـ

  ]مخلع البسيط[                     

وفي هذه الأبيات، يمدح الشاعر الخليفة مدحاً تقليدياً؛ فيخلع عليـه صـفات الكـرم والجـود،       

ويصور ذلك تصويراً فريداً، عندما يشبه تسابق يديه إلى الكرم، وتنافسهما فيـه، كمـا يحـدث بـين     

  .الضرائر من الغيرة والتنافس

  :مروان بن أبي الجنوب

مروان بن أبي الجنوب واسمه يحيى بن مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة يكنى  "هو

وسلك سبيل جده فـي الطعـن   . ويعرف بمروان الأصفر  ،ويلقب غبار العسكر ببيت قاله ،" أبا السمط

وحسنت حاله عند المتوكل وخص به ونادمه  ،على آل علي بن أبي طالب مع قلة حظه من جيد الشعر

كان مـروان  : قال أبو هفان . وكان يجسره ويخلع عليه ويكرمه ،اليمامة والبحرين وطريق مكة وقلده

ألف دينار من ورق وذهب  ئتيأعطاه المتوكل م ،بن أبي الجنوب من المرزوقين بالشعر مع تخلفه فيه

  .)2( ن والمعتصم والواثق وأخذ جوائزهموقد مدح المأمو. وكسوة 

كل كان بسبب نكبة المتوكل لابن الزيات، وفيها شمت الشاعر بابن وأول اتصال للشاعر بالمتو

قال ابن أبي طاهر حدثني مروان بن أبي الجنوب قال : "الزيات حيث يروي الأصفهاني ذلك الخبر قائلاً

  :اد بقصيدة مدحته فيها وذكرت فيها ابن الزيات ببيتين هماؤتخلف المتوكل بعثت إلى ابن أبي دلما اس

                                                 
  .396ص . تاريخ الخلفاء: السيوطي )1(
  .موقع الوراق. 100/  1 .معجم الشعراء: المرزباني، أبو عبيد االله بن محمد بن عمران )2(
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ــيَ ال ــل ل ــهوقي ــاتُ لاقــى حِمامَ   زي

ــالبغي حُفــرة ــاتُ ب   لقــد حفــر الزي

  

  فقلت أَتـاني االله بـالفَتْح وَالنصْـرِ   

  فألقــاه فيهــا االله بــالكفر والغَــدْرِ

  ]الطويل[                           

. للمتوكل فأمر بإحضاري فقيل له نفاه الواثق إلى اليمامة وذلك لميلـه إليـك   دؤادقال فذكرني ابن أبي 

 ؛فقال يكتب له بها إلى عامـل اليمامـة   .عليه ستة آلاف دينار دين :دؤادفقال له ابن أبي  .حملفقال ي

  :ومن مديحه للمتوكل بعد قدومه إليه، قوله.  )1("ا وبالحملان والمعونة فقدمت عليهفكتب لي به

  كنبـــوة جعفـــرٍ كانـــت خلافـــةُ

ــبَ ــهُ وه ــةَ الإل ــه الخلاف ــا ل   مثلم

  

ــل  ــب ولا بتنح ــلا طل ــاءت ب   ج

  )2( المرسـلِ  للنبـيِّ  النبـوةَ  وهب

  ]الكامل[                            

وفي هذه الأبيات يشبه الشاعر خلافة المتوكل في مناسبتها له وأهليته لها، بنبوة الرسول صلى 

  :وله في المتوكل. االله عليه وسلم، وهي مبالغة كان الطمع في الجائزة دافعاً لها

ــيقتْ  ــا س ــداةَ وكأنم ــاوليتَ غ   ه

ــامُ  ــلا تن ــه ف ــى الإل ــةً تخش   عناي

  

ــتَ  ــا ولي ــلمين بم ــائمُ للمس   غن

  )3( هــم بــك نــائمُبالمســلمين وكلُّ

  ]الكامل[                            

والشاعر، في هذين البيتين، يرى في خلافة الممدوح، بشرى خير للناس، ولا غرو في ذلك، ما 

وقال  .ل أمام كل منهم لينام ملء جفنيه مطمئن البالدام الخليفة ساهراً على مصالح الأمة، مفسحاً المجا

  :فيه أيضاً

ــادَ ــا أع ــلَ إلين ــامُ الفض ــر أي   جعف

ــامٌ ــه إم ــي ل ــلِّ ف ــب ك ــةٌ قل   محب

ــرتَ ــقٍّ ظف ــا بح ــد طالم ــمْلِظُ ق   هتَ

  

  ) 4(جعفـرا  والجود بالعدل لنا وأحيا

ــده ــولا كوال ــلا ق ــرا وفع    ومنظ

  )5(رافَّظَمُ أمسى ذاك يبغي كان ومن

  ]الطويل[                           

                                                 
  .   218ص / 23ج  .الأغاني: الأصفهاني )1(
  .   هـ1407. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط . 339ص / 5ج . تاريخ الأمم والملوك: الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير )2(
     .100ص / 1جزء  .معجم الشعراء )3(
  .  والثانية، النهر الصغير. جعفر الأولى، الخليفة المتوكل )4(
 .596/ 1 الوافي بالوفياتو، 154/  1. معجم الشعراء )5(
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وفي هذه الأبيات، يرى الشاعر أن خلافة المتوكل كانت فاتحة خير علـى النـاس، فالخليفـة،      

  . بفعاله، قد أحيا الفضل والعدل والجود، لذا، فإن للخليفة محبة خاصة في كل قلب

ومدحتـه  لما صرت إلى المتوكل على االله " :وروى الأصفهاني أن مروان بن أبي الجنوب قال

  :ومدحت ولاة العهود الثلاثة وأنشدته ذلك في قولي

  سقَى االله نجداً والسَّـلامُ علـى نجـدِ   

  نظــرتُ إلــى نجــدٍ وبغــدادُ دونهــا

ــارتي  ــواهُمْ زِي ــوم هَ ــا ق ــلادٌ به   ب

  

  ويا حبذا نجدٌ علـى النَّـاي والبعـدِ   

   لعلي أرى نجداً، وهيهات مـن نجـدِ   

  ولا شيء أشهى من زيارتهم عنـدي 

   ]الطويل[                             

  .)1("ألف درهم وخمسين ثوبا من خاص ثيابه ئةفلما استتممتها أمر لي بم

  :البحتري

بن الحـارث  االوليد بن عبيد االله بن يحيى بن عبيد بن شملال بن جابر بن سلمة بن مسهر  "هو

فاضـل فصـيح حسـن     ويكنى أبا عبادة شـاعر . "بن خيثم بن أبي حارثة بن جدي بن تدول بن بحتر

نقي في ضروب الشعر سـوى الهجـاء فـإن     ،وله تصرف حسن فاضل .المذهب نقي الكلام مطبوع

  .)2(وجيده منه قليل ،بضاعته فيه نزرة

وينحو نحـوه فـي    ،ويحذو مذهبه ،البحتري يتشبه بأبي تمام في شعره" ويرى الأصفهاني أن

الأول  ويقول في الفرق بين .ويقدمه على نفسه ،اماًويراه صاحبا وإم ،البديع الذي كان أبو تمام يستعمله

 .ووسطه ورديئه خير من وسط أبي تمام ورديئه ،إن جيد أبي تمام خير من جيده :قول منصف والثاني

  .)3("وكذا حكم هو على نفسه

اشتهر البحتري بصلته بالخليفة المتوكل، ونظم أروع القصائد في مدحه، وجـدير بالـذكر أن   

مدح هذا الخليفة من أجل العطاء فقط، ويرى الدكتور شوقي ضيف أن البحتـري كـان   البحتري كان ي

                                                 
  .   216/ 23. الأغاني: الأصفهاني )1(
  .42/ 10. المصدر السابق )2(
  .44/ 10. المصدر السابق )3(
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متقلباً مسرفاً في التقلب، فقد كان يدين بالاعتزال قبل خلافة المتوكل، ثم نزع عنه هذا المـذهب لمـا   

حتى أن بعضهم ذكره بقوله فـي بعـض   . أوقف المتوكل القول بخلق القرآن، وأفل حينئذ نجم المعتزلة

  :خارجينال

ــم   ــأقبح فعله ــالقهم ب ــون خ   يرم

  

ــاويحرِّ ــه المخلوقـ    فـــون كلامـ

  ]الكامل[                              

  .)1(كان هذا ديني أيام الواثق: أكنت معتزلياً؟ فقال: فسئل

وقد حرص البحتري على تسجيل خلافة المتوكل لحظة بلحظة؛ فمدحه غير مرة، وسجل له عقد ولاية 

  :ورثاه بعد مقتله، ومن نظمه في مدح المتوكل قصيدته التي وصف بها البركة ومطلعهاالعهد لأبنائه، 

 ـ ارِوا إلى الـدَّ يلُمِ  ـيْلَ نْمِ  ـيِّحَى نُلَ   ايهَ

  

 ـبَ نْا عَهَألُسْنَوَ مْعَنَ  ـأَ ضِعْ    )2( اهليهَ

   ]بسيطال[                             

هذه القصيدة مصوراً أهليته للخلافة، بل عدم صلاحها إلا له، وكأنها قُدَّتْ علـى مقاسـه،    ويمضي في

  :ضارباً الشواهد على ذلك؛ فهو ذو نسب رفيع وخلق كريم، وغير ذلك على نحو ما نجده في قوله

ــةَ لمّـ ـالخِ إنَّ ــلاف ــانبرُمِ زَّا اهتَ   ه

ــا نالهــا دعــة   أبــدى التواضــعَ لم

  هـا أباطحُ ضٍمـن أر  الأبـاطيحِ  يا بنَ

  ع االله فـي بـدوٍ ولا حضـر   ما ضـيَّ 

  هايسـخطُ  الجـورِ  كـان قـبحُ   وأمـةً 

ــا االلهُأعطاكَ ــنْ ه ــقٍّ ع ــهُ ح   رآك ل

  

ــرٍعْبجَ ــتْأُ ف ــا عطي   أقصــى أمانيه

 ـ    بـه تيهـا   ه فاختالـتْ عنهـا ونالتْ

  أعلى مـن روابيهـا   المجدِ في ذروةِ

ــةً ــتَ رعي ــا أن ــان راعيه   بالإحس

  يرضـيها  العـدلِ  دهراً فأصبح حسنُ

  )3(االله تعطيهــا بحــقِّ لاً وأنــتَهْــأ

   ]بسيطال[                             

. وقد نظم الشاعر قصيدة يمدح فيها المتوكل وبنيه الثلاثة عندما عقد لهم أبوهم ولاية العهد مـن بعـده  

  :وفي ذلك يقول

                                                 
  .274ص . العصر العباسي الثاني: فضي )1(
  .16/ 1. ديوانه: البحتري )2(
  .18/ 1. ديوانه: البحتري )3(
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  هِعالِــفِعفــر بِجَ ليفــةُأحيــا الخَ

  هــانــاط أمورَ حــينَ الرعيــةَ حــاطَ

ــ ــورُدّقُ ــي وخلفَ امهم ن ــمالنب   ه

  بعـدما  السـاري المحجـةَ   لن يجهـلَ 

  تــزل ولــم المــؤمنينَ أميــرَ فاســلمْ

  

ــالَ ــاءٍ أفعـ ــدودِ آبـ ــه وجـ   لـ

ــةٍ ــروا ولاةَ بثلاثـ ــودِ بكـ   عهـ

ــديُ ــامِ ه ــائمِ الإم ــودِ الق   المحم

ــفِرُ ــ تْعَ ــا مــنهم بُ   ســعودِ دورُلن

  )1(مســـتعلياً بالنصـــر والتأييـــدِ

    ]الكامل[                             

المنتصـر ابـن   (ونظم الشاعر قصيدة في رثاء المتوكل، زاعماً أنه دافع عنه بنفسه، متهماً ولي العهد 

  :بالمشاركة في الجريمة، وفي هذه القصيدة يقول) المتوكل

  ةًشاشَــحُ وفُيُالسُّــ اهُقاضَــتَ يعُرِصَــ

ــأُ ــعَ عُدافِ ــ هُنْ ــوَ دينِباليَ ــيَ مْلَ   نْكُ

  ي يـدي ف تكِالفَ يفي ساعةَسَ و كانَلَوَ

ــانَ ــ أك ــ رَأضــمَ هــدِالعَ يُّولِ   ةًرَدْغَ

  رٍفَــعْجَ ةَلَــيْلَ وحُســفُالمَ مُالــدَّ مَعْنِلَــ

  

 ـا وَهَبِ ودُجُيَ  ـحُ وتُالمَ  ـ رٌمْ   رُهْافِأظَ

 ـ يـلِ اللَّ لُي أعزَني الأعادِثْيُلِ   رُهْحاسِ

  ورُهْسـاِ أُ كيـفَ  جلانُالعَ كُرى الفاتِدَ

  رُهْهـدَ غـادِ  ولِـيَ العَ  أنّ بٍجَعَ نْمِفَ

  )2(رُهْديـاجِ  ودٌسُ ليلِالّ حُنْجُ، وَمْقتُرَهَ

    ]الطويل[                            

وفي هذه الأبيات، يشير الشاعر بأصابع الاتهام إلى ابن المتوكل، على أنه شريك في الجريمة، ويظهر 

عـه سـلاح، ثـم    تحسره على ما آل إليه المتوكل، زاعماً أنه ما كان ليقصر في الدفاع عنه، لو كان م

  .يتوعد المتآمرين بالهلاك

وهكذا، نجد أن شعراء الدولة العباسية، أظهروا الصورة المشرقة للخلافة العباسية وللخلفاء العباسـيين،  

وربما أن السبب في ذلك كان، في أن هذه الطائفة من الشعراء قامت بدور الدعاية لهذه الدولة، وكانت 

  .في عصرنا الحاضربمنزلة الإعلام الرسمي المعروف 

                                                 
  .1/5. ديوانه: البحتري )1(
  .29، 28/ 1. المصدر السابق )2(
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  المبحث الثاني

  صورة الخلافة عند شعراء الشيعة

كان الإمام أبو هاشم بن محمد بن الحنفية قد أوصى بالإمامة من بعده لمحمد بن علي بن عبـد  

، وتبعتها فرقة أبي هاشم الهاشمية، وأخذ يـدير  )1(االله بن العباس، ثم تحولت إليه فرقة الكيسانية الشيعية

  .)2(لقضاء على بني أميةدعوة سرية ل

كان العلويون يرون العباسيين اغتصبوا دولتهم، إذ كانوا يظنون أن "ولدى قيام الدولة العباسية 

وقامت ثورات عدة . )3("الخراسانيين يعملون من أجلهم، وأن العباسيين صرفوهم عنهم بخبثهم ومكرهم

وقد ظل بعض الشعراء يتشيعون للعلـويين   .للعلويين قضى عليها المنصور، فلم تقم لهم قائمة بعد ذلك

   )4( .أن ينضووا تحت لواء العباسيين بأساً في واعلى الرغم من أن بعضهم لم يجد

؛ إذ نجد بعض الخلفاء يضيقون علـيهم،  )أو تعاطفهم معهم(وقد تراوح تأييد العباسيين للشيعة 

وبخاصـة أن المنصـور يعـد    ويلاحقون شعراءهم على نحو ما كنا نجده عند أبي جعفر المنصـور،  

المؤسس الحقيقي للدولة العباسية؛ إذ توطدت أركان الدولة في عهدة واستتب الأمر للعباسيين، ولا سيما 

علـى أبـي مسـلم     كقضائهأنه نجح في القضاء على المنافسين الحقيقيين له ولأولياء عهده من أبنائه؛ 

  . في الخلافة بادية للعيانتخلص بذلك من منافس عنيد كانت أطماعه تالخراساني، و

وبعد عهد المنصور وتوالي الخلفاء العباسيين، نجد أن بعضهم كانوا يفرطـون فـي التشـيع    

ويقربون أبناء علي أبي طالب؛ كالخليفة المأمون مثلاً الذي بلغ به التشيع حداً دفعه إلـى خلـع أخيـه    

إنه هم أن : "جعفر الصادق، حتى قيلالمؤتمن عن ولاية العهد وتولية علي الرضا بن موسى الكاظم بن 

  .)5("يخلع نفسه ويفوض الأمر إليه، وهو الذي لقبه الرضا، وضرب الدراهم باسمه، وزوّجه ابنته

                                                 
   لحنفيـة  المذهب الكيساني ينص على إمامة محمد بن الحنفية بعد علي وابنيه الحسن والحسين، ويعتقد أتباع هذا المذهب أن ابن ا )1(

  .49ص. ديوان السيد الحميرير في ذلك ينظ. ولقد انتهت هذه الطائفة ولم يبق لها أثر. لم يمت وأنه هو المهدي المنتظر   
  .91ص. الفن ومذاهبه في الشعر العربي: ضيف، شوقي )2(
  .92ص . المصدر السابق  )3(
  .وما بعدها 300ص . في تاريخ الخلفاءينظر ذلك  )4(
  .351ص . تاريخ الخلفاء: السيوطي )5(
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ومما ورد في كتاب تاريخ الخلفاء كذلك أن المأمون كان برّاً بأبناء علي بن أبي طالـب حتـى   

: فقـال . يك أقدر منك على برهم والأمر فيهمإنك برّ على أولاد علي بن أبي طالب، والأمر ف: "قيل له

إنما فعلت ما فعلت؛ لأن أبا بكر لما ولي الخلافة لم يولِّ أحداً من بني هاشم شيئاً، ثم عمر، ثم عثمان، 

وما ترك أحداً منهم إلاّ ولاه حتـى  ... ثم ولي علي، فولى عبد االله بن عباس البصرة، وعبيد االله اليمن،

  .)1("ه منة في أعناقنا حتى كافأته في ولده بما فعلتولّاه شيئاً، فكانت هذ

أفضل الخلق بعد النبي صلى االله عليه وسلم علي بن أبـي  : "ويروى عن المأمون أنه كان يقول

دعبـل  (وقد كان حلم الخليفة المأمون دافعاً لتطاول بعض الشـعراء الشـيعة عليـه، كــ     . )2("طالب

وتروى قصص عديدة حـول  . حديث عن أشعار هذا الشاعر، على نحو ما سيرد ذكره عند ال)الخزاعي

ربما أكون في المتوضأ فيشتمني الخُدّام ويفترون علـي، ولا يـدرون أنـي    : "حلم المأمون، منها قوله

أتظنون أن المأمون ينبل في عينـي،  : ويذكر أن المأمون سمع يوماً رجلاً يقول. )3("أسمع، فأعفو عنهم

ما الحيلة عندكم حتى أنبل في عين هـذا  : ون على أن تبسم وقال لمن حولهوقد قتل أخاه؛ فما زاد المأم

   )4(الرجل الجليل؟

  :ومن أشهر شعرائهم

  السيد الحميري: أولا

 ،ويكنى أبا هاشم ،إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري" واسمه ،السيد لقبه

ونفاهم عن آل  ،وهو الذي هجا زيادا وبنيه ،روجده يزيد بن ربيعة شاعر مشهو ،وأمه امرأة من الأزد

وهو من غلاة الشيعة،  وكان يجهـر   )5(."وعذبه ثم أطلقه معاوية ،حرب وحبسه عبيد االله بن زياد لذلك

  :، فقال)6(بتأييده للعباسيين؛ مدح السفاح حين دخل الكوفة

                                                 
  .352ص . تاريخ الخلفاء: السيوطي )1(
  .352ص . المصدر السابق )2(
  .365ص . المصدر السابق )3(
  .365ص . المصدر السابق )4(
  .248/ 7. الأغاني: الأصفهاني )5(
  .92ص . الفن ومذاهبه في الشعر العربي: ضيف، شوقي )6(



  40

  دونكمـــا  يـــا بنـــي هاشـــم

  دونكمــا لا عــلا كعــب مــن   

ــا   ــوا تاجهـ ــا فالبسـ   دونكمـ

ــةُ ــلطانُه خلافـــ   االله وســـ

  قــد ساســها قــبلَكم ساســة   

  لـــو خيـــر المنبـــر فرســـانه

ــا   ــن أن تملكوهـ ــتُ مـ   فلسـ

  

ــا   ــدها الطامس ــن عه ــددوا م   فج

ــا    ــا منافس ــيكم ملكه ــى عل   أمس

ــا ــنكم لابســ ــدموا مــ   لا تعــ

  وعنصـــر كـــان لكـــم دارســـا

  لــم يتركــوا رطبــا ولا يابســا   

  مـــا اختـــار إلا مـــنكم فارســـا

ــا    ــنكم آيس ــى م ــبط عيس   )1(مه

  ]السريع[                              

وهكذا نجد أن هذا الشاعر يرى أن الخلافة عادت إلى عرينها الأصلي، وأن الحق عـاد إلـى   

ولا شك في أن الشاعر . نصابه، ولا يفرق إذن بين العباسيين والعلويين، طالما أنهم جميعاً من آل هاشم

ا نجده في البيت الخامس، ويتهمهم بأنهم على نحو م) قد ساسها قبلكم ساسة: (يغمز بالأمويين حينما قال

  :ومن أشعاره في مدح الخليفة المنصور، قوله. أفسدوا في الأرض، ولم يتركوا يابساً ولا أخضر

  الــذي لا شــيء يشــبهه إن الإلــهَ

ــاكُ ــاً لا زوالَأعط ــه م االله ملك   ل

ــدِ وصــاحبُ ــ الهن   همــأخوذاً برمتِ

  

ــاكُ ــدين  مُأعط ــدنيا ولل ــكَ لل   المل

  الصــينِ يكم صــاحبُإلــ ى يقــادَحتّــ

  )2(وصاحبُ التركِ محبوساً على هـون 

  ]البسيط[                              

فالشاعر يقف في صف العباسيين ويرى أن الخلافة حق لهم، وهي هبة لهم مـن االله لحراسـة   

عـن  أن أشعار السيد الحميري هذا، لا تعبِّر بالضـرورة   )3(وقد رأى طه حسين. الدين وسياسة الدنيا

مواقفه، ولا عن مواقف الشيعة، إذ يزعم أن هذا المدح نفاق وهو ما يعرف عند الشيعة بالتقية؛ فيمـدح  

                                                 
  . 259، 258ص.  بيروت .دار الحياة. دي شكرشاكر ها ت .ديوانه: السيد الحميري )1(
  . 444ص . لمصدر السابقا )2(
  .307ص/ 2ج. حديث الأربعاء: حسين، طه )3(
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العباسيين بلسانه ويلعنهم بقلبه، ولكن شوقي ضيف يرى أن موقف الشاعر هذا ربما هو موقف حقيقـي  

  .)1(د الحكم الأمويلا نفاق فيه ولا تقية، وهو يمثل مذهب الكيسانية الذي وقف في صف العباسيين ض

  .)1(الأموي

قد استغل من اسمه ) ولي عهد المنصور(أن محمد المهدي  السيد الجميري، ورد في ديوانقد و

لا يستطيع الشاعر أن يصبر عليها بحال مـن الأحـوال؛    ،ولقبه طريقاً يسلك منها إلى دعوى عريضة

المهدي المنتظر الذي بشّـر بـه   فقد ادّعى الخليفة أنه . لأنها تصطدم بعقيدته الجديدة في إمامة المنتظر

الرسول صلى االله عليه وسلم، وهو ما  لا يتفق مع عقيدة السيد الحميري الإمامية التي كانت إلى ذلـك  

  :وأنشد الشاعر في ذلك معرِّضاً. )2(التاريخ تعتقد أن المهدي لم يولد بعد

  المهـــديُّ حقـــاً هُا أنَّـــنّـــظُتَ

ــديُّ  ــا المهــ   إلاّ ولا واالله مــ

  

ــع   ــم تق ــا ول ــا تظن ــور كم   الأم

ــامٌ ــلُ إم ــنى فض ــى وأس   )3(ه أعل

  ]الوافر[                               

وكان السيد الحميري يضطر في بعض الأحيان إلى الاستتار والتخفي من الخليفة المهدي بعـد  

 أبياته السابقة، وظلَّ يستغلُّ الفرص للتقرب من الخليفة واتقاء شره، حتى سنحت الفرصة عنـدما أخـذ  

  :الخليفة البيعة لولديه موسى، وهارون، فهنَّأه بقوله

  ذا نائـــلٍ لا أمـــدحُ آليـــتُ

ــتْ ــدُ مُهُأول ــدي ي ــطفى عن   المص

  محمـــودةٌ فإنهـــا بيضـــاءُ 

ــا حفــظ أبــي جعفــر      جزاؤه

 ـ المهــديِّ وطاعــةُ   هثــم ابنُـ

  المرتضـــى الرابـــعِ وللرشـــيدِ

  

ــرٍ ــن معش ــرَ م ــمِ غي ــي هاش   بن

ــنِّ ــمِ ذي الفضــل  والم ــي القاس   أب

ــا  ــكرُجزاؤه ــالمِ  الش ــى الع   عل

  خليفــــة الــــرحمن والقــــائم

ــ ــى ذي الإربَ ــى عل ــازمِ ةِموس   الح

ــلازمِ    ــه ال ــن حق ــرض م   )4(مفت

  ]السريع[                              

                                                 
  . 311ص. العصر العباسي الأول: ضيف )1(
  . 26ص . ديوانه: السيد الحميري )2(
  . 26ص . المصدر السابق )3(
  .407، 406ص . ديوانه: السيد الحميري )4(
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وفي هذه الأبيات، يصرح الشاعر بأنه قد نذر مديحه من أجل الهاشميين، عباسيين وعلـويين،  

تقرب من الرسول الكريم، من خلال الوفـاء بعهـد آلـه    ويرى أنهم وحدهم أهل لهذا المديح؛ لأن فيه 

قد اختلفوا حول الشاعر في كونه علـى مـذهب الكيسـانية أو     وإذا كان الأدباء والمؤرخون. وأقربائه

  :الإمامية؛ فإنه ينظم شعراً يوضح فيه عقيدته، على نحو ما يقول

  صــــحَّ قــــولي بالإمامــــة

  وأزال االله عنــــــــــــي،

ــين  ــد حسـ ــن بعـ ــت مـ   قلـ

ــبحَ ــ أصــ ــلإجّالسُّــ   اد لــ

ــدْ ــراً قــ ــي االله أمــ   أرانــ

ــيْ ــهِ كـ ــي  ألاقيـ ــه فـ   بـ

  

  وتعجلــــــت الســــــلامةْ 

  إذ تجعفــــــرت، الملامــــــةْ

  بعلــــــي ذي العلامــــــةْ 

ــةْ  ــدين دعامــ ــلام والــ   ســ

ــألُ ــهْ أســـــ   االله تمامـــــ

  )1(القيامــــةْ أهــــوالِ وقــــتَ

  ]مجزوء الكامل[                       

وكـان  . ساني، ثم صار إمامياً فيما بعـد وورد في ديوانه أنه كان في البداية يتَّبع المذهب الكي

العباسيون الذين عملوا من أجل دعوتهم سراً، يميلون إلى المذهب الكيساني الذي ينصُّ على أن الإمامة 

ربما تنتهي بالنصّ إلى قادة حركتها من طريق محمد بن الحنفية، وبخاصة الرضا، وهو من آل محمـد  

  )2(.بن الحنفية

  :مذهب السيد الحميري، قولهومن الأشعار التي تبين 

ــألا إن الأئِ ــ ةَمَـ ــن قُـ   ريشٍمـ

  نيـــهِمـــن بَ ةُلاثَـــوالثَّ علـــيٌ

  فـــأنى فـــي وصـــيته إلـــيهم

ــاهُ  ــم أوص ــيهم  مُبه ــا إل   ودع

  مٍلْــوحِ إيمــانٍ فســبطٌ ســبطُ 

ــبطٌ ــذوقُ وس ــوتَ لا ي ــ الم   ىحتّ

  

ــقِّ ــةٌولاة الحـ ــ ، أربعـ   )3(واءُسَـ

ــ ــم أسْــ ــاءُ هُباطُهــ   والأوليــ

  يكـــون الشـــك منـــا والمـــراءُ

ــعُ ــ جمي ــو سُ ــدعاءُمِالخلــق ل   ع ال

ــبطٌ ــبَيَّغَ وســ ــ هُتْــ   لاءبَرْكَــ

ــودَ ــلَ يق ــدُ الخي ــواءُمُيق   )4(ها الل

  ]الوافر[                               

                                                 
  . 409ص  .ديوانه: يريالسيد الحم )1(
  .15ص . المصدر السابق )2(
  . هم علي بن أبي طالب، وابناه الحسن والحسين، وابنه محمد بن الحنفية )3(
  .51ص . ديوانه: السيد الحميري )4(
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ومن الأشعار التي تشير إلى انضوائه تحت لواء الشيعة الكيسانية، قوله في مدح محمـد ابـن   

  :الحنفية، وأنه لم يمت وسيعود لاحقاً

ــميُّ ن ــنهم س ــق م ــم يب ــا ل   بين

ــوت  ــر م ــن غي ــة م ــب غيب   تغي

  وبين الوحش يرعـى فـي ريـاض   

ــواه   ــر س ــا بش ــا به ــلَّ فم   فح

ــت  ــل وق ــدةُ ك ــتٍ، وم ــى وق   إل

  

ــاءُ   ــل الرج ــده حص ــواه فعن   )1(س

  ولا قتــل وســار بــه القضــاءُ   

  مـــن الآفـــاق مرتعهـــا خـــلاء

ــاء  ــل ومـ ــه عسـ ــه لـ   بعقوتـ

ــا انقضــاءُ ــه له ــت علي   )2(وإن طال

  ]الوافر[                               

وفي هذه الأبيات، يتمثل الشاعر وجهة نظر الشيعة برجعة الإمام، وأن هذا الإمام حي يرزق، 

ثم يمضي في توعد خلفاء بني العباس، وبخاصة أنهم تسـموا بالهـادي   . ويعيش وحيداً ترعاه الوحش

  :والمهدي، فيقول

ــلالاً  ــادي ض ــب اله ــل للناص   فق

ــذل   ــلِّ ن ــة ك ــن خول ــداءٌ لاب   ف

ــ ــا ب ــةَ ابنِكأن ــبٍ خول ــن قري   ع

  قمــراً منيــراً  هَوجهَــ هُبِّشِــتُ

ــلا يَ ــخْف ــى أَفَ ــى عل ــيرٍ دٍحَ   بص

  

  تقــوم ولــيس عنــدهم غنــاءُ   

ــداءُ   ــه ف ــت ل ــه وأن ــف ب   )3(يطي

ــاءُ  ــا يش ــل م ــرش، يفع   وربِّ الع

ــيءُ  ـ يض ــه إذا طلَـ ــناءُ عَل   الس

ــمسِ ــل بالش ــاءُخَ ضــاحيةً وه   )4(ف

  ]الوافر[                               

غلب شعره نجده يحوم حول موضوعين اثنـين؛ إذ يبـدأ قصـائده بهجـاء الأمـويين      وفي أ

والتعريض بهم، ثم يتخلص إلى مدح الهاشميين، وربّما كان ذلك قاسماً مشتركاً بينه وبـين العباسـيين   

                                                 
 ـ) 1(   د ونمـر  المذهب الكيساني يرى رجعة محمد بن الحنفية إلى الدنيا وكان السيد يعتقد أنه لم يمت وأنه في جبل رضوى بين أس

  .يحفظانه وعنده عينان نضاختان يجريان بماء وعسل ويعود بعد الغيبة فيملأ الأرض عدلاً كما مُلئت جوراً    
  .50، 49ص  ديوانه: السيد الحميري )2(
  .ابن خولة هو محمد بن الحنفية، وخولة هي خولة بنت جعفر الحنفية )3(
  .50ص  .ديوانه: السيد الحميري )4(
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ومن الأمثلة على ذلك قصيدته الميمية التي تعـد مـن غـرر    . الذين كان يطيب لهم مثل هذه الأشعار

  :بدؤها بالتعرض للأمويين والحديث عن ظلمهم، ثم يختمها بمديح الهاشميين، وفيها يقولقصائده، ي

  جزعت أميـة مـن ولايـة هاشـم    

ــة  ــتهم دول ــد أت ــوا فلق   إن يجزع

  ولهــم يكــون بكــل شــهر أشــهر

  يا رهـط أحمـد إنّ مـن أعطـاكم    

  ردَّ الوراثـــة والخلافـــة فـــيكم

  لَمُــتَمِّمٌ لكــم الــذي أعطــاكم   

 ــ ــي عل ــمِّ النب ــو ع ــتم بن   يكمأن

ــه   ــى ب ــتم أول ــوه وكن   وورثتم

  ما زلت أعـرف فضـلكم ويحـبكم   

  

  وبكــت ومــنهم قــد بكــى الإســلامُ

ــام ــيهم الأيـ ــدال علـ ــا تـ   وبهـ

ــوامُ  ــد أعـ ــام واحـ ــل عـ   وبكـ

ــامُ   ــاؤه قسّ ــورى، وعط ــك ال   مل

  وبنــو أميــة راغمــون رغــامُ   

ــامُ  ــادة وتمـ ــه زيـ ــم لديـ   ولكـ

ــلامُ   ــة وس ــلال تحي ــن ذي الج   م

ــامُ  ــوزه الأرحـ ــولاء تحـ   إن الـ

  )1(إننــي لغــلام قلبــي عليــه و 

  ]الكامل[                               

وكان أبو جعفر المنصور يطرب لهذه القصيدة ويطلب إلى الشاعر إعادتها في كـل مناسـبة،   

وهناك قصيدة أخرى، على النمط نفسه، كان لها أثر طيب في نفس الخليفة المنصور، وهذه القصـيدة،  

  :هي

  فدع هذا، وقـل فـي بنـي هاشـم    

  اشـــم حـــبكم قربـــةبنـــي ه

ــاب الهــدى    ــتح االله ب ــم ف   بك

  أُلامُ وألقـــــى الأذى فـــــيكم

ــه ــالي ذنــــب يعدونــ   ومــ

  وأنــي بكـــم وامــق ناصـــح  

ــى    ــدكم مرتض ــت عن ــلا زل   ف

ــم    ــدحي لك ــائي وم ــت ثن   جعل

  

ــمْ  ــاالله تستعصــ ــك بــ   فإنّــ

ــمْ   ــا يعلـ ــر مـ ــبكم خيـ   وحـ

ــتمْ   ــم يخـ ــدا بكـ ــذاك غـ   كـ

ــومْ  ــيكم ألــ ــي فــ   ألا لائمــ

ــرمْ  ــم مغـ ــي بكـ ــوى أننـ   سـ

ــمْ  ــبكم معصــ ــي بحــ   وأنّــ

ــتهمْ  ك ــدهم مـ ــا عنـ ــا أنـ   مـ

ــرغمْ ــذي ي ــى رغــم أنــف ال   )2(عل

  ]تقاربالم[                            

                                                 
  .374، 373ص  .ديوانه: حميريالسيد ال  )1(
  .375ص  .المصدر السابق )2(
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  منصور النمري: ثانياً

أبو الفضل أو أبو القاسم منصور بن الزبرقان، وقيل منصور بن سلمة بن الزبرقان بـن   " هو

وهـو مـن   . )1(" شريك، وينتهي نسبه إلى بطن النمر بن قاسط، وعليه عرف باسم منصور النمـري 

الشعراء المتشيعين الذين أسرفوا في مدح العباسيين، فمدح الرشيد على نحو نفي الإمامة عن أبناء علي 

لا يزالون يطوقون رقاب أبناء علي ) العباسيين(بن أبي طالب وبيان أنها حق خالص للعباسيين، وأنهم 

بالعفو على نحو ما صنع الرشيد بيحيى بن  بالمنن وهم يجحدونها، فيثورون، وكثيراً ما يتلقون ثوراتهم"

  :ويقول الشاعر في ذلك )2("عبد االله، فإنه اكتفى بسجنه، ولم يقتله

   يِّلِــي عَنِــبَ قــابِفــي رِ كَلَــ دٌيَــ

 ـيَ االلهِ بـدِ عَ تَ علـى ابـنِ  نْنَمَ   ىحيَ

  مْيهِتَ فِــمْــعَأنْ دْقَــوا فَرُكَشَــ فــإنْ

ــ إنْوَ ــبَ: واالُقَ ــو بِنُ ــتٍ فَنْ   قٌّحَ

ــوَ ــبَا لِمَ ــي بَنِ ــاتٍ مِ ــ نْن   راثٍ تُ

 ـي حَنِبَ   سـينٍ نـي حُ بَِ رَهْـطَ نٍ وَسَ

  

   ليَســـيرِا نِّالمَبِـــ سَيْمـــنٌّ لَـــوَ

 ـ  تـوفِ مـن الحُ  نَكاَوَ   )3(فيرِعلـى شَ

  ورِفُــــــلكَلِ ةُدامَــــــالنَّإلاّ فَوَ

ــا يُ ــورُدّوا مـ ــذُّبُ لِناسِـ   ورِكُلـ

ــ ــامِالأعْ عَمَ ــي وَ م ــورِ الزَّ قِرَف   ب

ــعَ ــباِ مْكُيْلَ ــ شدداَلسَّ ــالأُ نَمِ    )4(ورِمَ

  ]الوافر[                               

وفي هذه الأبيات يشير الشاعر إلى عفو الرشيد عن جماعة من العلويين ثاروا على الرشـيد،    

ثم يمضي الشاعر ليشدد النكير علـى العلـويين، منكـراً    . مشيراً بأن له عليهم يداً عظيمة بهذا العفو

وفي المعنى نفسه، يمـدح  . لاً على ذلك بقانون المواريث في الشريعة الإسلاميةأحقيتهم بالخلافة، مستد

  :الخليفة هارون الرشيد في قصيدة مطلعها

 ـي حَضِقَنْما تَ  ـمِ ةٌرَسْ  ـي وَنِّ   عُزَلا جَ

  

 ـرْكَا ذَإذَ  ـيْباباً لَتُ شَ    )5(يُـرْتَج  ضس

  ]يطالبس[                             

                                                 
 .15ص . ديوانه: النمري )1(
 .314ص .العصر العباسي الأول: ضيف )2(
  ويقصد بذلك أنه أنقذهم . الحرف أو الناحية: الشفير. جمع حتف وهو الموت والهلاك، ويقال لقي فلان حتفه، إذا مات: الحتوف )3(

 .كالهلا بعد أن كانوا على وشك   
 .87، 85ص . ديوانه: النمري )4(
 .95ص . ديوانه: النمري )5(
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يدافع عن أحقية العباسيين في الخلافة، وأنهم أولـى مـن آل    قصيدةال هفي هذيمضي الشاعر و

علي الذين هم أبناء البنت، ويرى أن أبناء العمومة أولى وأحق، ثم يمضي الشاعر في ذكـر المواقـف   

  :ويقول ،التي تفضل فيها العباسيون على العلويين

 ـ تِوْقضي على فَتَ تَدْكِ دْقَ  ـ بابِالشَّ  ىًأسَ

 ـ  ونَهـارُ  نْمِ تَباَ ئٍامرِ أيُّ  طٍخَفـي سَ

 هِتِيعَشِــوَ ونٍهــارُي لِدِّضــيتُ وُفأصْ

 تُــهُيارَزِ تْبَّــغَ لُ إنْنــازِالمَ كَلْــتِ

ــقْيَ ــتَلا يَ انُظَـ ــعايَـ  إذا وبِطُالخُا بِـ

ــمْلا يَ ــالبُ كُلِ ــ لُخْ ــ نْمِ ــمُأنْ ونَارُهَ  ةًلَ

 ـالنَّ نَبٌ مِكْرَ  ـ رِمْ  ـاذُعَ  ـعَ نِابْوا بِ  مْهِتِمَّ

ــمَ ــوا إلَنُّ ــقُبِ كَيْ ــى مِربِ ــعرِتَ كَنْ  اهَضُ

ــدكم   ــاس وال ــدوا العب ــم ول ــومٌ ه  ق

 نارُكِّذَيُـــ ونٍارُهَـــ ةِيفَـــلِحُكْـــمُ الخَ

ــمَ ــ هٌابِشَـ ــنَ نْمِـ ــنْاالله تَ يِّبِـ  هُزعُـ

 هُقُــحَلْورِ يَصُــنْى المَدَالهُــ امِإمَــ نْمِــوَ

ــالمَ مَالقــائِ هُبِشْــتُوَ  ةٌمَــحَرْمَ يَّدِهْ

 ـبَ نْمِ ةِمَّئِلأَا نَا بْيَ  ـالنَ دِعْ  ـوَ يِّبِ  ا بــْ يَ

ــإنّ الخِ ــ ةَلافَـ ــإرثَ وَ تْكانَـ  مْكُدِالِـ

ــوَ ــعَ ا لآلِمَـ ــ يِّلِـ ــي إمَـ  مْكُتِارَفـ

ــ ــيَ ــا أيُّهَ ــاسُ لا تَا النَّ ــعُ زُبْعْ  مُكُولُقُ

 ـوْالعمُّ أَ  ـلَ  ـ نْى مِ  ـ نِابْ  ـفَ مِّالعَ  واعُمِتَاسْ

  

ــ ــكَزِّعَلا تَوْلَ ــ أنَّ ي ــقَنْمُ شَيْالعَ   عُطِ

ــفَ ــبِ سَيْلَ ــتَنْيَ مــسِالخَ واتِلَالصَّ   عُفِ

ــلَ ــرََّّفا تَمَ ــ تِقَ ــوَ زابُالأحْ   عُيَالشِّ

  عُزِالنَّــ هُالِــالوَ نُّحِتَسْــا يَمَــت كَنَّــحَ

 ـ يـهِ رِتَعْلا يَتْ، وَبَناَ  ـالزَّ وَ يقُالضِّ   عُمَ

ــوَ ــلِمْيَ ودُالجُ ــوَ هُكُ ــنْيُ الُالمَ   عُزَتَ

 ـ مٍهاشِ نْمِ  ـ ينَحِ  ـالأزْ جَّلَ  ـ مُلَ   عُذَالجَ

 ـبِ مْهُلَ  ـ هَ  ـالمَ مِناَا فـي سَ   مطلَـعُ  دِجْ

  مُطَّلَــعُوأنــتَ بــرٌّ وعنــد االله   

ــامَأحْ ــأحْ ك ــ دَمَ ــخْأَ لْبَ ــعُ هُلاقُ   جُمَ

ــى المَ ــحَإل ــوَ نِاسِ ــزعُ اهُبَالأشْ   تُنْتَ

  عُرِقتَــيَ ينَزمٌ حِــحَــورِ وَمُــرُ الأُهْــقَ

ــمِ ــرُبَوَ هُنْ ــ ح ــ الٍوَنَ ــعُ ينَحِ   يُنْتَجَ

 ـ اءِيَصِنَ الأوْ  ـ رَّأقَ  ـفَاسُ أو دَالنَّ   واعُ

ــ ــ ونِدُ نْمِ ــعَوَ مٍيْتَ ــتَّمُ االلهِ وُفْ   عُسِ

  عُُمَــطَ مْكُــثِرْفــي إِ مُهُــا لَمَــوَ قٌّحَــ

ــفْكُوَ ــى أَ مْلا تُضِ ــفِناَكْإل ــدَعُهَ   ا البِ

 ـصِالنَّ لَوْقَ  ـ إنَّيحِ فَ   )1(قَّ يُسْـتَمَعُ الحَ

  ]البسيط[                              

رح الشاعر بولائه للعباسيين وإخلاصه لدولتهم، وهو يحنُّ إليهم، ويمدح وفي هذه الأبيات، يص  

ثم يقرر الشـاعر أن  . ويصفه بالكرم، كما لا يفوته مدح غيره من خلفاء بني العباس) هارون(الخليفة 

  .الخلافة ميراث أبيهم من قبل، وليس لبني علي حق فيها

                                                 
  .103، 97ص. ديوانه: النمري )1(
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  :ال في قصيدة أخرىوقد مدح الشاعر الخليفة هارون الرشيد غير مرة، فق

 ـاقْى وَدَكْأَ ثُيْذا الغَإِ  ـجُت نُرَّعَشَ   هومُ

 ـوَ  ـالخَ هـارونُ  لَّما حَ  ـبَ ةُليفَ   ةًدَلْ

ــ ــءددَإذا عَ ــبَ اسَتَ النَّ ــحَمُ دَعْ   دٍمَّ

 ـالحِ يعُنِمَ  ـى لَمَ  ـ نـاقَ عْأَ نَّكِ   هِمالِ

 ـمـا فـإَ  كُيْالَلـى حَ عَ تُفْقَوَ   دىذا النَّ

  

ــغَفَ ــرِيْ ــ ث أمي ــرُمَ نينَمِؤْالمُ   طي

ــا غَفَلَخْأَفَ ــه ــثٌ وَيْ ــيرُيَ ضادكَ   ض

ــفَ ــلِ سَيْلَ ــامِ ونَارُهَ ــرُنَ الإم   ظي

  ســورُيَهــا وَو بِطُسْــدى يَالنَّــ لُّظَــيَ

ــلَعَ ــرَ المُـ ـأَ كَيْ ــرُ ينَؤمِمي   )1(أمي

  ]الطويل[                              

س يستغنون عـن  والشاعر في هذه الأبيات، يبالغ في مدح الخليفة، فيراه كريماً، حتى يكاد النا

الغيث بكرمه، وأينما يحل تحل معه البركة والخير، لذلك فإن الشاعر يراه أفضل الناس بعد الرسـول  

وتبدو المبالغة أشد، عندما يصف الشاعرُ الخليفة بالكرم والمنعة على حد سـواء؛  . صلى االله عليه وسلم

  .فعلى الرغم من منعته وقوته، إلا أن الكرم يبقى مسيطراً عليه

 نوبـة  يـوم  ]إلى الرشـيد [ إليه دخوله صادف"أنه : ومن الأخبار التي وردت عنه في الأغاني

 يكـون  أفتـراه  حجـازي  وأنا شامي هذا قدومه قبل يقول مروان وكان بيانه من سمعه ما على مروان

  :فأنشده منصورا الرشيد واستنشد والحسد الغم من مثله يدخل ما ذلك من ودخله مني أشعر

  خُضْـــنَا كَيْـــإلَ نينَؤمِالمُـــ أميَـــرَ

  جَانِفـــات الأهلَّـــةِكَ خُـــوصٍبِ 

ــنَ ــإلَ حَمَلْـ ــالاًآ كَيْـ ــالاً مـ   ثِقـ

  هـــاهُتَنْمُبِ ديحُالمَـــ فَوَقَـــ دْقَـــفَ

ــى ــن إل ــيُ لا مَ ــى يرُشِ ــواهُ إل   سِ

  

ــارَ ــوْل غِمَ ــن الهَ ــبَ م ــطيرِ دٍلَ   شَ

  )2(جيـرِ الهَ لـى عَوَ ىالسُّـرَ  علـى  تَميلُ

ــمِوَ ــ لَثْ ــدرِّو خرالصَّ ــرِالنَّ ال   )3(ثي

  صـــيرِالمَ إلىصـــارَوَ هتِِـــايَغَوَ

ــرَ إذا ــدَى ذُكِ ــ النَّ ــيرِالمُ فُّكَ   )4(ش

 ]الوافر[                                  

 .)5(وسكت جائزتي أخذ أنه واالله وددت مروان فقال

                                                 
  . 95ص . ديوانه: النمري )1(
  . وقت اشتداد الحر في ومنتصف النهار: الهجير. السير ليلاً: السرى. ورق النخل: الخوص )2(
  .المنثور :الدر النثير )3(
  . 86، 85ص . ديوانه: النمري )4(
  .159/ 13. الأغاني: الأصفهاني )5(
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وذكر الدكتور شوقي ضيف أن هذا الشاعر كان ينافق الرشيد ويذكر هارون في شعره ويريـه         

من وجوه شيعته، وباطنه ومراده بذلك  أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؛ لقول النبي   أنه

لذلك فإن هذا الشـاعر لـم يكـن     .أنت مني بمنزلة هارون من موسى: صلى االله عليه وسلم وآله، له

  .)1(مخلصاً في مدحه للعباسيين، بل كان يظهر خلاف ما يضمر، إذ كان شيعياً إمامياً

عن الشاعر أنه كان كثير المديح لآل النبي صلى االله عليه وسلم، مع التنديد بالأمويين )2(يؤثر و

  :اوالعباسيين على نحو ما نراه في لاميته التي مطلعه

ــ ــ نَشــاءٌ مِ ــ اسِالنَّ ــ عٌراتِ   لْهامِ

  

ــونَلِّعَيُ ــوسَالنُّ لـ ــبِ فـ   )3(لْالباطِـ

  ]المنسرح[                               

  :ي في هذه القصيدة يترحم على قتلى أهل البيت فيقول فيهمويمض 

ــيْوَ ــلَ ــا قاتِ ــلَ الحُكَ ي ــلَ نِيْسَ   دْقَ

 ـسِفْنَ  ـالحُ داءُي فِ  ـ نِيْسَ  ـ مَوْيَ   داغَ

  ينِــبَ بُّحِــي أُنِــي أنَّلِاذِعَــوَ

  امَــفَ هِيْــلَعَ مْيــنُكُدِنْــتُ مــا دِ دْقَــ

ــنُكُدِ ــجَ مُي ــةُ النَّوَفْ ـــ يُّبِ ــا ال   وم

  

  لْلحامِــباِ نــوءُيَ لٍمْــحِتَ بِبُــؤْ

  لْلا قافِـــ وِّدُيـــا غُـــناََإلـــى المَ

ــأحْ ــ دَمَ ــرْالتُّفَ ــي فَ ــاذِ مِبُ ف   لْالع

ــوَ ــلْصَ ــنِدِ نْتُ مِ ــ مْكُي ــى طائِ   لْإل

  )4(الواصِـــلْكَ يِّبِـــالنَّ ي لآلِجـــافِ

  ]المنسرح[                            

ل النبي صـلى االله عليـه   وفي هذه الأبيات يعلن الشاعر موقفه الصريح؛ فهو يقف في صف آ

وسلم، وأقصد بذلك أبناء علي بن أبي طالب، ويخاطب الأمويين والعباسيين على حد سواء، ويرى في 

ومـن  . الأمويين أنهم قتلة الحسين، في حين يرى أن العباسيين اغتصبوا الخلافة من مستحقيها العلويين

  :مطلعهاالمتشيعة لآل البيت، قصيدته التي  هقصائد

                                                 
  . 316ص  العصر العباسي الأول: ضيف )1(
  . 317-316ص . المصدر السابق  )2(
  . 121ص  .ديوانه: النمري )3(
  . 123، 122ص . المصدر السابق  )4(
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 ـيَُى تَمَ  ـمْدَ فيكَشْ  ـ كَعُ   مـولِ هُ نْمِ

  

ــويَ ــا بِ دُرُبْ ــلْقَم ــ كَبِ ــلِغَ نْمِ   )1(لي

  ]الوافر[                               

  :ويمضي في هذه القصيدة مصوراً مقتل الحسين ورهطه، فيقول

 ـفَ  ـوافَـ  ـ لاءَبَرْوا كَـ  نايــا المَ عَمَـ

 بٍرْضَـــم بِهُـــفُّت أكُلَـــخِا بَمَـــفَ

ــلا وُوَ ــعَ تْدَجِ ــى الأصْ ــ لابِل  مْهُنْمِ

ــوَ ــوه بِ نَّلكِـ ــالوجـ ــومٌا كُهَـ  لـ

ــأُ ــالحُ مُدَ قَريِ ــوَ ينِسَ ــيُ مْلَ  واراعُ

  

ــبِ  ــمُ رداةٍمِـ ــولِالخُ ةِومَسََّـ   يـ

ــكأَ  ــاعِالمُ الِمثَـ ــ ةِبَصـ   زولِالبُـ

ــاَوَ  ــ فِلا الأكتـ ــولِالنُّ ارُآثَـ   صـ

  يولِى السُّــجــرَمَ مْهِحــورِنُ قَوْفَــوَ 

ــوَ  ــاءِي الأحْفِ ــ ي ــولِاتُ العُوَأمْ   )2(ق

  ]الوافر[                               

أنهم لم يقتلوا  إلى ، يخلد الشاعر ذكرى مقتل الحسين ورهطه بكربلاء؛ فيشيروفي هذه الأبيات  

هاربين ولا كانوا متقاعسين، بل إنهم قاتلوا ما استطاعوا لذلك سبيلا؛ لذا فـإن فـي وجـوههم آثـار     

  .النصول

  

  ل الخزاعيبِعْدِ :ثالثاً

، شاعر هجّاء، وشعره جيد وكان صـديق  " دعبل بن علي بن رزين الخزاعي، أبو علي ":هو

الرشيد والمـأمون  : إنه كان بذيء اللسان مولعاً في الهجاء، وهجا الخلفاء: البحتري قال عنه ابن خلكان

  .)3(والمعتصم والواثق

وردت له أشعار وهو من الشعراء الشيعة الذين لمع ذكرهم، وطار صيتهم في ذلك الوقت وقد 

  :في تصوير الكوارث التي لحقت بالعلويين، ويبكي بكاء خاصاً على الحسين، فيقول

                                                 
  . 125ص . ديوانه: النمري )1(
  . 127، 126ص . المصدر السابق )2(
   .18ص / 3ج  .الأعلام: الزركلي )3(
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ــمَ ــي آلِ كَلامَ ــيِّ ف ــإنّهم النب   ف

 ـفيا ربِّ زِ   ي مـن يقينـي بصـيرةً   دنِ

  ةًجَّــحِ ثلاثــينَ نْي مِــأنَّــ رَألــمْ تَــ

ــئَ ــي غَأرى في ــرِهم ف ــتَمُ مْهِي   ماًقسَّ

 ـ في اليـومِ  وهُي أرجُذِلولا الَّفَ   دٍأو غَ

ــ ــامٍ لا مَ روجُخُ ــإم ــارجٌ ةَحالَ   خ

ــيُ ــقٍ  زُميِّ ــل ح ــا ك ــلٍ فين   وباط

  

ــايَ ــ أحبّ ــوا وأهْ ــا عاش ــاتِثِ لُم   يق

ــوَ ــي حَبَّزدْ حُ ــا ربِّ ف ــهم ي   ناتيسَ

ــدُ ــو دَأروحُ وأغـ ــالحَ مَائِـ   اتِرَسَـ

  وأيــديهم مــن فيــئهم صَــفِراتِ   

  راتِسَــقطــعُ قلبــي إثــرهم حَ  تَ

ــيَ ــمِ  ومُقُ ــى اس ــاتِرَالبَوَ االلهِ عل   ك

  )1(والنقمــاتِ عمــاءِجــزي علــى النّيُوَ

  ]الطويل[                               

ويرى أبو العلاء المعري أن هذا الشاعر لم يكن صادقاً وإنه كان يريد التكسب  به، والمشهور 

أن الشاعر ينطوي على جحود غريب، حتى  )2(عن دعبل كثرة أشعاره في الهجاء ويرى شوقي ضيف

من قدّم له صنيعاً، فقد هجا الرشيد والمأمون، وكان المأمون إذا سمع هجاءه ضحك، وحدث ليطعن كلَّ 

   :أن هجاه دعبل يوماً قائلاً

 ـومُسُيَوَ  ـخِ أمونُني المَ   زٍعـاجِ  ةَطَّ

 ـالخَ هـامِ يوفي على ُ  ـ فِلائِ   ماـمثل

  أبـي فمـا   لـمِ جهلي كحِ نَبَسَحْلا تَ

 ـ  ـ نَإنّي مِ  ـ الـذينَ  ومِالقَ   هميوفُسُ

 ـوا مفعُرَ  ـبَ كَحلَّ  ـ دَعْ  ـخُ ولِطُ   هِمولِ

ــ ــ مْكَ ــ نْمِ ــ ريمٍكَ ــةٍوَ هُقبلَ   خليف

  

ــا رَ ــالأمس رأسَأوم ــحَمُ أى ب   )3(دِمَّ

 ـ وسِؤُعلـى رُ  بـالُ وفي الجِتُ   دَدِرْالقَ

  دِرَالأمْــ لِهْــجَ ثــلُمِ المشــايخِ لــمُحِ

ــتْ ــاكَ قتل ــوَ أخ ــمَبِ تكَرّفَشَ   دِقعَ

 ـ الحضيضِ نَمِ وكَذُنقَتَواسْ   )4(لِفَالأسْ

 ـنـا دَ أضحى لَ  ـ ذيـذَ لَ هُمُ   )5(دِالمقصَ

  ]الكامل[                               

                                                 
  .42ص  .بيروت  .دار الكتاب اللبناني . 1ط. جمعه الصاحب عمران الجيلي. ديوانه.  الخزاعي، دعبل بن علي  )1(
  . 322، 321ص  . العصر العباسي الأول: ضيف )2(
  . 342ص. تاريخ الخلفاء: السيوطي. قتله جند المأمون بقيادة طاهر بن الحسين. محمد هو الأمين الخليفة العباسي )3(
  ص . تـاريخ الخلفـاء  : وعند السيوطي. 144/ 20 .الأغاني: هذا البيت غير موجود في الديوان، وإنما موجود في الأصفهاني )4(

  .)رفعوا محلك(بدل ) شادوا بذكرك(كان البيت برواية  369   
  . 70، 69ص . ديوانه: دعبل الخزاعي، )5(
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ما : وقد ورد في كتاب تاريخ الخلفاء أن المأمون لما سمع الأبيات السابقة لم يزد على أن قال

قيل للمأمون إن دعبل و )1( .متى كنت خاملاً، وقد نشأت في حجر الخلفاء؟ ولم يعاقبه! أقل حياء دعبل

ومن أقدم على جنون  ،هو يهجو أبا عباد ولا يهجوني أنا !قد هجاك فقال وأي عجب في ذاك بن علي

فأنشده  ؛ثم قال للجلساء من كان منكم يحفظ شعره في أبي عباد فلينشدنيه .أقدم على حلمي ،أبي عباد

 بعضهم

ــأوْ ــورِلَ ــيعةٍ بِ ى الأم ــادِفَوَضَ    س

  

ــرٌ يُـــ ــادِ دبِّرهُأمـ   )2( أبـــو عبّـ

  ]الكامل[                               

  :ومن هجائه له، قوله. أما الخليفة العباسي الذي هجاه دعبل هجاء مراً فهو المعتصم

ــامَوَ ــامٌ ق ــ إم ــيَ مْلَ ــن ذا هِكُ   ةٍدايَ

  هِثلِــمِتــأتي بِ الأنبــاءُ مــا كانــتِوَ

  عوابَتــاَتَ ينَالــذِ مــا قــالَكَ نْلكِــوَ

 ـ بِتُفي الكُ اسِبَّي العَنِبَ وكُلُمُ   ةٌعَبْسَ

 ـ فِهْفي الكَ فِهْالكَ لُُأهْ كَلِذَكَ   ةٌعَبْسَ

 ـلـي كَ عِي لأُوإنِّ  ـعَ مْهُبَلْ  ـفْرِ كَنْ   ةًعَ

ــكَ ــا لِتَكْلِّإذ مُ كَأنَّـ ــنـ   ناقائِشَـ

  مْهُلكََمُ اسَإذ سَ اسِالنّ كُلْمُ اعَضَ دْقَلَ

  

  بُّلُــ هُلَــ لــيسَوَ ديــنٌ هُلَــ سَيْلَــفَ

  ربُالعُــ هُلَــ ثيندِيُمَلَّــكُ يومــاً أو تَــ

 ـالخَ مَظُإذ عَ ينَالماضِ فِلَالسَّ نَمِ   بُطْ

 ـنَم تأتِلَوَ  ـلَ نٍثـامِ  نْا عَ  ـكُال مُهُ   )3(بُتُ

ــارٌخِ ــ ي ــامِدّإذا عُ ــبُهم كَنُوا، وث   ل

ــ ــبٍ، وَو ذَذُ كَلأنَّ ــنْ ــ سَيْلَ ــبُذَ هُلَ   نْ

 ـ جوزٌعَ   والعِقْـدُ والإتـبُ   اجُعليها التّ

  )4(الكرْبُ ظُمَد عَقَأشناسٌ، وَيفٌ، وَصَوَ

  ]الطويل[                              

ويبالغ الشاعر في هجاء المعتصم في هذه الأبيات، فيقارن بينه وبين الكلب، ثم يفضل الكلب 

عليه، لأن الكلب لا يذنب، والخليفة مذنب، ثم يشبهه بعجوز تلبس لباس الفتيات الصغيرات، ظانة أن 

  .ذلك يجعلها جميلة، وهو في الواقع يزيدها قبحاً

                                                 
  . 70، 69ص . المصدر السابق )1(
  . 154/ 20 .الأغاني :الأصفهاني )2(
  أبو العباس السفاح، فالمنصور، فالمهدي، فالهـادي، فالرشـيد، فـالأمين،    : الخلفاء العباسيون على التوالي وحتى المعتصم هم )3(

  .103ص:  وديوان دعبل الخزاعي. فالمأمون، ثم المعتصم، وبذلك يكون المعتصم ثامن الخلفاء العباسيين   
  . 369ص . تاريخ الخلفاء: السيوطي. تركيان من قادة المعتصموصيف وأشناس قائدان  )4(
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ان شعراء الدولة العباسية، ينتهزون فرصة تولي خليفة جديد للخلافة؛ من أجل رثاء وإذا ك

إذ . الخليفة المتوفى، ومدح الخليفة الجديد؛ فإن هذا الشاعر كانت له قصة أخرى في مثل هذه المواقف

  : بقولهيروى أنه لما مات المعتصم وخلفه الواثق، جمع الشاعر بين هجاء الميت، وهجاء الخليفة الجديد 

ــالحَ ــهِلِ دُمْ ــ ل ــلا جَبرٌ وَلا صَ   دٌلَ

 ـ ةٌ مـاتَ ليفَخَ  ـيَ مْلَ  ـزَحْ   أحـدٌ  هُنْ لَ

ــفَ ــذا وَمَ ــرَّ ه ــمَ ــبَتْيَ ؤمُرَّ الشُّ   هُعُ

  

ــوَ ــبلا رَزَلا عَ ــلُ ال ــاءٌ إذا أه   وادُقَ

ــم يَوَ ــامَ ل ــآخــرٌ ق ــرَفْ ــ هِحْ بِ   دُأحَ

ــالظُّ قــامَهــذا فَ وقــامَ ــالنَّوَ مُلْ   )1(دُكَ

  ]البسيط[                              

وفي هذه الأبيات يجمع الشاعر بين هجاء الحي، وهجاء الميت، وبذلك يكون على نقيض 

  .شعراء الدولة العباسية الذين كانوا يعمدون إلى الجمع بين الرثاء والمدح

  : قولهأيضاً، ومن أشعاره في هجاء الخلفاء العباسيين 

  هشـدِ وسمّوا رشيداً لـيس فـيهم لرُ  

 ـبِفما قُ   مـنهم رعايـةٌ   بالرشـدِ  تْلَ

ــيدُ ــده،رش ــلاه بع ــاوٍ، وطف   هم غ

  

  وهـــا ذاك مـــأمون وذاك أمـــينُ

  ولا لــــولي بالأمانــــة ديــــنُ

ــونُ   ــا دون ذاك مج ــذا رزاي   )2(له

  ]الطويل[                              

  :وكتب مرة قصيدة ودفع بها إلى الخليفة المعتصم، يقول فيها

ــت  ــوك كانـ ــداد دارَ الملـ   بغـ

ــأبي وأ ــبعةٌ ب ــي س ــتُ م   همأحبب

ــيّ  ــأبي النب ــيه  ب ــد ووص   محم

  

  حتـــى دهاهـــا الـــذي دهاهـــا

ــةٍ ــاعْأُ الله لا لعطيــــ   طاهــــ

  )3(والطيبـــان، وبنتـــه، وابناهـــا

  ]مخلع البسيط[                        
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ومن شدة ولائه لآل البيت يمضي الشاعر في قصائده، موضحاً أن حبه لآل البيت هو زاده 

  :لك يحتسب أجر ولائه لهم وإخلاصه في حبهم عند االله تعالى، وفي ذلك يقولللقاء االله تعالى، وهو بذ

ــاه   ــوم يلقــ ــدَّ الله يــ   أعــ

  يقولـــه صـــادقاً عســـا بهـــا

ــن   ــي ومـ ــولاه والنبـ   االله مـ

  

  دعبــــل أن لا إلــــه إلا هــــو

  يرحمــــه فــــي القيامــــة االله

ــولاه  ــي مـ ــدهما فالوصـ   )1(بعـ

  ]المنسرح[                            

ن يرى مقتل الحسين مرفوعاً رأسه على قناة، والناس لا يتحرك لهم ساكن، وقد هال الشاعر أ

  :وفي ذلك يقول

  ،هِصــيِّوَوَ دٍحمَّــمُ تِنْــبِ ابــنِ أسُرَ

ــوالمُ ــنْمَبِ ونَمُلِسْ ــمَمَبِوَ رٍظَ   عٍس

  

ــا للِّ ــالِي ــى قَرج ــاةٍ، عل ــيُ ن   عُرفَ

ــازِ ــ عٌلا ج ــخَتَلا مُذا وَ نْمِ   )2(ُعشِّ

  ]الكامل[                               

ولكن . وهكذا، نجد أن القاسم المشترك لدى شعراء الشيعة، هو مدح آل البيت، ورثاء قتلاهم  

الاختلاف فيما بينهم كان مرده إلى اختلاف مذاهب الشيعة من ناحية، أو اختلاف طبيعة الشاعر من 

اني، لا يجدون غضاضة ناحية أخرى؛ فمن ناحية اختلاف مذاهب الشيعة، نجد أن أتباع المذهب الكيس

. في تولي بني العباس للخلافة، على أساس أن أبا هاشم عهد إليهم بها، بخلاف أتباع المذاهب الأخرى

أما ما يتعلق بطبيعة الشاعر، فقد كان بعض الشعراء الشيعة يمدحون بني العباس على سبيل التقية 

جهة أخرى نجد بعض شعراء الشيعة ومن . ، وبالمقابل يضمرون لهم الشر)وهو معروف عند الشيعة(

دعبل (كانوا يتجرؤون على هجاء الخلفاء العباسيين ويتطاولون عليهم، على نحو ما وجدناه في شعر 

 .، مثلاً)الخزاعي
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  المبحث الثالث

  ورة الخلافة عند شعراء الزهدص

  :عبد االله بن المبارك

. اني، من أتباع التابعين بخراسـان أبو عبد الرحمن عبد االله بن المبارك المروزي الخراس " هو

ونظراً لطبيعة هذا الشاعر الزاهدة المتدينة؛ فإنـه، فـي    )1( ." هـ 182هـ وتوفي سنة 118ولد سنة 

شعره، لم يمدح الخلفاء ولا الوزراء ولم يتقرب إليهم، وإنما كان شعره في جانب آخر، يختلـف كـل   

أما مدائحه، فقـد قصـرها   . ت دعوته ورسالتهالاختلاف عن شعراء عصره؛ فكان شعره أداة من أدوا

على شيوخه العلماء مثل أبي حنيفة النعمان، ومالك بن أنس، وكان يتجنب الوقوف بباب الخليفة، وترك 

  .)2(عتبات الحكام وأبوابهم للمداحين من أمثال أبي العتاهية، وأبي نواس

  :ومن مديحه لأبي حنيفة، قوله

ــتُ ــةَ  رأي ــا حنيف ــلَّ أب ــومٍ ك   ي

ــوي ــ قُنطِ ــطَواب ويَبالصَّ   فيهِص

 ـ يقــايسُ   بلــبٍّ هُمــن يقايسُـ

  ، حــين يــؤتىأبــا حنيفــةَ رأيــتُ

  إذا مـــا المشـــكلات تـــدافعتها

  

ــدُ ــةً يزيـ ــدُ نبالـ ــرا ويزيـ   خيـ

ــلُ ــال أه ــا ق ــورا إذا م ــور ج   الج

  نظيــرا هُلَــ فمــن ذا يجعلــونَ 

ــويُ ــ بُطلَ ــرا علمُ ــراً غزي   ه، بح

  )3(صــيرابهــا بَ العلــم، كــانَ رجــالُ

  ]الوافر[                               

ومن خلال قراءتنا لهذه الأبيات، يتبين لنا أننا أمام لون جديد من المديح، وهو مـديح يختلـف     

عما عهدناه عند شعراء الدولة العباسية؛ فالشاعر يمدح ممدوحه بالصفات الدينيـة؛ كـالعلم الواسـع،    

  . والنظر الثاقب، وغير ذلك مما يحتاج إليه الفقيه
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  :ن مديحه لمالك بن أنس قولهوم

 ـأبَيَ  ـمـا يُ فَ وابَى الجَ   هيبـةً  عُراجِ

 ـ ر وعـزَّ هدي الوقاَ   قـى التُّ لطانُسُ

  

ــائِ ــواكسُ لونَفالسـ ــانِ نـ   الأذقـ

 ـ هيـبُ المَ وَهُفَ   )1(لطان، ولـيس ذا سُ

  ]الكامل[                               

  :ولما مات مالك بن أنس رثاه بقوله

  يَّـن أهلـه  صَموتٌ إذا ما الصمت ز

  وعى ما وعى القرآن في كل حكمـة 

  

ــتَّم    ــلام المخ ــار الك ــاق أبك   وفتّ

  )2(وسيطت لـه الآداب بـاللحم والـدم   

  ]الطويل[                              

المواطن التـي  في ، فهو طويل الصمت، المرثيالشاعر مناقب الإمام  ذكروفي هذين البيتين، ي

بعاً عن جهل، ولا عن عدم معرفة؛ ولا غرو في ذلك، مـا دام  يحسن فيها الصمت، ولم يكن صمته نا

  .الإمام قد وعى القرآن بما فيه من أحكام

ولشاعرنا، في الزهد، رسالة أخرى؛ فالزهد عنده لا يتوقف عند العبادات، ولا ينحصـر فـي   

الإقامة فـي  الاعتكاف في المساجد، بل إن زهده في الدنيا دفعه إلى الفرار منها إلى الآخرة، من خلال 

وقـد وردت عنـه أشـعار    . وهذه، في نظره، هي الزهادة الحقة. مواطن الجهاد، والرباط على الثغور

دفعها إلى المتنسكين المعتكفين في المساجد، يبين فيها نهجه في الدين، وفهمه للزهد والتقى والـورع؛  

  :فقد أرسل بأبيات شعرية إلى الناسك العابد الفضيل بن عياض يقول فيها

  يا عابـدَ الحـرمينِ لـو أبْصَـرْتَنا    

  خضِـبُ جيـدَه بدموعـهِ   يَ من كانَ

  أو كــان يُتْعِــبُ خيلَــه فــي باطــل

  مــال نبيِّكـنْ مَقـانا مـد أتـولق

 ـ   بالعبــادة تلعــبُ  كَلعلمــتَ أنَّـ

ــا بِــ ـفَ ــبُخَتَنا تَدمائِنحورُنـ   ضَّـ

ــبُ   ــبيحةِ تتع ــومَ الص ــا ي   فخيولُن

  ذبُـادقٌ لا يكـحٌ صــولٌ صحيــق
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ــارُلا ي ــلِ ســتوي غب ــي االلهِ خي   ف

ــا   ــق بينن ــاب االله ينط ــذا كت   ه

  

  نــار تلهــبُ ، ودخــانُامــرئٍ فِأنْــ

ــذبُ ــت، لا يك ــيس الشــهيد بمي   )1(ل

  ]الكامل[                               

عند الابتعاد عن أبواب الخلفاء، بل كان يبتعد كذلك عن تقلد الوظـائف   الشاعرد ولم يقف زه

اً من الوقوع في الظلم والآثام، ونراه يوضح نهجه في الحياة، وموقفه من العمـل  العليا في الدولة؛ خوف

المظالم في بغداد أيام الرشيد؛ فشـق  ) إسماعيل بن علية(في وظائف الدولة، في أبيات نظمها لما ولي 

  :هذا الأمر على صاحبنا، وخاطبه قائلاً

ــلَ  ــا جاع ــدينِ ي ــا  ال ــه بازي   ل

  احْتلْــــتَ للــــدنيا ولــــذاتها

ــرْ ــدَ فص ــا بع ــاً به   ماتَ مجنون

  لا تبــع الــدينَ بالــدنيا كمــا   

  

  يصــيد بــه أمــوال المســاكينِ   

ــدينِ  ــذهبُ بالــ ــة تــ   بحيلــ

  كتبــــــتَ دواءً للمجــــــانينِ

  )2(يفعـــلُ ضُـــلاّلُ الرهـــابينِ  

  ]السريع[                              

  :أبو العتاهية

بالولاء، أبو إسحاق الشـهير  إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني العنزي، من قبيلة عنزة  " هو

 شاعر مكثر سريع الخاطر، في شعره إبداع كان ينظم المئة والمئة والخمسين بيتاً فـي . " بأبي العتاهية

  .)3(حتى لم يكن للإحاطة بجميع شعره من سبيل ، جلسة واحدة

لتكلف قليل ا ،كثير الافتنان ،سهل الألفاظ ،لطيف المعاني ،غزير البحر: "وقال عنه الأصفهاني

وكان قوم من أهـل عصـره   ، وأكثر شعره في الزهد والأمثال، إلا أنه كثير الساقط المرذول مع ذلك
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ويحتجون بأن شعره إنما هو في ذكر الموت  ،ينسبونه إلى القول بمذهب الفلاسفة ممن لا يؤمن بالبعث

  .)1("والفناء دون ذكر النشور والمعاد

ي الزهد؛ فقد بدأ حياته في الكوفة واختلط بالمجان من وشاعرنا الزاهد هذا، لم يكن كل شعره ف

وقد بدأ حياته الشعرية مادحاً للخلفـاء؛ فقـد مـدح    .  )2(أمثال الشاعر مطيع بن إياس ووالبة وغيرهما

ولعل الخليفة المهدي من أكثر الخلفاء الـذين اتصـل بهـم أبـو     . الخليفة المهدي، والهادي، والرشيد

أن يعتزل أبو العتاهية مذهبه الأول في الشعر، وما فيه مـن غـزل ومـديح    وتشاء الأقدار . العتاهية

هـ، ليكون أحد أبرز شعراء الزهد في العصـر  )180(للخلفاء، ويتَّجه نحو الزهد وذلك بدءاً من العام 

  .)3(العباسي الأول

في ولعل أبرز المحطات في المرحلة الأولى من حياته مدحه للخليفة المهدي، وقد رأى الشاعر 

حتى أنه يرى أن الخلافة أتته هي ولم يأتها بنفسه، وأنه وحده فقط من الأهلية للخلافة هذا الخليفة 

  :يصلح لهذا المنصب، فيقول

ــأتَ ــالخِ هُتْـ ــنْمُ ةُلافَـ   ةًادَقَـ

 ـ مْلَــوَ  ـتَ كُتَـ  ـ حُلُصْـ   هُإلاّ لَـ

 ـامَرَ وْلَــوَ   هُرُيْــغَ دٌهــا أحَـ

ــ ــوإنَّ الخليفَ ــبُ ءنةَ مِ   ضِ لاغْ

  

  هــــاأذيالَ رُرِّجَــــتُ يــــهِإلَ

  هــاإلاّ لَ حُلُصْــيَكُ يَــ مْلَــوَ

  هــــاالَلزَتِ الأرضُ زِزُلْزِلَــــلَ

ــإلَ ــبْغضُ مَْـ ـ هِيْ ــان قالَلَيُ   )4(ه

  ]المتقارب[                        

  :وفي ذلك يقولالكرم ويمدح الخليفة المهدي، ويصفه ب
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  يــا نــاقُ خِبّــي بنــا ولا تعــدي

ــكٍ  ــى مَلِ ــا إل ــاخي بن ــى تُن   حت

ــه تاجـ ـ ــه علي ــوق مفرق   ان ف

ــفتْ  ــا عص ــريح كلم ــول لل   يق

  مَنْ مثلُ من سادَ أعماماً ثـم مـنْ  

  

ــاتِ  ــرَيْنَ راح ــا ت ــكِ مم   )1(نفسَ

  توجَّـــــه االلهُ بالمهابـــــاتِ

ــاتِ   ــاجُ إخب ــلالٍ وت ــاجُ ج   ت

  هلْ لكِ يـا ريـحُ فـي مبـاراتي    

ــؤولاتِ   ــرمُ الخُ ــهُ أك   )2(أخوالُ

  ]المنسرح[                        

ث الشاعر ناقته؛ لتوصله إلى الخليفة، حيث السخاء والعطاء، ويبالغ في وفي هذه الأبيات، يح

  :ومن مديحه فيه كذلك. وصفه بالكرم، حين يرى أن الريح لا تقدر على مباراته في ذلك

  أنـــتَ المُقابِـــلُ والمُـــدا  

ــينَ العُمومَــ ـ ــبـ   ؤوةِ والخُـ

 ـ     فــإذا انتميْــتَ إلــى أبيــ

ــا   ــالٌ فمـ ــى خـ   وإذا انتمـ

  

ــبِ وال  ــي المناس ــرُ ف ــدِبِ   عَدي

ــ ــوةِلَـ ــدودِ ةِ والأبـ   والجُـ

ــيدِ  ــدِ المَش ــي المج ــتَ ف   كَ فأن

ــدِ    ــن يزي ــأكرمَ م ــالٌ ب   )3(خ

  ]مجزوء الكامل[                   

شجاعة ولا ينسى أن يمدحه بصفات ال.  وفي هذه الأبيات يمدح الخليفة ذاكراً أصله الطيب

  :وفي ذلك يقولكرم الو

ــعَ ــالَمُ أن المَلِـ ــمَ العـ   انايَـ

ــإذا وَ ــا نَهتَجَّف ــه ــ وَحْ   اغٍطَ

ــوَ ــرِّ و أنَّلَ ــكَ يَيحَ بارَال ــاًتْ   وم

  

ــامِ ــس ــيمَعاتٌ لَ ــان عَكَ ف   كاص

ــجَرَ ــرْتْ تَعَ ــفُ مِعَ ــقَ هُنْ   اناكَ

  )4(ماحٍ قَصُرَتْ عـن نـداكا  في سَ

  ]المديد[                           
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لفرط شجاعته،  وفي هذه الأبيات يبالغ الشاعر في وصف الممدوح، حين يرى أن المنايا تخشاه

  .وأن سرعته في الكرم، كسرعة الريح

  :، قال في مدحهموسى الهادي، وكان قد ولد له ولد يوم توليه الخلافة ولما تولى الخليفة

ــرَ موسَــ   يظَ حُسّــادِهِضــى غأكثَ

ــا مِـ ـجاءَوَ ــيِّدٌ  نْن ــلْبِهِ س   صُ

ــ ــأنني بَكَـ ــقَ دَعْـ ــلٍ بِـ   هِليـ

ــي مَ ــحْف ــخْلٍ تَفِ ــهُفِ   قُ راياتُ

  

ــنَ الأر ــأولادِهِوزيّــ   ضَ بــ

ــدادِهِ   ــعِ أج ــي تقطي ــيَدُ ف   أصْ

  وقُـــوّادِهِ واليـــهِمَ نََيْبَـــ

ــ ــادِهِ طَ دْقَ ــق الأرضَ بأجن   )1(بَّ

  ]السريع[                          

من نعم متعددة، بحيث أكثر من غيظ الخليفة وفي هذه الأبيات، يصور الشاعر ما حصل عليه 

ليها عيون الكثيرين، ثم إن االله رزقه بمولود؛ فاجتمعت لديه حساده؛ فقد ولي الخلافة، وهي التي ترنو إ

وفي ذلك كرم الأصل والتفرد في الشجاعة والكرم وقد اتصل الشاعر بالرشيد ومدحه ب. فرحتان معاً

  :يقول

 ـ يَ زنِالمُْ ماءُ ونُهارُوَ دىشفي مـن الصَّ  

ــأوْوَ ــتٍطُ بَسَ ــي قُـ ـ ي ــهُبَلَ ريشٍف يتُ  

ةٍكبَـــنَبِ اًمَـــوْالإســـلامُ يَ بَإذا نُكِـــ  

 ـ ذا يَ نْمَوَ  ـ وْفـوتُ المَ كٌدرِتَ والمـوتُ مُ  

 

 ـ   ـإذا مـا الصَّ  ـغَ يقِالرِّديُّ بِ   رُهْنـاجِ حَ تْصَّ

ــوأوَّ ــرُهْ لُ عِـ ــريشٍ وآخـ ــي قـ   زٍّ فـ

ــارونُفَ ــ ه ــ نْمِ ــرِين البَبَ ــائِ ةِيَّ   هْرُث

ــ ــكَ ــيَ مْذا لَ ــتْ هــارونَ ضِ ــافرُِدٌّ يُفُ   )2(هن

  ]لالطوي[                                   

لما طال مكث أبي العتاهية في الحبس قال ف. الملاذ للشاعرومن مدحه للخليفة يصوره بأنه 

  :يستعطف الرشيد
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  هْلامَسَـــوَ ةٌمَـــحْرَ تَا أنْـــمَـــإنَّ

 ـرَ دْي قَلِ قيلَ  ـي فَضيتَ عنِّ  ـ ~نْمَ   يلِ

  

ــبْغِ االلهُُ كَزادَ ــهْةً وَطَــ   كرامَــ

  )1(ضاكَ علامَـه أرى لي على رِ أنْ

  ]الخفيف[                          

أما المرحلة الأخرى من حياة الشاعر، فهي في الزهد؛ إذ اعتزل مدح الخلفاء وامتنع عن 

الاتصال بهم، ولكن ذلك لم يمنعه من أداء رسالته إليهم؛ فهو يرى نفسه ناصحاً أميناً للخلفاء، لا يبخل 

  :بنثر حكمه إليهم، على نحو ما نجده في قصيدة له مطلعها

ــ ــ نَأيْــ ــ ونُرُالقُــ   هْيَالماضِــ

  

ــرَتَ ــوا المَكُـ ــخالِ لَازِنَـ   )2(هْيَـ

  ]مجزوء الكامل[                    

  :ويصف في هذه الأبيات دوائر الزمان، مشجعاً الخليفة على ملاقاتها، ومحذراً إياه منها، فيقول

  اديَــــ مْهِــــبِ تْلَدَبَتَفاسْــــ

ــتَوَ ــونْعَ تتْشَّــ ــا الجمــ   هــ

  حـــــوفـــــإذا محـــــلٌّ للوُ

ــرَدَ ــا أبْوا فَجُـ ــمـ ــ تْقَـ   ورْصُـ

ــفَ ــتَ لِقَعَ نْئِلَــ ــكِبْتَلــ   مْهُنَّيَــ

ــ ــيَ مْلَـ ــ قَبْـ ــبَ مْهُنْمِـ   مْهُدَعْـ

  

  هْيَـــاوِيـــاحُ الهَرُهُـــم الرِّ

ــيهْ ــا الغاشـــ   عُ وفارقتهـــ

ــلِشِ وَ ــالعاوِ لابِلكِـــ   هْيَـــ

ــدَّ ــ رِهْفُ الـ ــهْ مْهُنْمِـ   باقيَـ

ــبِ ــينٍ باكِعَـــــ   هْيَـــــ

ــامُإلاّ العِ ــالبالِ ظـــ   )3(هْيَـــ

  ]مجزوء الكامل[                    

وفي هذه الأبيات، يصور الشاعر الدنيا على نحو منفر؛ فهي تغدر بالناس، وللزمان دوائر لا 

  .تبقي على أحد، ومما لا شك فيه أن طبيعة الشاعر الزاهدة، هي مصدر أفكاره هذه

  :له، فيقولوبعد تحذير الخليفة من نوائب الدهر، يمضي الشاعر في توجيه النصح 
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ــا عا ــيـ ــدَّ قَشِـ ــيالَّ ارَالـ   تـ

ــتَبَْأحْ ــ بــ ــ مْداراً لَــ   لْزَتَــ

ــأُأَ ــارْخَـ ــمِ مَيَّ فـ ــدُّ نَحاسِـ   الـ

  وى فيمـــا دعـــاالهَـــ صِاعْـــوَ

ــ ــرَأتُــ ــ كَبابَى شَــ   داًعائِــ

ــى بِدَأوْ ــالبِ كَتِدَّجَــــ   ىلَــــ

  انَـــــقولِعُيـــــا دارُ مـــــا لِ

  

ــيْلَ ــ تْسَــ ــواتِمُبِ هُلَــ   هْيَــ

  هْيَـــناهِ كَا لَـــهَسِـــفْنَ نْعَـــ

  هْيَــــنٍ قالِيْعَــــنيــــا بِ

  هْيَـــاعِالدَّ سَئْبِـــفَ هُكَ لَـــ

ــ ــبَ نْمِـ ــ دِعْـ ــثانِ كَبِيْشَـ   هْيَـ

ــاكَى مُأرَوَ ــا هِكَ نـ ــمـ   هْيَـ

ــمَ ــ ةًورَرُسْـ ــ كِبِـ   )1( يهَْراضِـ

  ]مجزوء الكامل[                    

 ولا ينسى الشاعر أن يلفت انتباه الخليفة إلى الطبقة المحرومة وما تعانيه من شظف العيش،

إضافة إلى  الإنسانيةعر من أوائل الشعراء الذين نبهوا الخلفاء لمثل هذه القضايا وربما كان هذا الشا

  :فيقول ،الدينية الأمور

ــ ــي أرَإنِّـــــ   اعَى الأسْـــــ

  ةًرَزْنَـــــ بَكاسِـــــى المَأرَوَ

ــومَى غُُأرَوَ ــدَّ مـــ   را رِهْالـــ

  ى والأراتـــــــــــامَى اليَأرَوَ

ــنْ ــ مِـ ــرَ نِيْبَـ ــ مْاجٍ لَـ   لْزَيَـ

  اوأصْــــبِ ةًدَهَــــجْمَ ونَكُشْــــيَ

ــيَ ــرِ ونَرجُـ ــ كَدَفْـ   وارَي يَـــكَـ

  يــــغَ لنـــاسِمَـــنْ يُرْتجـــى لِ

ــنْ ــى لِــ ـرتَيُ مَـ ــ فاعِدِجـ   رْكَـ

ــنْ ــلبُلِ مَــ ــاالجائِ ونِطُــ   عــ

ــنَ ــا بـ ــالخَ يـ ــلا فُ فِلائِـ   دقْـ

ــإن الأُ ــايِّالطّ ولَصُــــ   بــــ

  

ــ ــعِر الرَّعاَرَ أسْـ ــغالِ ةِيَّـ   هْيَـ

ــأرَوَ ــ ةَرَروُى الضَّــ   هْيَغاشِــ

ــئِ ــتَ ةًحَــ ــغادِرُّ وَمُــ   هْيَــ

  هْيَــالخالِ يــوتِالبُلَ فــي مِــ

  هْيَــــراجِوَ كَو إليَــــمُسْــــيَ

ــ ــعالِ عافٍتٍ ضِــــ   هْيَــــ

ــمِ ــوهُا لَمََّــ ــالعافِ قــ   هْيَــ

ــوُلعُلِ كَرَ ــالباكِ نِيـــ   هْيَـــ

  هْيَـــمـــا هِ يَهِـــ ةٍمَّـــلَمَ بَ

ــومِلجُلِتِ وَ ــالعارِ ســـ   هْيَـــ

  هْيَـــــالعافِ تَمْدِتَ ولا عَـــــ

ــا فُــ ـتِ لَ ــزاكِ وعُرُهـ   )2(هْيَـ

  ]كاملمجزوء ال[                    
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وهكذا، نجد تحولاً قد طرأ على مفهوم المديح عند الشاعر؛ فهو عندما يمدحه بطيب أصله 

وقد . وحسن منبته، فإنه بذلك يحرضه على فعل الخير، على أساس أنه له أهل، ما دام من بيت نبوة

  :أنشدني، فقال أبو العتاهية: ورد أن الخليفة المأمون، قال لأبي العتاهية يوماً

ــاَأنْ ــاكَســ ــالمَ كَ مَحيــ   اماتَــ

ــتَ بِ ــدُّأَوَثقْــ ـــالــ   نيا وأنْــ

ــ ــا مَـ ــأى أبََرَ نْيـ ـــ هِويْـ   فيـ

ــ ــفيهِ لْهَـ ــمَـ ــعِ كَا لَـ   ةٌرَبْـ

ــذي طَ ــن الـ ــومَـ ــالتَّ بَلَـ   لُّفَـ

  

ــلَطَفَ ــدُّ بْ ــي ال ــنيا الثَّتَ ف   اباتَ

ــ ــتَماعَى جَرَتَ تَـ ــا شَـ   اتاتَهـ

  اماتَــأى كانــا فَمَــن قــد رَ 

ــخِ أمْ ــ تَ أنَّلْـ ــفِانْ كَلَـ   الاتَـ

ــ ــنيَّمَ نْتَ مِـ ــفَفَ هِتِـ   )1(ااتَـ

  ]مجزوء الكامل[                    

وورد فـي  . وقد كان تذكر الموت دائماً ينسي الشاعر أفراحه، وراح ينقل هذا الشعور للنـاس 

  :ديوانه أن الخليفة الرشيد طلب منه يوماً أن يصف ما هو فيه من نعيم، فقال

 ـ    اًمَســالِ كَا لَــدَعِــشْ مــا بَـ

 ـبِ كَيْــلَى عَعَيُسْــ   يـْهَتَمــا اشْـ

  

ــي ظِـ ـ ــاهِ لِّف ــورِالقُ ةِقَش   ص

  كــورِأو البُ واحِالــرَّلَــدى تَ 

  ]مجزوء الكامل[                  

  :أحسنت، ثم ماذا، فقال: فقال له الرشيد

ــإذا النُّ ــفــ ــقَعْقَوسُ تَفُــ   تْعَــ

  اًنَــــوقِمُ مُلَــــعْتَ نــــاكَهُفَ

  

ــي ظِـ ـ ــحَ لِّف ــ ةِجَرَشْ   دورِالصُّ

 ـنْــمــا كُ   ورِرُتَ إلا فــي غُـ

   ]مجزوء الكامل[                    

: فقال الرشـيد . حزنتهأبعث إليك أمير المؤمنين لتسره ف: فقال الفضل بن يحيى البرمكي. فبكى الرشيد

  .)2(دعه، فإنه قد رآنا في عمى فكره أن يزيدنا منه
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  المبحث الرابع

 والشعوبية صورة الخلافة عند شعراء المجون واللهو والزندقة

 :بو نواسأ

ولد في الأهواز، ونشأ بالبصرة، ورحل إلى بغداد، فاتصل فيها بالخلفاء الحسن بن هانئ،  " هو

وقـال كلثـوم   . كان أبو نواس إمام المحدثين كامرئ القيس  للمتقدمين. من بني العباس، ومدح بعضهم

طريقته الحضـرية   وهو أول من نهج للشعر. لو أدرك أبو نواس الجاهلية ما فضل عليه أحد: العتابي

  .)1(" وأخرجه من اللهجة البدوية

الأمين، وله فيه مدائح كثيرة، كما نجد لهـذا   ةصخاوقد اتصل أبو نواس بخلفاء بني عباس، وب

الشاعر أشعاراً في الاستعطاف، نظمها بعد أن سجنه ولاة الأمر على نحو ما سـيرد فـي الصـفحات    

لزندقة، وهي تهمة كافية لأن تطير لأجلها الرؤوس، وقد دافـع  القادمة؛ إذ كان الشاعر كثيراً ما يتهم با

  .أبو نواس عن نفسه كثيراً، وكاد أن يقتل لأجلها عدة مرات

في دفع تهمة الزندقة عن نفسه، ولو بعد لأي وجهد، فإن  ، نوعاً ما،وإذا كان الشاعر، قد نجح

رء نظرة واحدة إلى ديوانه، ليجد أن معاقرته للخمر، أوضح من أن تحتاج إلى دليل، ويكفي أن يلقي الم

  .)2(أشعار الخمرة أشغلت حيزاً كبيراً من الديوان

وعلى الرغم من ذكر الخمر في كثير من الأشعار الجاهلية والإسـلامية، إلا أن عـدداً مـن    

يقول الدكتور . الباحثين يرون أن أبا نواس إمام هذا الفن، وهو الذي جعل منها موضوعاً مستقلاً بنفسه

وشعر أبي نواس في الخمر يحكي قصة الخمر وهو يتحدث عنها منذ أن كانت كرمـة   " :يوسف خليف

أو نخلة، ويصف كيف نمت شجرتها حتى أثمرت، وكيف أخذت ثمرتها وعصرت ثم خمرت وعتقت، 

                                                 
 . 240/ 2. معجم الأعلام: الزركلي )1(
  ره في الخمرة ما لا يقل عن مئة وخمسين صفحة، ولو أضيف إلى ذلك ما قاله في المجـون والشـعوبية، والغـزل    تحتل أشعا )2(

  .م1898. القاهرة .المطبعة العمومية 1ط . في ديوان أبي نواسينظر ذلك . بالمذكر لطالت أكثر من ذلك   
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ويصف مجالس الشراب وكيف تدور الكؤوس على الندماء الملتفين حولها، ويتحدث عن فعـل الخمـر   

  .)1("ب بعقولهم وترعش أيديهمبهم وكيف تذه

ويرى محقق ديوان أبي نواس أن الشاعر اتصل بالعديد من خلفاء بني العباس، وأن له قصصاً 

، وأكثر أشعاره مع الخليفة الأمين، وربما كان السبب فـي نهجـه   )2(مشهورة مع هارون الرشيد خاصة

  )3( .بابللشعر بهذه الطريقة هو تعرفه إلى الشاعر الماجن والبة بن الح

  :ومن أشعاره في هارون الرشيد ومدحه له، قوله

  الـذي  ونَهـارُ  نـاءِ وإلى أبي الأمَ

 ـتَ لكٌمِ  ـمِ لـوبِ فـي القُ  رَوَّصَ   هُثالُ

ــارُ ــا فَألَّ ونُه ــتِلافَن ــ ائ   ةًدَّوَمَ

ــلِّ ــي ك ــامٍ ف ــ ع ــادَوِوَ ةٌوَزْغَ   ةٌف

 

ــا بِيَ ــحي ــ بِوْصَ ــوانُالحَ هِمائِسَ   ي

ــكَفَ ــمَْ هُأنّ ــيَ ل ــهُمِْ لُخْ ــ ن   انُمك

ــ ــادُ  تْماتَ ــا الأحق ــ له   غانُوالأضْ

ــنْتَ ــ تُّبَ ــرانُ  نَيْبَ ــا الأق   )4(نواهم

 ]الكامل[                               

وفي هذه الأبيات، نلاحظ الشاعر، قد بالغ كثيراً في مدح الخليفة؛ حين يضفي عليه هالة مـن  

بصوب سماء الخليفة، وهو موجود القداسة، على نحو قد يقود الشاعر معه إلى الشرك، فالناس يحيون 

أما في البيت الثالث، فلا يبتعد عـن  . في كل مكان، وهي من الصفات التي انفرد بها المولى جل وعلا

سابقَيْه؛ إذ يشير إلى أن الخليفة هو سبب المودة بين الناس، وفي هذا المعنى دنوٌّ من الشرك بالنظر إلى 

   :الآية الكريمة
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  . 63ص . تاريخ الشعر في العصر العباسي: خليف، يوسف )1(
  ن منظور أن أبا نواس ما دخل على الرشيد قط، ولا اتصل به، وإنما دخل على محمد الأمين، وأن الحكايات عـن أبـي   يرى اب )2(

  ت عمـر أبـو   . أبو نواس في تاريخه وشعره ومباذله وعبثه ومجونه: ابن منظور: ينظر في ذلك. ةنواس والرشيد موضوع   

  194ص  . م 1969. النصر   
  . 3ص . ديوانه: أبو نواس )3(
  .  59ص . المصدر السابق )4(
  ).63( الآية : سورة الأنفال )5(
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  :ومما نظمه في مديح الخليفة محمد الأمين، قوله

ــالخِ إنَّ ــ ةَلافَــ ــ مْلَــ   لْزَتَــ

  قٍ إليــــوْشَـــ نْوتحـــنُّ مِـــ

ــ ــامِ مُبَــ ــدٌحََّدرُ الأنــ   مــ

  والـــذي فِلائِـــالخَ وابـــنُ

ــاءَ ــ تْجـ ــ هِبِـ ــعْجَ ةُابنَـ   رٍفَـ

 

ــزْتَ ــفْتَو وَهُــ ــالأمينِ رُخَــ   بــ

  مــــة الحنــــينِ ـــــهِ دائِ

ــ ــارِالمَ ذَأخَــ ــاليَكــ   مينِمَ بــ

  صـــونِطيـــبُ الغُ هِبِـــ تْقَبَسَـــ

  )1(جونِالـــدُّ مَلَـــلا ظُقمـــراً جَـــ

 ]مجزوء الكامل[                       

وفي هذه الأبيات نجد الشاعر يبالغ في مدح الخليفة حتى أن الخلافة تزهو بالأمين، وما ذلـك  

إلا لأنه يراه أهلاً لها، ثم يمضي بمدحه ومدح أصله الطيب؛ فهو ابن الخلفاء، وأمه ابنة أبـي جعفـر   

  .المنصور الخليفة العباسي المشهور

ذه الأبيات السابقة لم تكن وحدها التي نظمها في الأمين على نحو مبالغ فيه؛ فنجد لـه  ولعل ه

  :لا يليق إلا لمثله، ومن ذلك قوله أشعاراً أخرى يرى في الأمين وحيد عصره، وأن الملك

ــا خَ ــألا ي ــ رَيْ ــونُالعُ أتِرَ نْمَ   ي

  ىجــارَولا يُ دُّحَــلا يُ كَلُُضْــفَوَ

ــتَ ــيجُنَ فأن ــدِ س ــ كَوح   يهٌبلا شَ

ــلِخُ ــلا مُ تَقْ ــاكَب ــيءٍ لةٍش   لش

  لُ شــيئاًبْــقَ كُلــم يَــ لــكَالمُْ كــأنَّ

 

ــرُنَ ــسُّلا يَ كَظيـ ــولا يَ حـ   ونُكُـ

ــولا تَ ــيازَوي حِحْـ ــونُالظُّ هُتَـ   نـ

ــيهِ ــكَلَعَ نحاشـ ــدينُ يـ   ولا خـ

ــتَ ــوْ فأنـ ــثَّ قُالفـ   دونُ لانِقَوالـ

ــى أنْ ــامَ إل ــالمُبِ ق ــينُ كِلْ   )2(الأم

 ]الوافر[                               

وفي هذه الأبيات، تظهر المبالغة بأوضح صورها، وبخاصة عندما يصـور الممـدوح فـوق    

الجميع، ولا شبيه له، وهو متفرد في صفاته، ولإتمام الصورة، يأتي الشاعر بألفاظ المتكلمين؛ من أجل 

                                                 
  .  115ص . ديوانه: أبو نواس )1(
  .  116ص . المصدر السابق )2(
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ثر المتكلمـون مـن   التي يك) النظير(إقناع الناس، وتحقيق المبالغة في القول، ومن هذه الألفاظ، كلمة 

  .استخدامها

  :ومن مدحه له أيضاً ما نظمه في ركوب الأمين لحراقاته في نهر دجلة، فهو يصف ذلك بقوله

ــ ــ االلهُ خَّرَسَـ ــا ينِللأمِـ   مطايـ

ــ ــا رِفَ ــإذا م ــ هُكابُ ــراًنَ بَرْسِ   ح

ــداً باسِـ ـ ــراعَطاً ذِأس ــدو هِيْ   يع

ــارَ ــا  االلهُ كَبـ ــين وأبقـ   للأمـ

ــكٌ تَ ــقْمل ــه  رُصُ ــدائح عن   الم

 

ــ ــتُ مْلَ ــاحِلِ رْخَّسَ ــالمِ بِص   ابِرَحْ

  بـاً ليـث غـابِ   سار فـي المـاء راكِ  

ــ ــ تَرَأهْ ــالِ دقِالشَّ ــابِ حَك   )1(الأني

ــ ــهُ، وأبقَـ ــ هُى لَـ   بابِرداءَ الشَّـ

ــميّ ــ هاشـ ــ قٌموفَـ   )2(وابِللصَّـ

 ]الخفيف[                            

فقال له أبو ". المحراب لم تسخر لصاحب"ويروي ابن منظور أن شيخاً أنكر على الشاعر قوله 

إن االله لم يسخر لصاحب المحراب الدلفين، وقد سخر له ما هو خير من الدلفين، فـأي شـيء   : نواس

  )3(تنكر من هذا؟

  :ومن مدحه للأمين كذلك، قوله

 ـدي الثَّهْأُ  ـحَمُ إلـى الأمـينِ   اءَنَ   دٍمَّ

  ىوَإذا اسـتَ  نيـرُ المُ القمرُ صُنقُقد يَ

ــو  ــاسِوإذا بن ــدَّ ح العب   صــاهمُعُ

 

  صُبَّرَتَـــمُ مـــا بعـــده لتجـــارةٍ

ــاءُ ــ وبه ــحَمُ ورِنُ ــ دِمَّ   صُنقَُلا يَ

ــحَمُفَ ــتخلصُ  دٌمَّ ــا المس   )4(ياقوته

 ]الكامل[                              

وفي هذه الأبيات، يشبه الشاعر الخليفة بالقمر المنير، ثم يفضله على القمر؛ لأن القمـر يتبـع   

  . وره لا ينقص، ولا غرو في ذلك، ما دام الأمين خير ولد المنصورتمامه نقص، أما الخليفة، فن

                                                 
  .واسع الشدقين : في هذا البيت يشير إلى سفن الخليفة؛ حيث كان بعضها في صورة الأسد، وأهرت )1(
  .  116ص . ديوانه: أبو نواس  )2(
  .  104ص . أبو نواس في تاريخه وشعره: ورابن منظ )3(
  .  113ص . ديوانه: أبو نواس  )4(
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ما تركت لي شيئاً من : ويروي ابن منظور أن الأمين لما سمع أبياته هذه، أراد إعناته، فقال له

  :ثنائك بعد قولك في الفضل بن الربيع

  هُلُــــثْفمــــا مِ االلهُ هُدَحَــــأوْ

ــيسَ ــى االله بِ لـ ــتَمُعلـ   رٍكَنْسـ

 

  ناشِــــــدِ ذاك ولا طالــــــبٍلِ

ــجْأن يَ ــالمَ عَمَ ــي واحِـ ـ الع   )1(دِف

 ]السريع[                              

  :الربيعفجعلته واحد الناس، وجعلت العالم كلهم فيه، ثم تقول في آل 

ــعِ فَ آلَ ــالربيــــ   ملتُضَــــ

 

ــلَ ــيسِ فض ــى العَ الخم ــيرِعل   )2(ش

 ]مجزوء الكامل[                       

من قولي في أمير المؤمنين، ما لو استحضرته الآن اكتفيت بـه مـن    يا سيدي قد سبق: فقال

  :قولي: شيء؟ قال وأيّ: عذري، فقال له الأمين

ــالحٍ  ــك بص ــا علي ــن أثنين   إذا نح

  وإن جـرت الألفـاظُ يومـاً بمدحـةٍ    

 

  فأنت كما نثني، وفـوق الـذي نثنـي   

  )3(لغيرك إنساناً، فأنـت الـذي نعنـي   

 ]لطويلا[                              

وهكذا تمكن أبو نواس من الخروج من هذا المأزق، فبعد أن فضل آل الربيع على الناس كلهم، 

  .إنه إن مدح إنساناً فإنما هو مديح للأمين: لم يبق أمامه سوى القول

وهكذا يتبين أن المبالغة سمة بارزة في مديح أبي نواس، سواء كان الممدوح خليفـة أو غيـره   

شك يحتال بأسلوبه في هذا المديح الذي يهدف من ورائه إلى كسب الجـوائز مـن    من الناس، وهو بلا

  .ناحية، والتستر على مجونه ومعاقرته للخمر من ناحية أخرى

                                                 
  .  113ص . ديوانه: أبو نواس )1(
  .ويقال الخميس الجيش الكثير العدة والعدد والعشير القبيلة  .  الخميس هو الخمس، والعشير هو العشر )2(
  .  110، 109ص . أبو نواس في تاريخه وشعره: ابن منظور )3(
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ما فيه من مدائح، كان وصمة عار للأمـين  مرغم على الومما لا شك فيه أن اتصاله بالأمين، و

الأمين منادمة شاعر ماجن فاسق كـأبي نـواس،    ولنهجه في الخلافة؛ إذ أنكر كثير من العباسيين على

ويروي ابن منظور أنه لما وقع الخلاف بين الأمين والمأمون، كان ذو الرياستين، يخطـب بمسـاوئ   

ومن جلسائه رجل  ماجن كـافر  : الأمين، وقد أعدَّ رجلاً يحفظ شعر أبي نواس، فيقوم بين يديه، فيقول

  :لهمستهزئٌ متهكم يقول كذا وكذا، وينشد قو

 ـلخَا هـيَ : راً وقل ليمْني خَألا فاسقِ   رُمْ

 

ــ ــقني سِ ــاً إذا أمْرَّولا تس ــرُالجَ نَكَ   )1(ه

 ]الطويل[                           

  :ويقول

 ـرتَالمُ يا أحمدَ   ى فـي كـل نائبـةٍ   جَ

 

 ـ جبـار دي نعصِ يِّم سَقُ   )2(ماواتٍالسَّ

 ]البسيط[                             

إلى آخـر  ... يا أحمد: ألست القائل :ك، وأمر بقتله ولما حضر قال له الأمينفجزع الأمين لذل

كفـر  : فقالوا ن يا معشر الفقهاء؟وكافر، ثم قال للفقهاء ما تقول: قال .بلى يا أمير المؤمنين: البيت، فقال

وإن كانوا ! صهايا أمير المؤمنين، إذا كانوا قالوا هذا بعقولهم فما أنق: فقال أبو نواس .يا أمير المؤمنين

. لا واالله، ولقد صدقت: فقال الأمين. أيكون زنديقاً مقرٌ بأن للسماوات جباراً! قالوه  بآرائهم فما أجهلهم

يا أمير المؤمنين، اجمع كل زنديق في الأرض، فإن زعموا أن في السماوات إلهاً واحداً : وقيل إنه قال

المزح من الجد، وأنا يا أمير المـؤمنين الـذي    فاضرب عنقي، ولكنني صحبت قوماً جهالاً لا يعرفون

  :يقول

ــي   ــم أمَّنن ــك، ث ــتُ خفتُ ــد كن   ق

 

ــكَ االلهَ ــكَ خوفُـ ــن أن أخافَـ   )3(مـ

 ]الكامل[                               

                                                 
  .  273ص . ديوانه: أبو نواس )1(
  .  250ص . المصدر السابق )2(
  .  127-125ص . أبو نواس في تاريخه وشعره: ابن منظور )3(
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ولم تكن هذه المرة الوحيدة التي يقف فيها أبو نواس موقف المتهم؛ إذ يروي ابـن منظـور أن   

فأمر به فحبس ثلاثة أشهر، ثم دعا بـه وحولـه بنـو هاشـم،     "ب الخمر الأمين علم أن أبا نواس يشر

  :)1("وغيرهم، ودعا بالنطع والسيف وأراد قتله، فأنشأ يقول

 ـ  -االلهِ رْ أمـينَ كَّتذَ   -رُكَذْوالعهـدُ يُ

  الـدُّرَّ يـا درَّ هاشـمٍ    ي عليـكَ رِثْنَوَ

 ـيَ مْالذي لَ أبوكَ   ثلُـهُ الأرضَ مِ كِملِ

ــوَ ــدِمَ دُّكَجَ ــ يّه ــدالهُ   هُقيقُى وشَ

 ـ ورِنصُمَ: كَيْصورَنْومن قبلُ مَ   مٍهاشِ

 

 ـيكَمقامي، وإنشـادِ    اسُ حُضَّـرُ ، والنّ

 ـ   ثَـرُ نْرِّ يُاً علـى الـدُّ  رَّرأى دُ نْفيا مَ

ــكَ ــرُ وعمُّ   موســى الصــفوةُ المتخَيَّ

 ـعْالأدنى، أبـو الفضـل جَ   كَمَّأبو أُ   رُفَ

  )2(قحطـانٍ إذا عُـدَّ مفخـرُ    ورِصُمنْوَ

 ]الطويل[                              

وهكذا أخذ الشاعر يستل الغضب من قلب الخليفة من خلال مدحه ومدح آبائه وأجداده، ثـم يواصـل   

  :مديح الخليفة بقوله

ــحَتَ ــدنيا بَ تِنَسَّ ــهِوَال ــةٍ ج   خليف

 ـ  المُلْـكَ  سوسُيَ إمامٌ   ةًتسـعين حجَ

 

  قمــرُهرَ مُالــدَّ هُهــو البــدرُ، إلاّ أنَّــ

ــه رِ  ــه من ــه ل ــمِوَ داءٌعلي   )3(رُزَئْ

 ]الطويل[                              

  :ثم يختم القصيدة باستعطاف الخليفة بقوله

 ـرَيُ ولِأمُمَ رَيْأيا خَ   أنـا امـرؤٌ  : ىجَّ

  ثلاثةٌ -ستُبِمذ حُ– هورٌمضتْ لي شُ

  ي؟نِسـتَ بَحَ فـيمَ ب، فَنِأذْ مْلَ نتُفإن كُ

 

  مُقبَــرُ كَجونِأســيرٌ رهــينٌ فــي سُــ

 ـنَكـأنيَ قـد أذْ    ـ بْ   يُغْفَــرُ سَيْتُ مـا لَ

  )4(أكبــرُ كَوُفــعَْنــبٍ فَوإن كنــتُ ذا ذَ

 ]الطويل[                              

                                                 
  .107ص . أبو نواس في تاريخه وشعره: ابن منظور )1(
  .  106ص . ديوانه: أبو نواس )2(
  .  106ص . المصدر السابق  )3(
  .  106ص . المصدر السابق  )4(
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وفي هذه الأبيات يبدع الشاعر في استعطاف الخليفة، على نحو يدفعه إلى العفو عنه، إن كـان    

ه يرجو عفو الخليفـة، وهـو بـذلك    مذنباً أو غير مذنب؛ فإن لم يذنب، فلِمَ يُحْبَس؟ وإن كان مذنباً، فإن

يخاطب في الخليفة كرمه ومروءته، ومما لا شك فيه أن مثل هذا الخطاب، ترق له قلـوب الخلفـاء،   

وقد ظـل أبـو نـواس     .)1(خلى سبيلهويروي ابن منظور أن الخليفة . الذين يطربهم سماع هذه الألفاظ

  :ملازماً للأمين حتى وفاته، وقد رثاه لما مات بقوله

 ـالموتُ ما بيني وَ طوى  ـمُ ينَبَ   دٍحمّ

ــلا وَ ــف ــرَإلا عَ لَصْ   هاديمُســتَتَ ةٌب

 ـ ليهِعَ نتُكُوَ   هُالمـوت وحـدَ   رُذَأحْ

ــئِ ــرَتْ دُل ــورٌ بِن عمُ   لا أودُّهُ نْمَ

 

  ةُ ناشِــرُوي المنيّــمــا تطْــلَ ولــيسََ

  رُهرَ ذاِنفـسٍ مـا لهـا الـدَّ     أحاديثُ

 ـيَ مْلَفَ   رُحـاذِ لـي شـيءٌ عليـه أُ    قَبْ

 ـد عَقَفَ  ـرَتْ مِمَ  ـأُ نْمَّ   )2(رُقـابِ المَ بُّحِ

 ]الطويل[                              

ويبدع الشاعر في رثاء الأمين، وبخاصة أن العلاقة التي تربطهما كانت وثيقة؛ فيذكر الشـاعر  

أن الموت فرَّق بينه وبين الخليفة، وقد أبدى الشاعر استسلامه للقضاء والقدر، عندما صرح بأنه كـان  

ثم يشير الشاعر إلى آثار . قاً، لا يخشى سوى الموت، أما الآن فلا يخشاه، لأنه أخذ منه أعز أحبابهساب

في حـين  . صارت خربة؛ لأن الخليفة لم يعد فيها) وهي التي تكون عامرة عادة(ذلك، فيرى أن الديار 

 ـ ،بـذلك ر والشاع. صارت عامرة لوجود الخليفة فيها) وهي دار الخراب(أن القبور  ربط العمـران  ي

  .بوجود الخليفة، فأينما حل فإن العمران يحل معه

ولعل الوجه الأبرز الذي غلب على طبع أبي نواس وعلى نهجه في الشعر خمرياته، فقد كـان  

وممـا لا  . مولعاً بذكر الخمرة، وقد أشرنا إلى حجم ما قاله في هذا الموضوع في الصفحات الماضـية 

ا الحجم يعكس ما للخمر من موقع في نفس الشاعر، وهي أشعار تعبر شكَّ فيه أن تناول الموضوع بهذ

  .عن شخصية أبي نواس، على الأقل في الفترة التي قالها

  :ومما قاله في الخمريات، قصيدته التي مطلعها

                                                 
  .108ص . أبو نواس في تاريخه وشعره: منظور ابن )1(
  .  129ص . ديوانه: أبو نواس )2(
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 ـ مي فـإنَّ وْلَ كَنْعَ عْدَ  ـإِ مَوْاللَّ   اءُرَغْ

 

 ـوني بـالَّ داِوَ   )1(اءُالـدَّ  هـيَ  تْتي كانَ

 ]البسيط[                              

  :وفي هذه القصيدة يتغنى أبو نواس في الخمرة، ويطنب في ذكرها وأثرها، فيقول

 ـ الأحـزانُ  زلُنْلا تَ فراءُصَ   هااحتَسَ

ــ ــا وَبإبْ تْقامَ ــلُاللَّريقه ــعتَِمُ ي   رٌك

 ـ نْمِ تْلَسَفأرْ   ةًيَريـق صـافِ  الإبْ مِفَ

 ـحَ ن الماءِعَ تْقَّرَ  ـمُلائِى مـا يُ تَّ   اهَ

 ـزَمَ وْلَفَ  ـ تَ بِجْ   هـا جَمازَاً لَورَهـا نُ

 

ــ ــمَ وْلَ ــها حَسَّ ــرٌ مَجَ ــ تهُسَّ   اءُرّسَ

 ـ لاحَفَ  ـجهِوَ نْمِ  ـا فـي البَ هَ   لألاءُ تِيْ

 ـأنَّكَ   فــاءُغْإِ ينِالعَها بِــذُمــا أخْـ

ــلَ ــجَوَ ةًطافَ ــفَ ــ نْا عَ   ها المــاءُلِكْشَ

ــحَ ــوَى تَتَّ ــ دَلَّ ــوَأنْ   )2(واءُارٌ وأضْ

 ]البسيط[                              

  :مطيع بن إياس

ذكر الزبير بن بكار أنه من بني الديل بن بكر بن عبد مناة بـن   ،مطيع بن إياس الكناني " هو

 وذكر إسحاق الموصلي عن سعيد بن سلم أنه من بني ليث بن بكر والديل وليث أخوان لأب وأم .كنانة

")3(.  

الخلافـة ولا الأمـور الدينيـة     ونظراً لأن الشاعر هذا، شأنه شأن شعراء المجون، لا تهمـه 

الأخرى، وجل اهتمامه منصب على اللذة  والمتعة؛ لذا لا غرابة في أن نجد جارية اسمها جـوهر قـد   

  :ملكت عليه لبه، حتى صار يراها أحق بالخلافة من المهدي، فيقول فيها

ــوَ ــ ةُرَّدُ رُوهَجَــــ   اوَّالغَــــ

ــلَ ــا ثَهَـ ــحَ رٌغْـ ــدُّكَـ   رُّى الـ

ــا جَـــ ـ ــبِالقَ رَهَوْألا يــ   لــ

  يُّدِهْــــــمــــــا المَ االلهِلا وَوَ

ــفَ ــا عِمَـ ــي كفَّشْـ ـــتِ ففـ   يـ

 

ــ ــكُلِمْيَ نْصِ مَـ ــرْهَـ   ا يُحْبَـ

ــيْعَوَ ــا رَنَــ ــوَأ أٍشَــ   رحــ

ــلَ ــى الجَــ ـعَ دتِزِ دْقَـ   رْهَوْلـ

ــأوْ ــى مِلَــ ــ كَنْــ   ربَنْالمَبِــ

ــعُكِ خَ ــنِ ل ــ اب ــعْي جَأبِ   )4(رْفَ

 ]مجزوء الوافر[                  

                                                 
  .  234ص . ديوانه: أبو نواس )1(
  .  234ص . ديوانه: أبو نواس )2(
  .300/ 13  .الأغاني: الأصفهاني )3(
  .35ص ). مطيع بن إياس، سلم الخاسر، أبو الشمقمق( شعراء عباسيون: غرونباوم )4(
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عند شعراء اللهو والمجون، يتبين أن هذه الطائفة من الشعراء، وبعد استعراض صورة الخلافة   

انشغلت بالبحث عن اللهو واللذة، وأطلقت العنان لشهواتها، وقد رأينا كيف أن شاعراً كبيراً مثل أبـي  

نواس، قد أفسح مكاناً لا بأس به من ديوانه في مدح الخلفاء العباسيين، وبخاصة الأمـين؛ إلا أن جـل   

وربما كان السبب وراء وجود مـديح  . مثل مذهبه اللاهي والعابث؛ حيث الخمرة والمجونديوانه كان ي

والحاجة إلى تـوفير  . للخلفاء عند هذا الشاعر، هو الحاجة إلى نيل جوائز الخليفة وأعطياته، من ناحية

مين غطاء آمن للشاعر للتمويه على فجوره وعبثه، وبخاصة أن اتصال هذا الشاعر كان مع الخليفة الأ

  .المشهور عنه ميله الشديد إلى العبث

مطيع (على أن أبا نواس، لم يكن يمثل شعراء هذه الطائفة جميعاً، فقد رأينا شاعراً آخر، وهو   

  .الذي خصص شعره كله للعبث، حتى وجدناه يرى أن جاريته أحق بمنبر الخلافة من الخليفة) بن إياس

لافة بالقدر الذي يحقق أهدافهم، ويشـبع حاجـاتهم   وهكذا، نظر شعراء اللهو والمجون إلى الخ  

  .وشهواتهم
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  الفصل الثاني

  العوامل المؤثرة في صورة الخلافة

  العوامل الدينية والفكرية : المبحث الأول

  العوامل السياسية : المبحث الثاني

  العوامل الاجتماعية والاقتصادية : المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  الفكرية المؤثرة في صورة الخلافةالعوامل الدينية و

  ل السنة والجماعةالخلافة عند أه: المطلب الأول

) خليفـة (وردت كلمة الخلافة، ومشتقاتها في آيات عدة في القرآن الكريم؛ فقـد وردت كلمـة   

$øŒÎ)uρ tΑ(: مرة في قولـه تعـالى  : مرتين s% š•/u‘ Ïπ s3Í× ¯≈n= yϑ ù= Ï9 ’ÎoΤ Î) ×≅Ïã%ỳ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹Î= yz ( (# þθä9$ s% 

ã≅yèøg rB r& $pκ Ïù ⎯tΒ ß‰ Å¡ ø ãƒ $ pκÏù à7 Ï ó¡ o„ uρ u™!$ tΒÏe$!$# ß⎯øt wΥuρ ßx Îm7 |¡ çΡ x8Ï‰ôϑ pt¿2 â¨ Ïd‰s) çΡ uρ y7 s9 ( tΑ$s% þ’ÎoΤ Î) 

ãΝ n=ôãr& $ tΒ Ÿω tβθßϑ n=÷ès? ( )1(.    ففي هذه الآية يبين االله تعالى أنه استخلف آدم لعمـارة الأرض والسـكن

أنه جاعل في الأرض خليفـة   إنما أخبر ملائكته "ري أن هذه الآية تعني أن االله تعالى ويرى الطب. فيها

يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجـيلا بعـد    قوماً"ويرى ابن كثير أن خليفة هنا تعني  .)2( "يسكنها

  .)4("يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم: "أما السيوطي فيرى معنى آخر إذ يقول. )3("جيل

…ßŠ( :ومرة أخـرى فـي قولـه تعـالى     ãρ#y‰≈tƒ $ ¯Ρ Î) y7≈oΨù= yèy_ Zπ x‹ Î=yz ’Îû ÇÚö‘ F{$# Λäl÷n $$ sù t⎦÷⎫ t/ 

Ä¨$̈Ζ9$# Èd,pt ø:$$ Î/ Ÿωuρ Æì Î7 ®Ks? 3“ uθyγ ø9$# y7 ¯=ÅÒ ãŠ sù ⎯tã È≅‹ Î6y™ «!$# 4 ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ= ÅÒtƒ ⎯tã È≅‹ Î6y™ «!$# 

öΝ ßγ s9 Ò>#x‹ tã 7‰ƒÏ‰x© $ yϑ Î/ (#θÝ¡ nΣ tΠöθtƒ É>$ |¡ Ït ø:$# ( )5(.  ،وفي هذه الآية يبين االله أن المقصود بالخليفة هنا

يـا  : وقلنا لداود: "أما الطبري، فيقول. )6(الحاكم والسلطان، ويقول السيوطي إنه خليفة يدبر أمر الناس

 ـ. )7("داود إنا استخلفناك في الأرض من بعد من كان قبلك من رسلنا حكما بين أهلها ه وهو المعنى ذات

                                                 
  )30(آية : رةسورة البق )1(
  . 232/ 1. جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد )2(
  .104/ 1. تفسير القرآن العظيم: ابن كثير )3(
  دار . 1ط. تفسير الجلالين: السيوطي، جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )4(

  .7 .القاهرة.الحديث    
  ).26(آية : سورة ص )5(
  .601ص . تفسير الجلالين: السيوطي )6(
  .575/ 10. جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري )7(
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هذه وصية من االله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بـين النـاس   : "الذي يشير إليه ابن كثير في قوله

  .)1("بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى

وهكذا نجد أن الخليفة في هاتين الآيتين، كانت بمعنى السكن في الأرض وعمارتها، وبمعنـى  

للدلالة على جمع خليفة، ومـن  ) خلائف(، وكلمة )فاءخل(وورد في آيات أخرى كلمة . الحكم والسلطان

#)( :الآيات التي وردت فيها هذه الألفـاظ  ÿρ ãà2 øŒ$# uρ øŒÎ) öΝ ä3 n=yèy_ u™ !$x n= äz .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ ÏΘöθs% 8yθçΡ öΝ ä. yŠ#y— uρ 

’Îû È,ù= y⇐ø9$# Zπ sÜ)Á t/ ( (#ÿρ ãà2 øŒ$$sù u™Iω#u™ «!$# ÷/ä3ª= yès9 tβθßsÎ= ø è?  ()2(. ري كلمة خلفاء، هنـا  ويفسر الطب

واذكروا ما حل بقوم نوح من العذاب إذ عصوا رسولهم وكفروا بربهم فإنكم إنما جعلكم ربكـم  " :بقوله

   .)3("خلفاء في الأرض منهم لما أهلكهم أبدلكم منهم

أي جعلهـم سـكان   : أنه جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح : "ويرى الشوكاني أن المقصود بالآية

وبذلك يقرر الشوكاني المعنى ذاته الذي قال به الطبـري،  . )4("فيها أو جعلهم ملوكا الأرض التي كانوا

  .ويضيف معنى آخر وهو الملك والسلطان

ومن المواطن التي وردت فيهـا،  . ، فقد وردت مرات عدة في القرآن الكريم)خلائف(أما كلمة 

“ uθèδuρ( :قولــه تعــالى  Ï% ©! $# öΝ à6n=yèy_ y# Í×̄≈n= yz ÇÚö‘ F{$# yìsùu‘ uρ öΝ ä3ŸÒ ÷èt/ s−öθsù <Ù ÷èt/ ;M≈y_u‘ yŠ 

öΝ ä. uθè=ö7 uŠ Ïj9 ’Îû !$tΒ ö/ä38 s?# u™ 3 ¨β Î) y7 −/u‘ ßìƒÎ |  É>$s) Ïèø9$# … çμ ¯Ρ Î)uρ Ö‘θà tós9 7Λ⎧ Ïm§‘  ( )5( .ىوقولــه تعــال :)§Ν èO 

öΝ ä3≈oΨù=yèy_ y# Í×̄≈n=yz ’Îû ÇÚö‘ F{$# .⎯ÏΒ öΝ ÏδÏ‰÷èt/ tÝàΖ oΨÏ9 y# ø‹x. tβθè= yϑ ÷ès?( )6(.   وبالنظر في كتب التفسـير

على خلفاء، وخلائف، من دون أن يظهـر فـرق بـين هـذين     ) خليفة(نجد أن القرآن الكريم قد جمع 

  .)7(الجمعين

                                                 
  .43/ 4. تفسير القرآن العظيم: ابن كثير )1(
  ).69(آية : سورة الأعراف )2(
  .523/ 5. جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري )3(
  .317/ 2. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: الشوكاني، محمد بن علي )4(
  ).165(آية : سورة الأنعام )5(
  ).14: (سورة يونس )6(
  .272/ 2. من علم التفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية: الشوكاني )7(
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: وفي ذلك يقول تعالى. وتقوم النظرة الشرعية للسلطان على أساس أن الملك الله يؤتيه من يشاء

)!$#uρ ’ÎA÷σ ãƒ … çμ x6ù=ãΒ ∅tΒ â™!$ t± o„( )1( . مل القرآن الكريم اللفظ استعوقد)للدلالـة علـى   ) أولو الأمر

sŒÎ)uρ öΝ#( :ومن الأمثلة على ذلك قولـه تعـالى  . الحاكم والسلطان èδu™!%ỳ ÖøΒ r& z⎯ ÏiΒ Ç⎯øΒ F{$# Íρ r& Å∃ öθy‚ø9$# 

(#θãã#sŒr& ⎯ Ïμ Î/ ( öθs9uρ çνρ –Šu‘ ’n< Î) ÉΑθß™ §9$# #†n< Î) uρ ’Í< 'ρ é& ÌøΒF{$# öΝ åκ ÷]ÏΒ çμ yϑ Î= yès9 t⎦⎪ Ï% ©! $# … çμ tΡθäÜ Î7 /Ζ oKó¡ o„ öΝ åκ ÷]ÏΒ 3 

Ÿωöθs9uρ ã≅ôÒ sù «!$# öΝ à6øŠ n=tã … çμ çGuΗ÷q u‘ uρ ÞΟ çF ÷èt6̈? ]ω z⎯≈sÜ øŠ ¤±9$# ωÎ) WξŠÎ= s%( )2(.  

فمن حق ولـي الأمـر   . وقد ورد في القرآن الكريم آيات دالة على واجبات ولي الأمر وحقوقه

$(: وجوب الطاعة له، يقول تعـالى  pκ š‰r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (# þθãΨtΒ#u™ (#θãè‹ÏÛ r& ©!$# (#θãè‹ÏÛ r& uρ tΑθß™§9$# ’Í< 'ρ é&uρ Í öΔF{$# 

óΟ ä3ΖÏΒ ( β Î* sù ÷Λä⎢ ôãt“≈uΖ s? ’Îû &™ó©x« çνρ –Šãsù ’n< Î) «!$# ÉΑθß™§9$#uρ β Î) ÷Λä⎢Ψä. tβθãΖÏΒ ÷σ è? «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$# uρ ÌÅz Fψ $# 4 

y7 Ï9≡sŒ ×öyz ß⎯|¡ ômr& uρ ¸ξƒÍρ ù's?( )3(.  

ôÙ(: يقـول تعـالى  . لي الأمر الرأفة بالرعية والإحسان إليهمومن واجب و Ï ÷z $#uρ y7 yn$uΖ y_ 

t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ù=Ï9( )4( .وقوله تعالى :)ôÙ Ï ÷z $#uρ y7 yn$uΖ y_ Ç⎯yϑ Ï9 y7 yèt7 ¨? $# z⎯ÏΒ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$#( )5(.  وقد فصّل

لسنة النبوية، ومن حقوق الفقهاء حقوق الإمام وواجباته، مستدلين على ما ورد في القرآن الكريم وفي ا

  :)6(الإمام

$(: لقوله تعـالى : حق الطاعة: أولاً pκ š‰r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (# þθãΨtΒ#u™ (#θãè‹ÏÛ r& ©!$# (#θãè‹ÏÛ r& uρ tΑθß™§9$# ’Í< 'ρ é&uρ Í öΔF{$# 

óΟ ä3ΖÏΒ ( β Î* sù ÷Λä⎢ ôãt“≈uΖ s? ’Îû &™ó©x« çνρ –Šãsù ’n< Î) «!$# ÉΑθß™§9$#uρ β Î) ÷Λä⎢Ψä. tβθãΖÏΒ ÷σ è? «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$# uρ ÌÅz Fψ $# 4 

                                                 
  ).247(آية : سورة البقرة )1(
  ).83(آية : رة النساءسو )2(
  ).59(آية : سورة النساء )3(
  ).88(آية : سورة الحجر )4(
  ).215(آية : سورة الشعراء )5(
  .359، 358ص. 2ط). الحياة الدستورية( نظام الحكم في التشريع والتاريخ الإسلامي: القاسمي، ظافر: ينظر في ذلك )6(
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y7 Ï9≡sŒ ×öyz ß⎯|¡ ômr& uρ ¸ξƒÍρ ù's?( )1(. السمع والطاعة على المـرء  " :ويقول الرسول صلى االله عليه وسلم

  .)2("المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

الدين النصيحة : "ية، لقول الرسول صلى االله عليه وسلمبذل النصيحة له سراً وعلان: حق الثانيال: ثانياً

  .)3("همتبه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامالله ولكتا :قلنا لمن ؟ قال

  .القيام بنصرتهم باطناً وظاهراً: ثالثاً

  .أن يعرف له عظيم حقه: رابعاً

  .إيقاظه من غفلته: خامساً

  .تحذيره من عدو يتربص به: سادساً

  .بسير عماله الذين هو مطالب بهمإعلامه : سابعاً

  .)4(إعانته على ما تحمّله من أعباء مصالح الأمة: ثامناً

ويقتضي حق الإمام في الطاعة أنه لا يجوز البيعة لأكثر من إمام، ولا يجوز لأحد أن يـدعي  

 .)5("منهما الآخر فاقتلوا لخليفتين بويع إذا: "الإمامة بوجود إمام تمت بيعته، يقول عليه السلام

  :ومن واجبات ولي الأمر

  .حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة: أولاً

  .تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين: ثانياً

                                                 
  ).59(آية : سورة النساء)  1(
  . بيروت. دار ابن كثير. 3ط .تحقيق مصطفى ديب البغا. الجامع الصحيح المختصر: بد االله محمد بن إسماعيلالبخاري، أبو ع )2(

  .2612/ 6. م1987   
  74/ 1 .بيروت .دار إحياء التراث العربي. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. صحيح مسلم: مسلم، أبو الحسين بن الحجاج )3(
  .طبعة أوروبا. 359ص . تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام: جماعةابن : للاستزادة في ذلك ينظر )4(
  .1480 /3: صحيح مسلم: مسلم )5(
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  .حماية البيضة، والذب عن الحوزة: ثالثاً

  .إقامة الحدود لصيانة محارم االله: رابعاً

  .)1(تحصين الثغور: خامساً

وشروطها، مشيراً إلى أن اختلافاً حول ذلك قد حدث؛ ويتحدث ابن خلدون عن وجوب الإمامة 

ويقرر ابن خلدون ". فصل في اختلاف الأمة في حكم الخلافة وشروطها"فيعقد فصلاً في مقدمته بعنوان 

نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه من الشرع بإجماع الصحابة؛ لأن أصحاب الرسول ـ صـلى   "أن 

ى بيعة أبي بكر الصديق ـ رضي االله عنه ـ وتسليم النظر إليـه    االله عليه وسلم ـ عند وفاته بادروا إل 

وقد رفض ابن خلدون آراء جماعات أخرى أفتت بغير ذلك، ومنهم المعتزلة وبعـض  . )2("في أمورهم

فإذا تواطأت الأمـة علـى   . الواجب عند هؤلاء إنما هو إمضاء أحكام الشرع"الخوارج، ويشير إلى أن 

: ويرفض ابن خلدون آراءهم قائلاً. )3("عالى، لم يحتج إلى إمام ولا يجب نصبهالعدل وتنفيذ أحكام االله ت

والذي حملهم على هذا المذهب إنما هو الفرار عن الملك ومذاهبه مـن  . وهؤلاء محجوجون بالإجماع"

 ويمضـي . )4("الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنيا، لما رأوا الشريعة ممتلئة بذم ذلك والنهي على أهله

واعلم أن الشرع لم يذم الملك لذاته، ولا حظر القيام به وإنمـا ذم المفاسـد الناشـئة    : "ابن خلدون قائلاً

  .)6(ويرى ابن خلدون أن هذا المنصب من فروض الكفاية. )5("عنه

  : )7(على أن الإمام يشترط فيه اتفقواقد أوردت كتب الفقه شروط الإمامة، ومما جاء فيها أنهم و

 .كون مسلما ليراعي مصلحة الإسلام والمسلمين فلا تصح تولية كافر على المسلمينأن ي :أولاً

 .ليلي أمر الناس اًأن يكون مكلف :ثانياً

                                                 
  .3536، 352ص . 2ط). الحياة الدستورية( نظام الحكم في التشريع والتاريخ الإسلامي: القاسمي، ظافر)1(
  . 244ص . حامد أحمد الطاهر ت. المقدمة: لدون، عبد الرحمنابن خ )2(
  . 245ص . المصدر السابق )3(
  . 245ص . المصدر السابق)4(
  . 245ص . ت حامد أحمد الطاهر. المقدمة: لدون، عبد الرحمنابن خ)5(
  .246ص . المصدر السابق)6(
  . 197/ 5. الفقه على المذاهب الأربعة: الجزيري، عبد الرحمن )7(
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 .أن يكون حرا ليفرغ للخدمة  :ثالثاً

 .ة الرجالطذكرا ليتفرغ ويتمكن من مخالأن يكون الإمام  :رابعاً

 .قرشياً أن يكون :خامساً

 .أن يكون عدلاً :سادساً

 .أن يكون عالما مجتهدا ليعرف الأحكام ويتفقه في الدين :ابعاًس

 .شجاعا وهي قوة القلب عند البأس أن يكون :ثامناً

 أن يكون ذا رأي صائب حتى يتمكن من سياسة الرعية وتدبير المصالح الدنيوية :تاسعاً

  .سليم السمع والبصرأن يكون  :عاشراً

العلم، والعدالة، والكفاية، وسـلامة  : المنصب، فأربعةوأما شروط هذا : "أما ابن خلدون، فيقول

. )1("واختلفوا في الشرط الخامس وهو النسب القرشـي . الحواس والأعضاء مما يؤثر في الرأي والعمل

وأمـا النسـب القرشـي،    : )2(ويمضي ابن خلدون موضحاً حقيقة الخلاف في الشرط الخامس، فيقـول 

قريش على الأنصار لما قالوا منا أمير ومـنكم أميـر بقـول     فلإجماع الصحابة يوم السقيفة، واحتجت

ويذكر ابن خلدون أن من أسباب اشـتباه المحققـين فـي    . )3("الأئمة من قريش: "الرسول عليه السلام

وجوب هذا الشرط أنه ضعف أمر قريش وتلاشت عصبيتهم بما نالهم من الترف والنعيم، ويرى أن من 

 .)4(نيالقائلين بنفي القرشية الباقلا

الأمير، : وبالنظر في التاريخ الإسلامي نجد أن هناك ألقاباً عدة للخلافة كلها مرادفة لهذا المعنى، ومنها

، ولم يرض أبو بكر أن يلقب بخليفـة االله لأن الخلافـة   )5(وأمير المؤمنين، والإمام، وخليفة رسول االله

                                                 
  .246ص . المقدمة: ن، عبد الرحمنابن خلدو )1(
  .247ص . بقالمصدر السا )2(
  .129/ 3 .القاهرة .مؤسسة قرطبة. مسند الإمام أحمد بن حنبل: حنبل أحمد بن )3(
  .248، 247ص . المقدمة: ابن خلدون، عبد الرحمن )4(
  .370- 368ص . نظام الحكم في التشريع والتاريخ الإسلامي: القاسمي )5(
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ة خليفة رسول االله فاسـتطالها، ويـروي   تكون للغائب، فهو خليفة رسول االله ولما جاء عمر لقب بخليف

لما ولي عمر قيل يا خليفة خليفة رسول االله فقال عمر رضي االله عنه هـذا أمـر   : "الطبري ذلك قائلاً

يطول كلما جاء خليفة قالوا يا خليفة خليفة خليفة رسول االله بل أنتم المؤمنون وأنا أميركم فسمي أميـر  

  .)1("المؤمنين

  

  فة عند الجماعات والفرق الإسلامية الأخرى الخلا: المطلب الثاني

  الخلافة عند الشيعة: أولاً

اعلم أن الشيعة  لغة هم الصحب والأتباع، ويطلق في عرف : "يعرف ابن خلدون الشيعة بقوله

الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع علي وبنيه رضي االله عنهم، ومذهبهم جميعاً ـ متفقين  

مامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة، ويتعين القائم بها بتعييـنهم،  عليه ـ أن الإ 

بل هي ركن الدين، وقاعدة الإسلام، ولا يجوز لنبي إغفاله، ولا تفويضه إلى الأمة، بل يجـب عليـه   

  .)2("تعيين الإمام لهم، ويكون معصوماً من الكبائر والصغائر

الشيعة ترى أن النبي عليه السلام عين علياً رضي االله عنه  موضحاً أن )3(ويمضي ابن خلدون

بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم، لا يعرفها جهابذة السنة، ولا نقلـة الشـريعة بـل    

منها ما هو جلي، كقول الرسـول  ] حسب رأي الشيعة[أكثرها موضوع، ويشير إلى أن هذه النصوص 

ومنها ما هو خفي كما حـدث عنـدما أرسـل    . )4("لاه، فعليٌّ مولاهمن كنت مو"عليه الصلاة والسلام 

الرسول صلى االله عليه وسلم أبا بكر، ليتلو على موسم الحجيج سورة براءة، ثم بعث بها علياً بعـد أن  

أدلـة شـاهدة   "ويشير ابن خلدون ان الشيعة ترى في ذلـك  . أوحي إليه ليبلغه رجل منك أو من قومك

  .)5("دون غيرهبتعيين علي للخلافة 

                                                 
  .569/ 2. تاريخ الأمم والملوك: الطبري )1(
  251، 250ص . المقدمة: د الرحمنابن خلدون، عب )2(
  251ص . المصدر السابق )3(
  .القاهرة .مؤسسة قرطبة. 118/ 1. مسند الإمام أحمد: الإمام احمد )4(
  251ص . المقدمة: ابن خلدون، عبد الرحمن )5(
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فمنهم من ساقها في ولـد  "ويضيف ابن خلدون أن الشيعة اختلفت في مساق الخلافة بعد علي؛ 

فالزيدية تشـترط  : أما طوائفهم الأخرى. )1("وهؤلاء يسمون الإمامية... فاطمة بالنص، واحداً بعد واحد

علي وابنيه السبطين إلى تشترط أن يكون الإمام في ولد فاطمة بالاختيار، والكيسانية تسوق الإمامة بعد 

محمد بن الحنفية، والرافضة يرفضون إمامة الشيخين، وللشيعة طوائف غالية متشددة أخرى؛ فمنها من 

يؤله الإمام، ومنها الواقفية التي تقف عند واحد من الأئمة لا تتجاوزه إلى غيـره، وغيـر ذلـك مـن     

. ، وسنحاول التعريف بأبرز فـرقهم )2(لإحاطة بهالطوائف التي بلغ عددها حداً كبيراً بما لا يدع مجالاً ل

وقد كان شعراؤهم في بداية الأمر يقفون إلى جانب الخلفاء العباسيين، على نحو ما نجده عنـد  . فرقهم

شاعرهم سُدَيْف بن عبد االله الذي اشتهر بتحريض السفاح على الثأر من الأمويين، حتى دعـاهم إلـى   

  "مأدبة غداء، وقف سديف قائلاً

  ع العفــو حتــىوارفَــ يفَجــرِّد السَّــ

ــالٍ  ــن رج ــرى م ــا ت ــكَ م   لا يغُرَّنْ

  

ــ ــلا تَ ــاهرِوق ظَرى فَ ــا أمويّ   ه

ــا وعِإنَّ تحــت الضــلُّ    )3(داءً دويّ

  ]الخفيف[                           

  .وقد اختلفت، فيما بعد مواقف شعراء الشيعة باختلاف مذاهبهم، على نحو ما سيتم تفصيله

  :الإمامية

مية الاثنا عشرية هم تلك الفرقة من المسلمين الذين تمسكوا بحق علي في وراثـة  الشيعة الإما"

  )5( :ومن معتقداتهم. )4("الخلافة دون الشيخين وعثمان رضي االله عنهم أجمعين، وقالوا باثني عشر إماماً

)5(  

  . وتكون بالنص إذ يجب أن ينص الإمام السابق على الإمام اللاحق بالعين لا بالوصف: الإمامة

                                                 
  .252ص  .المقدمة: ابن خلدون، عبد الرحمن )1(
  .253، 252ص . المصدر السابق )2(
  .343/ 4. نيالأغا: الأصفهاني )3(
  مكتبة  .2ط . 299ص . من منشورات الندوة العالمية للشباب الإسلامي. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة )4(

  مكتبة 

  .مسجد نور شمس    
  .302- 301ص . المصدر  السابق )5(
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  .وتعني أن كل الأئمة معصومون عن الخطأ والنسيان وعن اقتراف الكبائر والصغائر: العصمة

  .كل إمام من الأئمة أودع العلم من لدن الرسول صلى االله عليه وسلم: العلم

  .ويرون أن الإمام  قد غاب في سردابه وأن له غيبة صغرى وغيبة كبرى: الغيبة

. ة، والمتعة، ووجود مصحف لديهم اسمه مصحف فاطمةولهم معتقدات أخرى كالرجعة، والتقي

وتعود جذور هذه المعتقدات إلى يوم الجمل ومنهم من يرد أصل هذه الفرقة إلى مقتل عثمان بن عفـان  

 أن"أما عن موقفهم من الإمامة، فيرى المسعودي أن أهل الإمامـة انفـردوا مـن    . )1(رضي االله عنه

ورسوله على عين الإمام واسـمه واشـتهاره كـذلك، وفـي سـائر      الإمامة لا تكون إلا نصاً من االله 

  . )2("الأعصار، لا تخلو الناس من حجة الله ظاهراً أو باطناً

t’ÎoΤ  ( :ومن أدلتهم على ذلك، قوله تعالى مخاطباً إبراهيم Î) y7è= Ïæ%ỳ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΒ$tΒ Î) ( )3( . ويرى

شهرون السيوف في وجه العباسـيين، بـل   ويرى شوقي ضيف أن الإمامية بفرقهم المختلفة لم يكونوا ي

، على نحو ما نجده عند شاعرهم منصور النمري، الذي )4(إنهم جعلوا مبدأ التقية أساساً لنحلهم المختلفة

الذي كان يمدح الخليفة العباسي الرشيد ويشدد النكير على أبناء علي بن أبي طالب، وذلك في قصيدته 

  :التي يقول فيها

   يِّلِــي عَنِــبَ قــابِفــي رِ كَلَــ دٌيَــ

 ـ نْنَمَ  ـعَ نِتَ علـى ابْ   حيـى يَ االلهِ دِبْ

  مْيهِتَ فِــمْــعَأنْ دْقَــوا فَرُكَشَــ إنْفَــ

ــ إنْوَ ــبَ: واالُقَ ــو بِنُ ــتٍ فَنْ   قُّح

ــوَ ــبَا لِمَ ــي بَنِ ــاتٍ مِ ــ نْن   راثٍ تَُ

 ـي حَنِبَ  ـبَ رَهْـطُ نٍ وسَ  ـي حُنِ   ينٍسَ

  

  يرِ يَســـال نِّالمَبِـــ سَيْنٌّ لَـــمَـــوَ

  فيرِشَــعلــى  تــوفِالحُ نَمِــ كــانَوَ

  ورِفُــــــلكَلِ ةُدامَــــــالنَّوإلاّ فَ

ــا يُوَ ــنَرُدّوا مـ ــذُّبُ لِاسِـ   ورِكُلـ

ــ ــالأعْ عَمَ ــي وَ امِمَ ــورِ الزَ قِرَف   ب

ــعَ ــبِ مْكُيْلَ ــ دادِالسَّ ــورِالأُ نَمِ   )5( م

  ]الوافر[                               

                                                 
  . 303ص . الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة )1(
  .299ص  .المصدر السابق )2(
  .124آية : البقرة سورة  )3(
  .308ص . العصر العباسي الأول: ضيف، شوقي )4(
  . 87، 85ص . ديوانه: النمري )5(
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تبادر إلى ذهنه البتة أنها والناظر في هذه القصيدة يظن أنها لأحد شعراء الدولة العباسية، ولا ي  

ونرى هذا الشاعر في مواطن أخرى يرثي قتلى آل البيت على نحو مـا  . لأحد شعراء الشيعة الإمامية

  :يقول

ــلَ الحُ ــا قات ــكَ ي ــويل ــلَ نِيْسَ   دْقَ

 ـسِفْنَ  ـالحُ داءُي فِ  ـ نِيْسَ  ـ مَوْيَ   داغَ

  ينِــبَ بُّحِــي أُنِــي أنَّلِعــاذِوَ

  امَــفَ هِيْــلَعَ مْيــنُكُدِنْــتُ مــا دِ دْقَــ

ــنُكُ ــم جَدي ــةُ النَّوَفْ ــوَ يِّبِ ـــمَ   ا ال

  

  لْالحامِــبِ وءُنْــيَ لٍمْــحِبُــؤتَ بِ

  لْوَّ لا قافِـــدُا غُـــايَـــنَإلـــى المَ

ــأحْ ــ دَمَ ــرْالتُّفَ ــي فَ ــاذِ مِبُ ف   لْالع

ــوَ ــلْصَ ــنِدِ نْتُ مِ ــ مْكُي ــى طائِ   لْإل

  )1(اصِـــلْلوَكاَ يِّبِـــالنَّ ي لآلِجـــافِ

  ]رحالمنس[                            

في ضوء مبدأ التقية المعروف عنـد   عند هذا الشاعر لا يمكن تفسيره إلاوالتناقض الذي نجده   

ثم يترحم عليهم في موطن آخر؟ ويـرى   ،الشيعة الإمامية، وإلا كيف يهجو الشاعر العلويين في موطن

، فقـد  )2(اعيشوقي ضيف أن الشاعر الإمامي الوحيد الذي جاهر بموقفه من العباسيين، هو دعبل الخز

اشتهر هذا الشاعر بهجائه للخلفاء العباسيين، فلما سمع بموت الإمام الرضا وأنه دفـن بـالقرب مـن    

  :هارون الرشيد، أنشأ يقول

  اربَعْ بطوسٍ على قبر الزكـي بهـا  

  خيرُ الناسِ كلهـم : قبرانِ في طوسَ

  ما ينفعُ الرجسَ من قبر الزكـي، ولا 

  هيهاتَ، كلُّ امرئٍ رهنٌ بما كسـبتْ 

  

  )3(إن كنتَ تربعُ من دينٍ علـى وطـرِ  

ــرِ  ــن العب ــذا م ــرِّهم، ه ــرُ ش   وقب

  على الزكيِّ بقربِ الرجسِ مـن ضـررِ  

   )4(له يداهُ، فخُذْ مـا شـئتَ، أو فـذرِ   

  ]البسيط[                              

                                                 
  . 123، 122ص . ديوانه: النمري )1(
  . 308ص . العصر العباسي الأول: ضيف، شوقي )2(
  .اربع معناها قف وانتظر )3(
   .198ص . ديوانه: دعبل الخزاعي )4(
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ناس، ويقصد الإمام الرضـا،  والشاعر في هذه الأبيات يرى أن من العبر أن يجتمع قبر خير ال  

وقبر شر الناس، ويقصد هارون الرشيد، في مكان واحد، ثم يستدرك موضحاً أن هذا الأمر لـن يفيـد   

الخليفة الرشيد ولن يضر الإمام، طالما أن كل إنسان رهن بما كسبت يداه، وربما استوحى الشاعر هذه 

§¤ .ä≅‘  (: الفكرة من قوله تعالى ø tΡ $yϑ Î/ ôMt6|¡ x. îπ oΨ‹Ïδu‘ ( )1(    وقصيدة الشاعر في هجـاء المعتصـم

  .)2(أشهر من أن تذكر

  

  : الكيسانية

ويعرف به صاحب موسوعة الفـرق والأديـان والأحـزاب     ،ب الشيعةهوهو مذهب من مذا

والحركات الإسلامية بقوله إنهم أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومن مبادئهم 

ويشير البغدادي في كتابـه  . )3(د بن الحنفية على الرغم من اختلافهم في سبب إمامتهالقول بإمامة محم

. الإمامة صارت إلى ابن الحنفية بوصية أخيه الحسين إليه، قبل خروجه إلى الكوفـة " الملل والنحل أن 

 ـ  ا وكان ولد الحسين يومئذ صغاراً، فلذلك أوصى إلى أخيه، وهؤلاء جاهلون بتلك الوصية، فلـيس فيه

أن : ويـذكر أيضـاً  .  )4("ذكر عهد إليه، وإنما أوصى إليه في ماله وولده وصدقة يتصدق بهـا عنـه  

فمنهم من زعم أنه في جبل رضوى، وأنه حي لم يمت، وهـو المهـدي   : بعد موته"الكيسانية اختلفت 

  . )5("المنتظر،وإنما عوقب بالحبس هناك

الحميري، حيث كان يجهر بتأييد العباسيين،  ومن الأشعار التي تمثل هذا المذهب، أشعار السيد  

  :ومن ذلك قوله

                                                 
  ). 38(آية : ثرسورة المد )1(
  .52ورد ذكر هذه الأبيات في الفصل الأول ص  )2(
   .1999. مكتبة مدبولي. 2ط .  موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب والأحزاب والحركات الإسلامية: الحفني، عبد المنعم )3(

   536.  
    .دار المشرق. م له وحققه ألبير نصري نادرقد. الملل والنحل: البغدادي، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي )4(

  . 48ص  .بيروت    
  .565ص. مروج الذهب: المسعودي )5(
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  دونكمـــا  يـــا بنـــي هاشـــم

  دونكمــا لا عــلا كعــب مــن   

ــا   ــوا تاجهـ ــا فالبسـ   دونكمـ

ــلطانُه  ــةُ االله وســـ   خلافـــ

  قــد ساســها قــبلَكم ساســة   

  ر المنبـــر فرســـانهلـــو خيِّـــ

ــن أن تَ  ــتُ مـ ــاملِفلسـ   كوهـ

  

ــا   ــدها الطامس ــن عه ــددوا م   فج

ــا    ــا منافس ــيكم ملكه ــى عل   أمس

ــالا  ــنكم لابســ ــدموا مــ   تعــ

  وعنصـــر كـــان لكـــم دارســـا

  لــم يتركــوا رطبــا ولا يابســا   

  مـــا اختـــار إلا مـــنكم فارســـا

ــبَمَ ــى مِـ ـ طُه ــانكُعيس   )1(م آيس

  ]السريع[                              

يمدح الهاشميين من عباسيين وعلويين دون تخصيص، ويـرى   وفي هذه الأبيات نرى الشاعر  

  .نها الأصيلأن الخلافة عادت إلى عري

  ).الزيدية، الرافضة، والمرجئة: (طوائف أخرى من الشيعة

أقرب فرق الشيعة من أهل السنة والجماعة، حيث تتصف بالاعتـدال والقصـد    الزيديةوتعد 

وقاد ثـورة  . والبعد عن التطرف والغلو، كما أن نسبتها ترجع إلى مؤسسها زيد بن علي زين العابدين

شام بن عبد الملك، وقد دفعه أهل الكوفة لهذا الخروج ثم ما لبثوا أن تخلـوا  شيعية ضد الأمويين أيام ه

ويذكر المسعودي أن الزيديـة  . )2(أبي بكر وعمر ولا يلعنهما: عنه لما علموا أنه لا يتبرأ من الشيخين

سميت بهذا الاسم؛ لأن أتباعها خرجوا مع زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضـي االله  

  .)3(م، ويذكر كذلك أن الزيدية انقسمت إلى ثماني فرقعنه

يعني مـن ولـد   (تجوز لأي فاطمي "وعن مذهبهم في الإمامة يذكر الحفني أن الإمامة عندهم 

الحسن والحسين بشرط أن يكون عالماً وشجاعاً وسخياً : ، وهما)فاطمة بنت محمد صلى االله عليه وسلم

                                                 
  . 259، 258ص. ديوانه: السيد الحميري )1(
  مكتبة مسجد نور  2ط . الندوة العالمية للشباب الإسلاميمن منشورات . الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة )2(

  .257ص .شمس    
  .48ص . له وحققه ألبير نصري نادرقدم . الملل والنحل: البغدادي، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي )3(
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يجوز خروج إمامين في قطرين مختلفين فـي وقـت   : وقالوا. يخرج بالإمامة، وعندئذ تجب له الطاعة

  .)1("واحد طالما أنهما يستجمعان شروط الإمامة

فهم الشيعة الرافضون لإمامة أبي بكر وعمر بن الخطاب، رضي االله عنهما، أو  ،الرافضةأما 

 ـ  . فيانانهم الغلاة في حب علي بن أبي طالب، وبغض أبي بكر وعثمان وعائشة ومعاوية بن أبـي س

وعن سبب تسميتهم بالرافضة، هو أنه لما خرج زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب علـى  

: هشام بن عبد الملك، فأراد أنصاره الطعن في أبي بكر، فمنعهم، فتركوه وانصرفوا عنـه فقـال لهـم   

  .)2(رفضتموني؟ فبقي اسم الرافضة عليهم

ليل لأن مذهبهم لا ينتج شعراً كمذهب الاعتـزال  ويرى أحمد أمين أن أدب الرافضة والزيدية ق

 ، وجل ما وجدته عن هذه الفئة، ما ذكره الجاحظ في البيان والتبيين من أشعار لشاعر يدعى)3(أو الكلام

  :يصف هاتين الفئتين بقوله " معدان الأعمى " يدعى

  والذي طفف الجـدار مـن الـذعر   

  فغــدا خامعــا بوجــه هشــيم   

  

ــال   ــم الأنفـ ــات قاسـ ــد بـ   قـ

  )4( عــود طلــح بــالِ  وبســاق ك

  ]الخفيف[                              

يجيزون عفو االله حتى مع عدم التوبة، وهم على نقيض من الخـوارج الـذين    فهم الذين ،المرجئةأما 

" عـن  ومن الأمثلة على شعراء المرجئة ما ذكره الأصفهاني . يكفرون صاحب الكبيرة، ويعدونه كافراً

  :لما قالإن الرقاشي عارض أبا دلف : ، وقال" فضل الرقاشي

  نـــاوليني الـــرمح قـــد طـــا

ــم    ــذ ل ــهران م ــي ش ــرَّ ل   م

  

  لَ عــــن الحــــرب جمــــامي

  )5( أرمِ قومـــــاً بســـــهامي 

    ]مجزوء الرمل[                       

                                                 
  .367ص. موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب والأحزاب والحركات الإسلامية: الحفني، عبد المنعم )1(
  .356ص . المصدر السابق )2(
  .327 /3 ضحى الإسلام: أمين )3(
   .426/ 1. البيان والتبيين: الجاحظ )4(
  .262/ 16. الأغاني: الأصفهاني )5(
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  :فقال

ــا  ــد طـ ــدرع قـ ــي الـ   جنبينـ

  واكســـري المِطـــرد والبـــيض

 ـ  ـواقــذفي فـ   ي لجــة البحــ

  وبترســــــي وبرمحــــــي

  

ــامي  ــف جمــ ــن القصــ   عــ

ــام ــي بالحســـــ   وائتنـــــ

ــهامي ــي وســــ   ر بقوســــ

  )1( وبســـــرجي ولجـــــامي 

  ]مجزوء الرمل[                           

  الخلافة عند المعتزلة: ثانياً

 نشـأتهم يعد المعتزلة من أبرز أصحاب الكلام الذين ظهروا في العصر العباسي، وبخصوص 

الكبائر مـن الأمـة؛    من  لما اختلفت الأمة، في وقت الحسن البصري، فيمن يكثر يرى أحمد أمين أنه

. فزعمت الأزارقة من الخوارج أنه مشرك كافر، وقالت الأباضية منهم أنه موحد كافر وليس بمشـرك "

وقال الجمهور الأعظم من الصحابة والتابعين أنه مؤمن بتوحيده ومعرفتـه  . وزعمت البكرية أنه منافق

وتصديقه لكتب ربه ورسوله، فاسق بكبيرته؛ فخرج واصل بن عطاء عن أقوال الأمة في هـذا   بربه،

فلمـا رأى  ... الأصل، وزعم أنه فاسق، لا مؤمن، ولا كافر، وجعل الفاسق في منزلة بين المنـزلتين 

وأظهـر   ،فاعتزل إلى سارية من سواري المسجد ،الحسن خلاف واصل على الأمة، طرده عن مجلسه

 .)2("عندهابدعته 

ويعرفه ابن . وقد ظهر علم الكلام نتيجة للتقدم العلمي ورقي الحياة العقلية في العصر العباسي

هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقليـة، والـرد علـى المبتدعـة     : "خلدون بقوله

. )3("د الإيمانية هو التوحيـد المنحرفين في الاعتقادات، عن مذاهب السلف وأهل السنة، وسر هذه العقائ

وقد اضطلع أصحاب هذا العلم، وجلهم من المعتزلة بالرد على المنحرفين، إذ يـرى أحمـد أمـين أن    

الذين تصدوا للرد على الملحدين هم معتزلة ذلك العصر أمثال واصل بن عطاء، وأبي هذيل العلاف، "

                                                 
  .262/ 16 الأغاني: الأصفهاني )1(
  .83 / 1. م1997 .القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب.  ضحى الإسلام: أحمدأمين،  )2(
  .551ص . تحقيق حامد أحمد الطاهر. المقدمة: ابن خلدون، عبد الرحمن )3(
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ون ما تقوله الزنادقة ويناقشونهم ويـردون  وبشر بن المعتمر، وإبراهيم النظام؛ فهؤلاء أخذوا يستعرض

  .)1("عليهم، ويلزمونهم الحجة

وذكر الجاحظ أن بشار بن برد كان يدين بالرجعة، ويكفر الأمة؛ فانبرى إليه شاعر المعتزلـة  

  :، حيث رد على بشار بقوله)صفوان الأنصاري(

  زعمتَ بـأن النـارَ أكـرمُ عنصـراً    

  ويُخلــقُ فــي أرحامهــا وأرومهــا

  عر من لُـجِّ البحـار منـافعٌ   وفي الق

  

  وفي الأرضِ تحيا بالحجـارةِ والزَّنـدِ  

  )2(أعاجيبُ لا تُحْصى بخـطٍّ، ولا عَقْـدِ  

  )3(من اللؤلؤ المكنونِ والعنبـرِ الـوردِ  

  ]الطويل[                              

أصحاب  ولم تخل جهود المعتزلة في الدفاع عن العقيدة والتوحيد من شوائب كثيرة جعلتهم من

البدع، ومن أشهر البدع التي استحدثها المعتزلة القول بخلق القرآن، تلك البدعة التي كـادت أن تفتـك   

بالأمة، لولا أن تنبه لها الخليفة المتوكل ـ كما مرَّ معنا في الفصل السابق ـ وأبطل القول بها، ومنـذ    

  .ذلك الحين أفل نجم المعتزلة

لما كثرت العلوم والصنائع وولـع النـاس   : "قرآن فيقولويتحدث ابن خلدون عن بدعة خلق ال

وألف المتكلمون في التنزيه؛ حدثت بدعة المعتزلة، فقضـوا بنفـي    ،بالتدوين والبحث في سائر الأنحاء

وقضوا بنفي الكلام لشبه ما في السمع والبصـر،  ... صفات المعاني من العلم والقدرة والإرادة والحياة

  .)4("لتي تقوم بالنفس؛ فقضوا بخلق القرآنولم يعقلوا صفة الكلام ا

آذاناً صاغية لدى بعض خلفاء بني العبـاس، وحـاولوا    )خلق القرآن(وقد وجدت هذه البدعة 

 ،أن المأمون كان قد استحوذ عليه جماعة من المعتزلـة " ويذكر ابن كثير. فرضها على المجتمع المسلم

                                                 
  .1/179. ضحى الإسلام: أمين )1(
  .  الحساب ويقصد به العدّ: العقد )2(
  .  29/ 1. البيان والتبيين: الجاحظ. الأحمر: الورد )3(
  .559، 558ص . المقدمة: ابن خلدون، عبد الرحمن )4(
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قول بخلق القرآن ونفي الصفات عن االله عز وجـل  وزينوا له ال ،إلى الباطل فأزاغوه عن طريق الحق

  .)1(على مذهب السلف  إلاوبني العباس خليفة ة قال البهيقي ولم يكن في الخلفاء قبله من بني أمي

ويسمون أصـحاب العـدل والتوحيـد، ويلقبـون     : "ويعرف عبد المنعم الحفني المعتزلة بقوله

والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنـزلتين،   بالقدرية، وبالعدلية، وأصول مذهبهم هي التوحيد،

فمن خالفهم في التوحيد سموه مشركاً، ومن خالفهم في الصفات . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

سموه مشبهاً، ومن خالفهم في الوعيد سموه مرجئاً، ومن اكتملت له وتحققت فيه هذه الأصول الخمسـة  

  .)2("فهو المعتزلي حقاً

ر المسعودي، مبادئ المعتزلة فيرى أن المقصود بالتوحيد أن االله عز وجل لا كالأشـياء،  ويفس

أن االله لا يحب الفساد، ولا يخلق أفعال العبـاد،  "أما العدل فالمقصود به . )3(وأنه ليس بجسم ولا عَرَض

نه لم يأمر إلا بما أراد بالقدرة التي جعلها االله لهم وركبها فيهم، وأ ،ونُهُوا عنه ،بل يفعلون ما أمروا به

والمقصـود  . )5("لا يغفر لمرتكب الكبائر إلا بالتوبة"والمقصود بالوعيد أن االله . )4("ولم ينه إلا عما كره

كما قـالوا بوجـوب   . بل يسمى فاسقاً ،بالمنزلة بين المنزلتين أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر

  .)6(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

اختيـار  "موقف المعتزلة من الإمامة، فيذكر المسعودي أن المعتزلة تذهب إلى أن الإمامـة  أما 

ولا  - صلى االله عليه وسـلم  - من الأمة، وذلك أن االله عز وجل لم ينص على رجل بعينه ولا رسوله

 ـ  ،ن اختيار ذلك مفوض إلى الأمةإاجتمع المسلمون عندهم على رجل بعينه، و ذ تختار رجلاً منهـا ينف

ومن الأدلـة  . )7("كان قرشياً، أو غيره من أهل ملة الإسلام وأهل العدالة والإيمانأفيها أحكامه، سواء 

                                                 
  331/ 10. البداية والنهاية: ابن كثير )1(
  .589ص :. الحفني، عبد المنعم )2(
  .563ص . مروج الذهب :المسعودي )3(
  .564ص . المصدر السابق  )4(
  .564ص  .المصدر السابق  )5(
  .564ص  .المصدر السابق  )6(
  .565ص  .المصدر السابق  )7(
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β¨  ( :التي ساقوها على ذلك، قول االله تعالى Î) ö/ä3tΒ tò2r& y‰ΨÏã «!$# öΝ ä39s) ø? r&( )1( . وقول الرسول صلى

  .)2("اسمعوا وأطيعوا ولو لعبد أجدع: "االله عليه وسلم

حرصوا علـى إظهـارهم بصـورة     ،ه، فإن شعراء المعتزلة لما مدحوا الخلفاء العباسيينوعلي

  :الخلفاء الحريصين على مصالح الأمة، وفي ذلك يقول العتّابي

ــام ــه إم ــف ل ــم ك ــا تض   بنانه

ــا  ــة طرْفُه ــيطٌ بالبري ــين مح   وع

  

  عصا الدين ممنوع من البري عودهـا 

ــدها  ــا وبعي ــه قربه ــواء علي   )3(س

  ]الطويل[                              

أصبح علماء الكلام والمـذاهب  "ويرى الدكتور أحمد أمين أن المعتزلة أساؤوا فهم الدين عندما 

إلى القرآن الكريم من خلال الفلسفة اليونانية، وذلك إن كان فيه مران عقلي وتوسـيع   ينظرون ،الدينية

فكلهم استخدموا الأدلة اليونانيـة فـي   ... لبعض مناحي الفكر؛ ففيه إضعاف لقوة الروح وحماسة القلب

العقائد الدينية، وهي غير الطريقة التي نحاها القرآن الكريم في الدعوة إلى الدين، لقد كادوا بعملهم هذا 

وكان كلما تعمق المسـلمون فـي العلـوم    : "ويضيف أمين قائلاً. )4("يقطعون الصلة بين العقل والقلب

لكريم من خلالها، فإذا أتت آية في الرعد والبرق شرحوها بكل ما وصل والفلسفة، نظروا إلى القرآن ا

وإذا ... وإذا أتت آية في النجوم والسماء طبقوا ما علموا من علم الهيئة. إليه علمهم في الظواهر الجوية

وعلى الجملة، فقد كدسوا كل . أتت مسألة نحوية أفاضوا في الخلافات النحوية بين البصريين والكوفيين

ا عرفوا من علوم حول الآيات القرآنية، وتضخم ذلك على توالي الأزمان، كما ترى بعد في تفسـير  م

  .)5("الفخر الرازي؛ ففيه كل شيء وصل إليه المسلمون إلا شيئاً واحداً، هو شرح روح القرآن

                                                 
  13 آية :الحجراتسورة  )1(
  الإمام أحمد، " لاسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع ما أقام فيكم كتاب االله عز وج"الحديث في مسند الإمام أحمد  )2(

  . 70/ 4. القاهرة .مؤسسة قرطبة .مسند الإمام أحمد: أبو عبد االله الشيباني   
  .  410/ 1. البيان والتبيين: الجاحظ )3(
  .385/ 1. ضحى الإسلام: أمين )4(
  .387/ 1. المصدر السابق )5(
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ومن الأشعار التي تمثل وجهة نظر المعتزلة، وموقفهم الوسط بين الخوارج والمرجئة، يقـول  

  :د أقطاب المعتزلة، وهو بشر بن المعتمرأح

ــلاة    ــة الغ ــن الرافض ــنا م   لس

ــديقا  ــرى الص ــل ن ــرطين ب   لا مف

  

  ولا مـــن المرجئـــة الحفـــاةِ  

  )1(مقــدَّماً والمرتضــى الفاروقــا  

  ]الرجز[                              

 ـ ة من أجل ذلك نجد ابن خلدون يشكر أصحاب علم الكلام، والمعتزلة على جهودهم في محارب

المرتدين والملحدين بالحجة والبيان، ولكنه في الوقت نفسه يرى أن هذا العلم قد استنفد أغراضه، ولـم  

وعلى الجملة، فينبغي أن تعلم أن هذا العلم الذي هو علم الكلام غير : "يعد لتعلمه حاجة، وفي ذلك يقول

ا، والأئمة من أهل السنة كفونا ضروري، لهذا العهد على طالب العلم، إذ الملحدة والمبتدعة قد انقرضو

  .)2("شانهم فيما دونوا وكتبوا، والأدلة العقلية إنما احتاجوا إليها حين دافعوا ونصروا

 يقـول  الشافعيويلاحظ أن الفقهاء شددوا النكير على أتباع هذا المذهب، إذ يذكر ابن كثير أن 

  .)3("لقاه بعلم الكلامن يلقى االله العبد بكل ذنب ما عدا الشرك أحب إلى من أن يلأ"

  :صورة الخلافة عند أهل الزهد والتصوف :ثالثاً

على الرغم من وجود موجة المجون والزندقة في العصر العباسي، إلا أننـا لا نعـدم حركـة    

للتدين، يظهر رجالاتها في المجتمع، وإن كانت هذه الحركة الدينية الزاهدة لا تقل شهرة عن نقيضتها؛ 

لشعراء، ومنهم المشهورون، بالمجون، أوهم الناس أن الطابع العام للدولة العباسية ولكن ارتباط بعض ا

ويستعرض أحمد أمين ظاهرة الورع والتدين هذه، موضحاً انتشـارها فـي   . هو طابع المجون والفساد

وإذا كنا نريد . يقابل حركة الزندقة والشك هذه، حركة إيمان صادق من جانب آخر: "ذلك العصر بقوله

. نفهم جوانب الحياة في هذا العصر، وجب علينا أن نصور جانب الإيمان كما صورنا جانب الزندقة أن

                                                 
    .الموسوعة الشعرية )1(
  .561ص  .المقدمة: ابن خلدون )2(
  .281/ 10. البداية والنهاية :ابن كثير )3(
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والذي يظهر لي أن جانب الإيمان في ذلك العصر كان الأعم الأشـهر، والزندقـة ـ بمعنـى الشـك      

  . )1("والإلحاد ـ كانت حظ قليل من المفكرين، إذا قيس بالعدد العديد من المؤمنين

: مد أمين موضحاً سبب اشتهار الزندقة بهذا الشكل والتوهم بأنها طابع عام بقولـه ويمضي أح

والذي زاد في عدد الزنادقة، أنهم أطلقوا الكلمة علـى  . والزندقة ليست إلا شذوذاً في اتجاه التيار العام"

وا فـي  إنهم لم يفكـر : المجان والمستهترين، ولو لم يصل الشك في الدين إلى نفوسهم، وإن شئت فقل

وعليه، فقد ظهـرت  . )2("الدين تفكيراً إيجابياً ولا سلبياً، وإن كثيرين حشروا مع الزنادقة سياسة لا ديناً

  .الزهد، والتصوف: حركات للتدين، في العصر العباسي، تمثلت في مظهرين، هما

ديان ويرى عبد الستار السيد متولي أن الزهد نزعة قديمة قدم الإنسان نفسه؛ فقد وجدت في الأ

السماوية وغير السماوية، فهي نزعة فطرية لا ترتبط بدين معين، ولا بأمة خاصـة؛ ففـي الجاهليـة    

 أثنـاء ظهرت هذه النزعة في أقوال الحكماء من الشيوخ، وترددت على ألسنة بعـض الشـعراء فـي    

  .)3(قصائدهم، وكانت تتميز بالسطحية وعدم العمق في الفكرة

وادث معينة قد شجعت هذه النزعة وعملت على بلورتها؛ ذلـك  أما في العصر الأموي؛ فإن ح

فتن وأحداث جعلت البعض يفضل الاعتكاف في بيته عن المشاركة فـي   أنه حصلت في ذلك العصر 

  .)4(هذه الأحداث؛ فظهرت بذور الزهد الأولى في العصر الأموي نتيجة ما سبق وبفضل مجالس الوعظ

يا ومتاعها وطيباتها، والاكتفاء بما يقيم الأود من الطعام الإعراض عن الدن: "والمقصود بالزهد

وذلك انطلاقاً من استحقار هذه الدنيا وملذاتها، وتذكيراً لحقيقة المـوت، ومـا   . الخشن والعيش الخشن

  .)5("بعدها، وحقيقة الآخرة وما فيها من حساب وعقاب

الزهد فقط، وإن كانت هناك وفي العصر الأموي وما قبله، لم يظهر شعراء اختصوا بالقول في 

فأصبح  ،إلا وتطور هذا الفن من الشعر  ،ن بدأ القرن الثاني الهجريإما "ولكن . نماذج لأشعار زاهدة

                                                 
  .176/  1. ضحى الإسلام: أمين )1(
  .176/  1. المصدر  السابق )2(
  . 9ص . 1984  .أدب الزهد في العصر العباسي، نشأته وأشهر رجاله: متولي، عبد الستار السيد )3(
  . 9ص. المرجع السابق )4(
  26ص . 1993. 1ط ).. 2(نصوص شعرية : جامعة القدس المفتوحة )5(
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وذلك الميدان هو الحياة الروحية التـي   ،وله ميدانه الذي يقوم على التعبير عنه ،له خصائصه ومقوماته

  .)1(في النصف الثاني من القرن الهجري الأولتميزت عن الحياة الروحية في المجتمع الإسلامي 

 ومن الأمثلة على ما نظمه الشعراء في موضوع الزهد في هذا العصر، ما روي عن الخليـل 

لتعليم أبنائه، مضحياً بما ) سليمان بن عبد الملك(أحمد الفراهيدي، إذ رفض عرضاً للخليفة الأموي  بنا

  :يخلد هذا الموقف بقولهيمكن أن يجنيه لقاء ذلك من صلات وجوائز، و

 ـ  نـهُ ليمان أنـي عَ أبلغ سُ  عةفـي سِ

 بنفســيَ أنّــي لا أرى أحــداً ســخي

 الرزقُ عن قدرٍ لا الضـعفُ ينقُصُـه  

ــه   ــليمانَ بنائلِ ــنُّ س ــان ض  إنْ ك

 والفقرُ في النفسِ لا في المال نعرفـه 

  

 نى غيـرَ أنـي لسـتُ ذا مـالِ    وفي غِ  

 يموتُ هـزْلاً، ولا يبقـى علـى حـالِ    

 فيــه حــولُ مُحْتــالِ   ولا يزيــدُكَ

 فـــااللهُ أكـــرمُ مســـؤولٍ لسُـــؤّالِ

 )2(ومثل ذاك الغنى في النفس لا المـالِ 

  ]البسيط[                              

وقد عرف هذا النمط من التدين من خلال أعلام كانوا المثل الأعلى فيه، وضربوا أروع الأمثلة 

هؤلاء الرجال عصية على الحصـر، ويكفـي أن نـذكر    وأمثلة . في التقشف والبعد عن الدنيا وملذاتها

اشتهر جماعة كثيرة في ذلك، وكـانوا المثـل الأعلـى فـي     : "بعض من أوردهم أحمد أمين، إذ يقول

الإيمان، أمثال عبد االله بن المبارك، وسفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وداود الطائي، والفضـيل بـن   

وتقوى، وإيماناً صادقاً، وهروباً من الاتصال بوال أو أميـر،   عياض، تقرأ ترجمتهم، فتتبين فيهم ورعاً

  .)3("ورفض أي منصب يعرضه عليهم العباسيون

وفي ذلك . ويذكر الدكتور شوقي ضيف قصص الزهاد الذين كانوا يفدون على الخلفاء لوعظهم

ن عمرو بن وكان من الوعاظ من يقتحم قصر الخلافة ليعظ الخلفاء على نحو ما هو معروف ع: "يقول

عبيد في وعظه للمنصور، وصالح بن عبد الجليل في وعظه للمهدي، وابن السماك في وعظه لهارون 

  . )4("الرشيد

                                                 
  . 10ص. ، نشأته وأشهر رجالهأدب الزهد في العصر العباسي: عبد الستار السيد، متولي )1(
  .الموسوعة الشعرية )2(
  .177/  1. ضحى الإسلام: أمين )3(
  . 16ط . 84ص . تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول: ضيف، شوقي )4(
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روى أن السماك دخل علـى الرشـيد   "وقد أورد السيوطي حادثة في وعظ السماك للرشيد؛ إذ 

و مُنِعْتَ هذه الشـربة بكـم   على رسلك يا أمير المؤمنين، ل: يوماً، فاستسقى، فأتي بكوز، فلما أخذه قال

أسـألك لـو منعـت    : بنصف ملكي، قال اشرب هنَّأك االله تعالى، فلما شربها قـال : كنت تشتريها؟ قال

إن ملكاً قيمته شربة ماء وبولة : بجميع ملكي، قال: خروجها من بدنك بماذا كنت تشتري خروجها؟ قال

  .)1("لجدير ألا ينافَس فيه، فبكى هارون الرشيد بكاء شديداً

ويورد المسعودي حادثة جرت بين الخليفة العباسي المهدي، وبين أحد الزهاد، وهـو سـفيان   

: الثوري، يوضح خلالها، ما اتصف به الثوري من جرأة في الحق، وزهد في المال والمنصب، فيقـول 

عامة، ولـم  كنت عند المهدي، وأتى سفيان الثوري، فلما دخل عليه سلم تسليم ال: قال القعقاع بن الحكيم"

يسلم تسليم الخلافة، والربيع قائم على رأسه، متكئ على سيفه يرقب أمره، فأقبل المهدي بوجـه طلـق   

يا سفيان تفر منا ههنا وههنا، وتظن أنا لو أردناك بسوء لم نقدر عليك، فقد قدرنا عليك الآن، : وقال له

فيك ملك قـادر يفـرق بـين الحـق      إن تحكم فيَّ، يحكم: أفما تخشى أن نحكم فيك بهوانا؟ قال سفيان

يا أمير المؤمنين، ألهذا الجاهل أن يستقبلك بمثل هذا؟ ائذن لي أن أضرب عنقه، : والباطل، فقال الربيع

اسكت ويلك، ما يريد هذا وأمثاله إلا أن نقتلهم فنشقى بسعادتهم، اكتبوا بعهـده علـى قضـاء    : فقال له

عهده ودفعه إليه، فأخذه وخرج، ورمى به في الدجلـة،   الكوفة، على ألاّ يعترض عليه في حكم، فكتب

  .)2("فطلب في كل بلد فلم يوجد. وهرب

وفي العصر العباسي الثاني نجد هذه الظاهرة تترسخ وتتجذر، حتى غدا الزهـد تيـاراً أكثـر    

شيوعاً مما كلن عليه من قبل، ويذكر شوقي ضيف واحداً من هؤلاء الزهاد، وهو إبراهيم بن إسـحاق  

أفنى من عمره ثلاثين سنة لا يأكل إلا رغيفاً واحداً في اليـوم والليلـة، إن   "إنه : ربي، وعنه يقولالح

وهي درجة رفيعـة فـي   . وإلا بقي جائعاً ظامئاً إلى الليلة الثانية ،جاءته به زوجته أو إحدى بناته أكله

بل على  ،يشون الكفافويع ،يصومون الدهر ،الزهد، وكان على غراره كثيرون من المحدثين والفقهاء

  .)3("أقل من الكفاف، كما يعيشون على العبادة والورع

                                                 
  .337ص . تاريخ الخلفاء: السيوطي )1(
  .624ص . مروج الذهب: المسعودي )2(
  106ص  .القاهرة .دار المعارف. 2ط. تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني: ضيف، شوقي )3(
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والأمثلة على هؤلاء الناس الفقهاء كثيرة وتجدها في مظانهـا فـي كتـب الطبقـات وأخبـار      

المحدثين، فإذا اهتمت بعض كتب الأدب بتصوير الحياة اللاهية، فإننا لا نعدم أن نجد كتباً تصور الحياة 

وكما صورت حياة اللهو والمجون في كتاب الأغاني، ودواوين الشـعراء، صـورت   "ورعة المتدينة ال

فإذا أنت قـرأت الأغـاني،   . حياة الإيمان في تراجم العلماء أمثال طبقات ابن سعد، وطبقات المحدثين

 ظننت أن الحياة كلها لهو ومجون وإباحة، وإذا قرأت طبقات المحدثين والمتصوفة خلت أن الحياة كلها

  .)1("دين وورع وتقوى

  :وكان الزهاد يرابطون في صوامع يتنسكون فيها، وقد أثبت أبو العتاهية في شعره صوراً لذلك، فيقول

 ـيْعبّـادان غَ  قى االلهُسَ   جلـلاً اً مُثَ

  رابطـاً ثقيمـاً م وثبَّت من فيهـا مُ 

ــم تَ ــا ل ــإذا جئته ــراًإلا مُ قَلْ   كب

  نـازلاً  فيها علـى االلهِ  نْمَم بِرِفأكْ

  

ــإن لَ ــف ــا فَهَ ــداً وأوَّلا لاًضْ   جدي

 ـ فما إن أرى عَ   حـولا تَمُ هُنهـا لَ

ــتَ ــدُّخلَّ ــلاى عــن ال   نيا وإلا مهلِّ

ــرِ ــزلام بِوأك ــادان داراً ومن   )2(عب

  ]الطويل[                          

وقد ضجَّ الزهاد، في هذا العصر، بهموم الشعب، ولا أدلَّ على ذلك من قصيدة أبي العتاهيـة،    

  :ها للخليفة العباسي، شاكياً إليه غلاء الأسعار وما تعانيه العامة جراء ذلك، فيقولالتي بعث ب

ــ ــي أَإنِّـــــ   عارى الأسْـــــ

  ةًرَزْنَـــــ بَكاسِـــــى المَأرَوَ

ــومَى غُأرَوَ ــدَّ مـــ   را رِهْالـــ

  ى والأراتـــــــــــامَى اليَأرَوَ

ــنْ ــ مِـ ــ نِيْبَـ ــ مْراجٍ لَـ   لْزَيَـ

  واأصْــــبِ ةًدَهَــــجْمَ ونَكُشْــــيَ

ــرْيَ ــرِ ونَجُـ ــ كَدَفْـ   وارُي يَـــكَـ

ــ ــعِالرَّ عارَرَ أسْـ ــغالِ ةِيَّـ   هْيَـ

ــأرَوَ ــ ةَرَروُى الضَّــ   يهَْغاشِــ

ــئِ ــتَ ةًحَــ ــغادِرُّ وَمُــ   هْيَــ

ــ ــي البمِ ــوتِثلَ ف ــالخالِ ي   هْيَ

  هْيَــــراجِوَ كَيْــــو إلَمُسْــــيَ

ــ ــعالِ عافٍتٍ ضِــــ   هْيَــــ

ــمِ ــا لَمَّــ ــافِالعَ وهُقُــ   هْيَــ

                                                 
  .178ص /  1ج. ضحى الإسلام: أمين )1(
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  ـيْـــغَ اسِلنَّـــمَـــنْ يُرْتجـــى لِ

ــنْ ــتَرْيُ مَـ ــجَـ ــ فاعِدِى لِـ   رْكَـ

ــنْ ــلبُلِ مَــ ــالجائِ ونِطُــ   اعَــ

ــنَ ــا بـ ــالخَ يـ ــلا فُ فِلائِـ   دقْـ

ــإن الأُ ــايِّالطَّ ولَصُــــ   بــــ

  

ــونِلعُلِ كَرَ ــالباكِ يـــ   هْيَـــ

  هْيَـــمـــا هِ يَهِـــ ةٍمَّـــلَمَ بَ

ــومِلجُلِتِ وَ ــارِالعَ ســـ   هْيَـــ

  هْيَـــــافِالعَ تَمْدِتَ ولا عَـــــ

ــا فُــ ـتِ لَ ــزاكِ وعٌرُهـ   )1(هْيَـ

  ]مجزوء الكامل[                    

تقف موجة الزهد عند شعراء هذا المذهب، بل إن كثيراً من شعراء المجون تابوا، ونظموا ولم   

  :كان ماجناً ثم تاب وقال) محمد بن يسير(أشعاراَ في الزهد، وقد أورد الأصفهاني أن 

ــلٌ لِ ــوي ــ نْمَ ــ مْلَ   م االلهُُرحَيَ

  واغفلتــا فــي كــلِّ يــوم مضــى

  مَنْ طال فـي الـدنيا بـه عُمْـرُه    

  لـــى ربِّـــهمحمـــدٌ صـــارَ إ

  

ــوَ ــونُتَ نْمَ ــواهُ  ك ــارُ مث   الن

ــاهُ ــوتَ وأنسـ ــذَكِّرُني المـ   يُـ

  وعـــاشَ فـــالموتُ قُصـــاراهُ

ــاهُ ــا االلهُ وإيّـــ   )2(يرحمنـــ

  ]السريع[                          

ومن الأمثلة كذلك، على الزاهدين العائدين عن المجون الشاعر أبو نواس، فقد أفرد جزءاً مـن    

  :خاصة ما نظمه في المرحلة الأخيرة من حياته، ومما قالهشعره للزهد والتدين، وب

  ثـرةً ي كَنـوبِ يا ربِّ إن عظُمتْ ذُ

ــانَ ــلا يَ إن ك ــحْإلا مُ وكَرجُ   نٌسِ

 ـ عوكَأدْ   عاًتضـرُّ  رتَربِّ كما أمَ

ــالِ ــكَم   إلا الرجــا ةًســيلَوَ ي إلي

  

  فـوَكَ أعظـمُ  متُ بـأنَّ عَ لِقد عَلَفَ

  مُجـرِ يسـتجيرُ المُ وَ لـوذُ يَ نْمَبِفَ

 ـدْدَإذا رَف  ـدي فَتَ يَ  ـ نْمَ   مُحَرْذا يَ

  )3(مُسـلِ كَ، ثم إنـي مُ فوُعَ جميلُوَ

  ]الكامل[                          

                                                 
  . 304ص . ديوانه: أبو العتاهية )1(
  .40/ 14. لأغانيا: الأصفهاني )2(
  .200، 199ص . ديوانه: أبو نواس )3(



  97

والناظر في ديوان أبي نواس، نجد أن أبياتاً كثيرة نظمها هذا الشاعر فـي موضـوع الزهـد،      

ن المعاصي، وأخذوا ينظمـون  وهكذا، فإن نفراً من شعراء الخلاعة والمجون تابوا إلى ربهم وأقلعوا ع

تلك أبرز الأدلة على أن تيار الزندقة والمجون لم يكن الغالـب  . أشعاراً في الزهد والأخلاق، كما رأينا

  .في ذلك العصر، وإن كان الغالب على كتب الأدب، التي تورد الكثير من مجون الشعراء والأدباء

ومن بين الفروق بينهما، ما ورد في كتاب أما عن التصوف، فإن هناك فروقاً بينه وبين الزهد، 

من إصدارات جامعة القدس المفتوحة من أن الزهد هو البعد عن الـدنيا لكسـب   ) 2(نصوص شعرية 

  .)1(ثواب الآخرة، أما التصوف، فهو الزهد في الدنيا لكسب رضا االله

ن الثالـث  ن جاء القرإوقد بدأت مقدمات التصوف في الظهور في العصر العباسي الأول، وما 

الهجري، حتى كانت موجة التصوف قد اتسعت، ويذكر شوقي ضـيف أن التصـوف، فـي جـوهره     

منذ أوائل النصف الثاني من القرن الثالث الهجـري، حتـى   "إسلامي، وقد بدأت معالمه ومبادئه تتضح 

  .)2("لتنشأ طبقة تحاضر فيه، مثل يحيى بن معاذ

كله، بل شابته بعض البدع التي أبعدته عن نبعـه   وخلاصة القول في الزهد، فإنه لم يكن خيراً

الذي يـدعو إلـى تعـاليم     ،الأصيل، وشطت به بعيداً عن أهدافه، ونعني بذلك الزهد المرتبط بالزندقة

. )3(على نحو ما نجده في أشعار صالح بن عبد القدوس، الذي يزخر بالترغيب عن متاع الـدنيا  ،"ماني"

زهداً : ومعنى ذلك أن العصر العباسي شهد لونين من الزهد: "قولهوهذه الحقيقة يؤكدها شوقي ضيف ب

إسلامياً خالصاً أعدَّ للنسك والتصوف، وزهداً مانوياً مارقاً، وهو الذي يمكن أن يوصـل بينـه وبـين    

  .)4("وكان من تمام النسك في هذا الزهد المارق المنحرف، أن يعيش الناسك من سؤال الناس... البوذية

  

  

                                                 
  .257ص  ).2(نصوص شعرية : جامعة القدس المفتوحة )1(
  .111ص  .تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني: ضيف )2(
  .91ص . طبقات الشعراء: ابن المعتز )3(
  .88ص . تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول: ضيف )4(
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  د أهل الزندقة والمجون والشعوبيةالخلافة عن: ثالثالمطلب ال

ارتبط ظهور الزندقة والشعوبية في العصر العباسـي، بجملـة مـن العناصـر الاجتماعيـة      

والسياسية؛ ذلك أن دخول غير العرب في الإسلام، واندماجهم في الحياة مع النـاس، وتعلمهـم للغـة    

خاصة إذا علمنا أن عدداً مـنهم دخـل الإسـلام؛    العربية، قد أدى إلى وجود مجتمع غير متجانس؛ وب

  .ليتمكن من الانخراط في الحياة العامة، فقد ادعى الكثير منهم الإسلام، وأبطن ديانته الأصلية

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن ظهور الترف والبحث عن الملذات والملاهـي، دفعـت   

ارتبط المجون، في كثير مـن الأحيـان بالزندقـة    وقد . الكثير من الناس، ومنهم الشعراء إلى المجون

  .والشعوبية

وإذا كانت النزعة الشعوبية، وموجات اللهو والمجون، غير واضـحة المعـالم فـي العصـر     

الأموي، أو على الأقل، لم تكن ظاهرة خطيرة؛ بسبب اعتماد الدولة الأموية على العنصـر العربـي،   

إن : سموا حينئذ بالموالي، وهو ما أكده أحمد أمـين بقولـه  الأخرى معاملة العبيد، و الأجناسومعاملة 

الدولة الأموية، كانت دولة العرب، فالحكم في أيديهم، والملك لهم، وولاتهم ورجالهم عرب، والمـوالي  "

  . )1("والعرب لا تعرف الزندقة كثيراً، ولا تميل إليها. أذلاء مضطهدون

نشأتها على العنصر غير العربي، ولا أدل على ذلك أما الدولة العباسية، فقد اعتمدت منذ بداية 

من أن خراسان كانت مهد الدعوة العباسية، ومنها انطلقت جيوش العباسيين، وكان عماد تلك الـدعوة  

أتت الدولـة العباسـية   "وعليه، فلما . والثورة، قادة جلهم من غير العرب، كأبي مسلم الخراساني، مثلاً

وأصبح أكثر السلطان في أيديهم، وغلبوا على العرب، وقد كانت لهـم  انتعش الموالي،وخاصة الفرس، 

ديانات سابقة لم ينسوها جميعاً لما اعتنقوا الإسلام، وكانوا لا يجرؤون في الحكم الأمـوي أن ينبسـوا   

بكلمة، وكان همهم الأول أن يتحرروا سياسياً لا دينياً؛ فكانت دعواتهم السرية واجتماعاتهم وتـدابيرهم  

والزندقة إنما هي في الدين لا في السياسة، فلما نجحوا واطمأنوا وغلبوا؛ بدأت تلعب . سة لا للدينللسيا

  .)2("في رؤوسهم الديانات القديمة والجديدة؛ فكانت الزندقة

                                                 
  .157/ 1. ضحى الإسلام، أمين )1(
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ولدى إطاحة المأمون بأخيه الأمين، بدأت مرحلة أخرى، من مراحل نفوذ غير العـرب فـي   

ومنذ ذلك الحين، والدولـة  . من أنصار المأمون؛ لأن أمه كانت فارسيةالدولة العباسية؛ فقد كان الفرس 

العباسية تصارع الأفكار المعادية للدين وللدولة، حتى وصل الأمر أخيراً إلى أن قتل الموالي الخليفـة  

المتوكل، وبدأ عهد جديد، سمي بالعصر العباسي الثاني، الذي امتاز بسلطان العناصر غير العربية على 

  .فة نفسه، الذي كان يقتل، أو يعزل، أو ينصب بقرار منهمالخلي

قد صارعت الثائرين على سلطانها، باستمرار من شيعة أو خوارج،  ،الأمويةوإذا كانت الدولة 

حتى خارت قواها؛ فإن الدولة العباسية، قد صارعت، منذ نشأتها تيارات ومذاهب فكرية دخيلة علـى  

وربما أن عوامل سياسية، كانت السـبب  . قات الأمة فكرياً وعسكرياًالدين، كانت سبباً في استنزاف طا

مع محمد بن أبي العباس " في انتشار الزندقة في العصر العباسي؛ فقد روى الطبري أن المنصور، وجه

بالزنادقة والمجان فكان فيهم حماد عجرد فأقاموا معه بالبصرة يظهر منهم المجون وإنما أراد بذلك أن 

  .)1("لناسيبغضه إلى ا

ولما تولى الخلافة الخليفة المهدي، رأى أن شر هذه الفئة قد تفاقم، فعمد إلى محـاربتهم، بـل   

لمـا  : "ويروي الأصـفهاني . ووكل إليه مهمة تعقبهم والقضاء عليهم ،استحدث وظيفة صاحب الزنادقة

 ،به ضرب التلـف وقال اضر فدفع إليه بشاراً ،نزل المهدي البصرة كان معه حمدويه صاحب الزنادقة

أتضـرب   ،يا زنديق :فقال ،أوجعتني ويلك :قال له فكان كلما ضربه سوطاً ،فضربه ثلاثة عشر سوطا

  .)2("ومات من ذلك الضرب :قال ؟هو فأسمي االله عليه قال ويلك أثريدٌ ؟سم االلهاولا تقول ب

اعهم ومناقشـتهم  ولم يكن السيف هو السلاح الوحيد في محاربة الزنادقة، بل كانوا يحاولون إقن

المهدي أول من أمر الجدليين من أهل البحث من المتكلمـين،  "لترك ما هم عليه، ويذكر أحمد أمين أن 

بتصنيف الكتب في الرد على الملحدين ممن ذكرنا من الجاحدين، وغيرهم، وأقـاموا البـراهين علـى    

  .)3("المعاندين، وأزالوا شُبَه الملحدين فأوضحوا الحق للشاكين

                                                 
  .531/ 4. تاريخ الأمم والملوك: الطبري )1(
  .247/ 3 .الأغاني: الأصفهاني )2(
  .159/ 1 .ضحى الإسلام: أمين )3(
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سار الرشيد على سنة المهدي، فإنه كان يناقش الملحدين قبل قتلهم، فمن تاب عفـا عنـه،   وقد 

لم تضرب عنقي؟ : أخذ هارون الرشيد زنديقاً، فأمر بضرب عنقه، فقال له الزنديق: "ويروي السيوطي

آله صلى االله عليه و -فأين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول االله: أريح العباد منك، قال: قال له

فأين أنت يا عدو االله من أبي إسحاق الفزاري وعبد االله بـن  : كلها ما فيها حرف نطق به؛ قال - وسلم

  . )1("المبارك ينخلانها، فيخرجانها حرفاً حرفاً

ولم تكن ظاهرة الزندقة مقتصرة على العصر العباسي؛ فقد عرفت في العصر الأموي، ويذكر 

كان فاسقا خليعاً متهما في دينه " ،ان بني أمية وظرفائهم وشعرائهمالوليد بن يزيد من فتي الأصفهاني أن

كما أن بعـض بنـي هاشـم    . )2("فقتل ؛حتى أنكره الناس ،وشاع ذلك من أمره وظهر .بالزندقة مرمياً

لم يكن محمود المذهب "وشعرائهم عبد االله من فتيان بني هاشم عرف عنهم ذلك فيروي الأصفهاني أن 

ثم انتقل عنهـا   ،وكان قد خرج بالكوفة في آخر أيام مروان بن محمد ...ى بالزندقةوكان يرم ،في دينه

  .)3("فقتله هناك ،فأخذه أبو مسلم ،ثم إلى خراسان ،إلى نواحي الجبل

 ،كاجتناب الفـواحش  ،فرقة تدعو الناس إلى ظاهر حسن"هي : ويعرف الطبري الزنادقة بقوله

وترك قتل الهوام  ،ومس الماء الطهور ،خرجها إلى تحريم اللحمثم ت .والعمل للآخرة ،والزهد في الدنيا

بعد هـذا   ،ثم تبيح .والآخر الظلمة ،أحدهما النور :ثم تخرجها من هذه إلى عبادة اثنين ،تحرجا وتحوبا

لتنقذهم من ضلال الظلمة إلى  ؛وسرقة الأطفال من الطرق ،والاغتسال بالبول ،الأخوات والبنات ،نكاح

  .)4("هداية النور

ولم يكن مفهوم الزندقة في العصر العباسي واضحاً تمام الوضوح؛ فقد دأبت العامة من النـاس  

على خلع هذا اللقب على المجان، علماً أن منهم من كان يرمى بالزندقة لمجونـه وتهتكـه؛ كالشـاعر    

  .)5(إبراهيم بن سيابة

                                                 
  .336ص . تاريخ الخلفاء: السيوطي )1(
  .6/ 7. الأغاني: الأصفهاني )2(
  .262/ 12 .المصدر السابق)3(
  .612/ 4. تاريخ الأمم والملوك: الطبري )4(
  .111/ 12. الأغاني: الأصفهاني )5(
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لتدين بدين الفرس القديم باطناً، اعتناق الإسلام ظاهراً، وا: أما معنى الزندقة عند الخاصة، فهو

ذلك أنه كان في ذلك العصر طائفة لم تؤمن بالإسلام، ولكن آمنـت بسـلطانه،   . وخاصة مذهب ماني

ورأت أن لا سبيل لنيل الجاه والسلطان والمال إلا بالإسلام؛ فاعتنقته ظاهراً، وظلـت تخلـص لـدينها    

ذ رأوا أنهـم لا يسـتطيعون إفسـاد العقيـدة     القديم، وقوم من هؤلاء كان لهم غرض أعمق من هذا؛ إ

وهو . )1("الإسلامية إلا بالانتساب إليها أولاً حتى يؤمن جانبهم، وحتى يسهل على النفوس الأخذ بقولهم

أمـا  : "ما يتضح من قول الطبري بخصوص أبي العوجاء الذي اتهم بالزندقة، فلما تيقن أنه مقتول قال

واالله لقـد   ،ة آلاف حديث أحرم فيها الحلال وأحـل فيهـا الحـرام   واالله لئن قتلتموني لقد وضعت أربع

  .)2("فطرتكم في يوم صومكم وصومتكم في يوم فطركم فضربت عنقه

: ويمضي أحمد أمين في توضيح دور هؤلاء الزنادقة في محاربة الـدين والعروبـة، فيقـول   

اء المتقـدمين، ويدسـه فـي    وحماد الراوية يفسد اللغة والأدب بما يعمله من شعر يضيفه إلى الشـعر "

وصالح بن عبد القدوس يدس في الأشعار معاني زندقة، ويونس بن أبي فروة يعمل كتابـاً  ... أشعارهم

  .)3("الإسلام، ويصير به إلى ملك الروم، فيأخذ منه مالاًب في مثالب العرب وعيو

لـذة، مـن خـلال    وكان من آثار تيار الزندقة، انتشار موجة المجون الهادفة إلى البحث عن ال

دعوة الناس إلى الفجور والإباحة، وحملهم على "إطلاق العنان للشهوات مما دفع كثيراً من الشعراء إلى 

أخـذوا  الاستهتار، ولم يكتفوا أن يدعوا ما يدعون إليه من غير تعرض للدين، بل تعرضوا له أحياناً، و

الخمر، ويسـخرون ممـن يخـوف     فيسخرون ممن يقول بتحريم. سخريةيجهرون بأقوال فيها تهكم و

وقد أورد صاحب الأغاني أشعاراً لبشار بن برد تتضمن مثل هـذه  . )4("بالنار، وممن يذكر بيوم البعث

  :الأفكار، إذ يقول

                                                 
  .168ص . ضحى الإسلام: أمين )1(
  .508/ 4. تاريخ الأمم والملوك: الطبري )2(
  .169، 168/ 1. ضحى الإسلام: أمين )3(
  .166/ 1. المصدر  السابق )4(
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  أبـدا   كـذاَ  كنّا إن العيشِ في خيرَ لا

ــالُ ــاتَ حــرامٌ واق ــتُقُفَ لاقِينَ ــلَ ل  مْهُ

 ـحاجَبِ يَظْفَـرْ  لـم  اسَالنّ راقَبَ مَنْ  هِتِِ

  ارِقُنِيــــيُفَ ما هَمّاً االله إلى كوأش

ــنَلتَ لا   ــوَ يقِ ــىالمُ بيلُسَ ــجُ لتَق  نَهَ

 حَـرَجُ   قُبْلَـةٍ  فـي  ولا التَّلاقِيَ في ما

ــازوَ ــاتِ ف ــكُ بالطّيّب ــجُ الفاتِ  اللَّه

)1(تعتَلِجُ الدّهرَ فُؤادي يـــف وشُرَّعاً
  

تسخط لمثل هذا، وتحكم على قائله  فطائفة"أما الناس الذين كانوا يستمعون إلى مثل هذا الشعر، 

بالإلحاد، والخروج من الدين، وطائفة لا ترى هذا جداً من القول؛ إنما هو نوع من أنواع التملح، لم يُقَل 

  .)2("إلا على سبيل الفكاهة والمجون، وعلى هذا الأساس، شاع في ذلك العصر وصف الزنديق بالظرف

الزندقة لم تكن ذات معنى واحد؛ وإنما تطلق علـى  كلمة : "إن: ويخلص أحمد أمين إلى القول

  :معان أربعة

التهتك والاستهتار، والفجور مع تبجح في القول، يصل أحياناً إلى ما يمس الدين؛ ولكن قائله لم  .1

 .يقله عن نظر، وإنما قاله عن خلاعة ومجون

فشين، والـذي  وخاصة دين ماني مع التظاهر بالإسلام؛ كالذي اتهم به الأ. اتباع دين المجوس .2

 .اتهم به بشار وحماد وابن المقفع

وخاصة ماني، من غير تظاهر بالإسلام، كالذي يرويه الجاحظ عن كتـب   اتباع دين المجوس، .3

 .الزنادقة

ملحدون لا دين لهم؛ كالذي كان يحكيه المعري، ولكن يظهر أن الكلمة ـ أكثر مـا كانـت ـ      .4

م ظاهراً، ثم توسعوا في معناها، فأطلقوها علـى  تطلق على من اعتنق المانوية باطناً، والإسلا

  .)3("الإباحي، والملحد الذي لا دين له

                                                 
  .196/ 3. الأغاني: الأصفهاني )1(
  .167 /1. ضحى الإسلام: أمين )2(
  .173، 172/ 1 ضحى الإسلام: أمين)3(
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ولم تكن الزندقة تصل الحد الذي تصوره الكتب، بل ربما كانت هناك أسباب أخرى تثير هـذا  

فقد كان يتهم الناس بالزندقة باطلاً للنكاية بهم والانتقـام مـنهم، ويـرى أحمـد أمـين أن      : الموضوع

ومة الأدبية، كانت في بعض الأحيان سبباً في وقوع الهجاء بين شـاعرين صـديقين؛ فيسـرع    الخص

  .)1(أحدهما إلى اتهام خصمه بالزندقة، كما حدث بين بشار بن برد، وحماد عجرد

وفي بعض الأحيان كانت الخصومة السياسية سبباً في اتهام الناس بالزندقة؛ فهذا حميد بن سعيد 

بـه المعتصـم،    فـأغرى المعتزلة، فخالف أحمد بن أبي دؤاد، في بعض مذاهبه، كان وجهاً من وجوه 

  .)2(إنه شعوبي زنديق فحبسه مدة طويلة :وقال

أن بشار بن برد ظل طوال حياته، يقول الشعر الماجن الخليع، ويتعـرض   )3(ويذكر أحمد أمين

رض له أحد، إلا ما نهاه عنـه  للدين من قريب أو بعيد، ويظل في ذلك ثمانين عاماً أو نحوها؛ فلا يتع

  :د بقولهوالمهدي لما هجا يعقوب بن داو

ــي أُ ــبن ــهُ ةَميَّ ــبُّ ــ الَوا طَ  مكُمَوْنَ

  واـسُمِوم فالتَـم يا قـتكُلافَت خِضاعَ

ــةَ   ــن داوديَ إن الخليفـ ــوب بـ  عقـ

)4(ودـعـزق والـن الـبي ة االلهِـخليف
  

زندقة في عصرنا الذي نؤرخ لـه  على كل حال كانت حركة ال: "ويخلص أحمد أمين إلى القول

  .)5("حركة عنيفة؛ كان من ضحاياها كثيرون، بالحق أحياناً، وبالباطل أحياناً

وللتعرف إلى وجهة نظر هذه الطائفة الماجنة من الدين ومن الخلافة، فإن إلقاء نظرة خاطفـة    

إسماعيل (ائفة الشاعر ومن الأمثلة على شعراء هذه الط. إلى أشعار هذه الطائفة كافٍ لتوضيح الصورة

الذي كان شديد التعصب ضد العرب، وقد أورد الأصفهاني بعضاً من أشـعاره فـي هجـاء    ) بن يسار

  :العرب، ومنها قوله

                                                 
  .174/ 1 .ضحى الإسلام: أمين )1(
  .159/ 18. الأغاني: الأصفهاني )2(
  .175/ 1. ضحى الإسلام: أمين )3(
  ديوانه. بشار بن برد   .241/ 3. الأغاني: الأصفهاني )4(
  .176/ 1. ضحى الإسلام: أمين )5(
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  وناتنــــا وتدسُــــي بَربِّــــإذ نُ

  

ــ   ــاتِكُنَ سِ ــي التُّـ ـفاهاً بن  )1(رابِم ف

  ]الخفيف[                              

رب، ويعيِّرهم بما كانوا يفعلونه مـن وأد للبنـات، علمـاً أن    وفي هذا البيت يهجو الشاعر الع

  ، الذي يقول)بشار بن برد(ومن الشعراء الذين أثر عنهم هجاء العرب . الإسلام نهى عن ذلك

  

 ـولى ذِأصبحتُ مَ  مضُـهُ عْبَوَ لالِي الجَ

ــ ــرَمَ ــولاكَ أك ــاتَ نْمُ مِ ــيمٍ كلِّه  م

  

 ـمولى العُرَيْبِ، فَ    ـكَ وافْضـلِ فَذْ بِخُ  رِخَ

 ـعالِ وَأهلِ الفِ  ـ نْمِ  )2(رِشـعَ المَ ريشِقُ

  ]الخفيف[                              

كان أتباع هذا المذهب من المجون والشعوبية يضمرون كل الحقد للعرب وللإسلام، بل  وهكذا،  

وصاروا يصرحون بذلك، وبذلك ازدهرت الأفكار الماجنة وكثر أتباعها، ووجدت الفرصة مواتية للرد 

ى العرب، والانتقام منهم، ولكن ذلك كله، لم يمنع طائفة أخرى، على الطرف الآخر، من أن تظهر، عل

وتصدح بصوت الحق، معلنة ولاءها للإسلام، ومتمسكة بتعاليم دينها، ولم يقتصر أتباع هـذه الطائفـة   

ر فـي  شـعوبية، ويضـعون الأمـو   على العرب، إذ إننا لم نعدم بعضاً من غير العرب يردون على ال

  .نصابها

  

                                                 
  .404/ 4 .الأغاني: الأصفهاني )1(
  .404/ 4. المصدر السابق )2(
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  المبحث الثاني

  العوامل السياسية

  اضطراب أمر الخلافة: الأول المطلب

إن الدولة العباسية، لم تقم بناء على بيعة بايعها الناس للخليفة، ولا تبعاً لنظـام الشـورى فـي    

تم ذكرها الإسلام؛ وإنما نشأت هذه الدولة بناء على الدعوة العباسية التي ورثت الدعوة العلوية لأسباب 

عودة "في الفصل السابق، وقد قامت الدعوة العباسية للتبشير بأفكار مضادة للدولة الأموية، تحت شعار 

  .، لذا، كان العباسيون طلبة ميراث، لا دعاة أفكار"الخلافة إلى أهل بيت النبي

لدولـة  وقد استخدم العباسيون الطرق الممكنة لتأمين الأنصار وتجنيدهم، ومن ثم انقضوا على ا

وقد تبين فـي الفصـل   . الأموية، وكانت لهم الغلبة بعدما دحرت جيوشهم الخليفة الأموي مروان الثاني

السابق، كيف كان التنازع والتناحر ظاهرة شائعة عند العباسيين؛ إذ إن كثيراً من قادتهم تـم تصـفيتهم   

والأول . ثم أبو مسلم الخراسـاني  ولتهم لم تكن مقنعة؛ فقتل أبو سلمة الخلال، ،مبعد انتهاء الحاجة منه

  .)1(ولكنها السياسة. وصانع انتصاراتهم ،كان وزير العباسيين، والثاني قائد جيوشهم

وقد بدأ التنازع والتناحر بين القادة العباسيين في وقت مبكر؛ فقد حصل خلاف على ولاية عهد 

عده لأخيه أبي جعفر المنصور، ولكن أبي العباس السفاح بعد وفاته، وكان السفاح قد عهد بالخلافة من ب

عمه عبد االله بن علي رفض الانصياع إلى ذلك، واستبد بالأمر في الشام، وجمع جيوشاً لمقاتلـة ابـن   

أخيه، فوجه إليه المنصور جيشاً على رأسه أبو مسلم الخراساني، ألحق الهزيمة بعبد االله والفتك بجيشه، 

  .)2(على نحو ما ورد ذكره في الفصل الأول

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل تجاوزت ذلك عندما امتدت المنافسة إلـى أوليـاء العهـد،    

الأمين، والمأمون، فإن الرشيد قد عقد الولايـة للعهـد   : وأبرز مظاهر تلك الفتنة ما حدث بين الأخوين

ابه خلع المأمون، وقد تولى الأمين الخلافة بعد موت والده، ثم زين له أصح. )3(للأمين، ثم إلى المأمون

                                                 
  .وما بعدها 5. ص. الرسالة ينظر 1)(
  وما بعدها 5. ص. المصدر السابق  2)(
  .334ص . تاريخ الخلفاء: السيوطي: ينظر. هـ) 182(هـ، وللمأمون سنة )175(بايع الرشيد بولاية العهد للأمين سنة  3)(
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الفضل بن الربيع علم أن الخلافة إذا أفضت إلى المأمون لم يبق عليه، فـأغرى  "ويروي السيوطي أن 

، وهكذا، كان قرار خلع المأمون نتيجة تدخل عناصر منتفعة فـي بـلاط   )1("الأمين به وحثه على خلعه

ت كثيرة على الأمـين، وعلـى   الأمين، لا نتيجة خلافات بين الأخوين، وقد جرت هذه الخلافات ويلا

وقد كان النزاع بين الأمين والمأمون نزاعاً بين النفوذ العربي والنفوذ الفارسي، . عامة الشعب في بغداد

وخاصة أن الأمين هاشمي ابن هاشمية، بخلاف المأمون إذ كانت أمه فارسية، ووزراؤه من الفرس، لذا 

أمون كان بداية الشعوبية، وكـان انتصـار المـأمون    يرى بعض الباحثين أن الخلاف بين الأمين والم

  . )2(انتصار الفرس على العرب

هـ، عندما أرسل الأمين علي بن ) 195(وكانت الموقعة الأولى بين الأمين والمأمون في العام 

فأرسل المأمون لقتاله طاهر بن الحسين، في "وكان حينئذ والياً على خراسان،  ،عيسى لمحاربة المأمون

وذكر الطبري أنه لما علم المـأمون  . )3("ن أربعة آلاف، فكانت الغلبة له، وذبح علي وهزم جيشهأقل م

بنصر طاهر خلع محمداً الأمين، ودعا لنفسه بالخلافة، فبايعه الناس في خراسـان، وعنـدما وصـلت    

شديدا وندم محمـد   لناس ببغداد إرجافااأرجف "إلى الأمين وانكسار جيشه  ،أخبار مقتل علي بن عيسى

  .)4("على ما كان من نكثه وغدره

هـ وقتل الأمين وحمل برأسـه  ) 198(ثم توالت انتصارات طاهر حتى دخل بغداد قسراً سنة 

. )5(وأهمله مدة حتى مات ،فحقد على طاهر ؛ ويروى أن المأمون اشتد عليه رؤية رأس أخيه. للمأمون

فرس في الدولة العباسية، بشكل أصبحوا يشـكلون خطـراً   وقد أدى انتصار المأمون إلى زيادة نفوذ ال

  .على الدولة

ولما تفاقم أمر طاهر واتسع نفوذه، خشي المأمون منه، ويروي ابن كثيـر أن المـأمون تـألم    

لإهانة طاهر أخاه الأمين وقتله على نحو ما ذكر، وربما أحس طاهر بذلك، فطلب أن يوليه خراسـان  

أطلق له خادما من خدامه وعهد المأمون إلى الخـادم  "مأمون خراسان، ولكنه ليكون بعيداً عنه، فولاه ال

                                                 
  .341ص . تاريخ الخلفاء: السيوطي 1)(
  .11ص .م1984. الهيئة العامة للكتاب. ، نشأته وأشهر رجالهأدب الزهد في العصر العباسي: ر السيدمتولي، عبد الستا 2)(
  .342ص . تاريخ الخلفاء: السيوطي 3)(
  .54/ 5. تاريخ الأمم والملوك: الطبري 4)(
  .344، 343ص . تاريخ الخلفاء: السيوطي 5)(
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فلما خطب طاهر ولم يدع للمـأمون سـمه    ،ودفع إليه سما لا يطاق ،إن رأى منه شيئا يريبه أن يسمه

  .)1("الخادم في كامخ فمات من ليلته

المأمون على سبيل  حادثة مقتل الأمين، فقال مخاطباً) دعبل الخزاعي(وقد سجل شاعر الشيعة   

  :التشفي والإهانة

 ـ  ـ الـذينَ  القـومِ  نَإنّي مِ   مهُيوفُسُ

 ـعُفَرَ  ـ طـولِ  ك بعـدَ وا محلَّ   هِخمولِ

ــمْ ــ ك ــة  نْمِ ــه وخليف ــريم قبل   ك

  

ــتَقَ ــاكَ تْلَ ــوَ أخ ــمَبِ كَتْرّفَشَ   دِقعَ

 ـ ضيضِالحَ نَمِ وكَذُنقَتَواسْ   )2(لِفَالأسْ

 ـنا دَحى لَأضَ  ـصقْالمَ ذيـذَ لَ هُمُ   )3(دِض

  ]الكامل[                              

وهكذا، كانت الخصومة بين الخلفاء العباسيين عاملاً مهماً في تدهور مكانة الخليفة، حتى صار 

وربما يقتل على يد غلمانه وحراسه، على نحو ما كـان يحـدث فـي     ،الخليفة، في وقت لاحق يعزل

  .لالعصر العباسي الثاني، وبخاصة بعد مقتل الخليفة المتوك

العصر العباسي الأول، الذي امتاز بسـيطرة  : وقد قسم المؤرخون العصر العباسي إلى قسمين

قتـل الخليفـة المتوكـل سـنة     مالفرس على مقاليد الأمور، فكانوا هم الوزراء والقادة، واستمر حتى 

الجـيش،   والعصر العباسي الثاني، الذي امتاز بسيطرة الترك على مقاليد الخلافة وقيادة. )4(هـ)247(

  .وكانوا يعينون الخلافة ويعزلونه أو يقتلونه، واستمر الحال على ذلك حتى دخل البويهيون بغداد

ففي العصر العباسي الأول اعتمد العباسيون، كثيراً على العنصر الفارسي، ويـذكر الـدكتور   

الوزارة لدى  شوقي ضيف أنه قلما نجد وزيراً للعباسيين غير فارسي، ومن الأسر التي كان لها منصب

وقـد  . )6(، ويذكر الطبري أن أخوة بالرضاعة تربط الرشيد ببعض البرامكة)5(العباسيين أسرة البرامكة
                                                 

  .260/  10. البداية والنهاية: ابن كثير 1)(
  ص . تاريخ الخلفاء: وعند السيوطي. 144/ 20. الأغاني: لبيت غير موجود في الديوان، وإنما موجود في الأصفهانيهذا ا )2(

  )رفعوا محلك(بدل ) شادوا بذكرك(كان البيت برواية  369   
  . 70، 69ص . ديوانه: دعبل )3(
  .396ص . تاريخ الخلفاء: السيوطي 4)(
  .23ص . العصر العباسي الأول: ضيف 5)(
  .617/ 4. تاريخ الأمم والملوك: الطبري 6)(
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للعنصـر  "كـان   هنمحمد عبد المنعم خفاجي إ. ويذكر د. )1(انتهى أمر البرامكة بعدما فتك بهم الرشيد

ان بيده مقاليد الأعمال، وتصريف الفارسي مكانة عالية عند العباسيين، وحظوة كبيرة في قصورهم، وك

كان الخليفة عربياً هاشمياً، ولكن وزراءه وأكثر قواده فارسيون، يزيد سلطانهم، ويقوى . شؤون الخلافة

  )2(".نفوذهم يوماً بعد يوم، ويزداد تبعاً لذلك شأن الموالي في الدولة

يرسخ بعد في صـدورهم،   ويبدو أن الفرس استغلوا ذلك استغلالاً سيئاً، ويظهر أن الإيمان لم

فظل الحنين يراودهم إلى أمجاد أسلافهم رغبة في بعثه من جديد، وعليه فقد رأى بعض البـاحثين أن  

 ،وهم يثورون في أنحاء المملكة العباسـية  ،في أعماق أنفسهم كثيراً من الشعوبيين الفرس كانوا يحسون

العربي والإسلامي يـرى أن إسـلام الفـرس     والمتتبع للتاريخ أنهم ينتقمون من يوم القادسية المشهور

وولاءهم للعرب لم يكونا صادقين؛ فظلت تعتمل في نفوسهم النزعة الدينية والقومية تظهر وتنبعث كلما 

  .)3(أحست في الكيان العربي روح الوهن والضعف

نقل العاصمة إلى بغداد في العـراق؛ لقربهـا مـن    "وكان من مظاهر نفوذ العنصر الفارسي 

... ن، موطن الدعوة، ونقلهم نظام الفرس الكسروي في الدواوين والسياسة، وأسـاليب الحـرب  خراسا

وكثرت الفرس كذلك في قصور الخلفاء والأمراء والـولاة، وقصـرت علـيهم المناصـب الكبيـرة      

  .)4("كالوزارة

الطبري أن تدخل العناصر غير العربية في أمور الخلافة، قد بدأت في وقـت مبكـر؛   ذكر وي

ونادوه  ،]ابن المأمون[ فطلبوا العباس ،بالخلافة ]المعتصم[أن الجند شغبوا لما بويع لأبي إسحاق"كر ويذ

ثم خرج إلى الجند فقال ما هـذا الحـب    ،باسم الخلافة فأرسل أبو إسحاق إلى العباس فأحضره فبايعه

  .)5(قد بايعت عمي وسلمت الخلافة إليه فسكن الجند ،البارد

                                                 
  .24ص . العصر العباسي الأول: ضيف 1)(
  .13ص .م1992. بيروت .دار الجيل. 1ط . الآداب العربية في العصر العباسي الأول: خفاجي، محمد عبد المنعم 2)(
  . 12، 11ص .، نشأته وأشهر رجالهأدب الزهد في العصر العباسي: متولي، عبد الستار السيد 3)(
  .14ص . الآداب العربية في العصر العباسي الأول: خفاجي 4)(
  205/ 5. تاريخ الأمم والملوك: الطبري 5)(
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) 218(ن القرن الثالث الهجري، حيث كانت ولاية المعتصـم فـي العـام    وفي العقد الثاني م

، كان نفوذ الفرس قد وصل حداً لا يطاق، فعمد الخليفة المعتصم إلى الاستغناء عنهم والـتخلص  )1(هـ

الترك؛ إذ كانت أمـه   علىمنهم، وبدلاً من الاعتماد على العنصر العربي، أفرط المعتصم في الاعتماد 

   .)2(ةتركي) ماردة(

ولم يكن المعتصم في اختياره موفقاً، فكان كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإذا كـان الفـرس   

أصحاب ثقافة سياسة، وخلفاء حضارة؛ فإن الترك كانوا جنوداً أجلافاً لا يعرفون من السياسة شيئاً، وقد 

ثق خليفة المعتصـم؛ إذ  استمروا في حياكة المؤامرات، وبخاصة بعد أن أسرف في الاعتماد عليهم الوا

  .)3("التركي، وألبسه وشاحين مجوهرين وتاجاً مجوهراً) أشناس(استخلف على السلطنة "يروى أنه 

أول من استخدم الأتراك في الجيش الخليفة المنصور المتوفى عـام  "ويذكر الدكتور خفاجي أن 

وفي العـام  . )4("س والعربهـ، ولكنهم كانوا شرذمة صغيرة لا شأن لها في الدولة بجانب الفر)158(

ثم ازداد عـددهم   ،هـ استقدم المعتصم عدداً كبيراً من الأتراك، وبلغت عدتهم ثمانية عشر ألفاً) 220(

في جيشه حتى بلغوا السبعين ألفاً، فنزع بهم إلى سامراء ، وأخذ الأتراك يتعلمون العربية بعدما دخلـوا  

  .)5(ربي ودوره في الخلافةفي الإسلام، وكان ذلك ضربة قاضية للعنصر الع

يختـارون   الـذين   بحيث صاروا هـم  ،وبلغت المنزلة التي وصلها الترك في الدولة العباسية

الخليفة، ثم يأخذون له البيعة من الناس، ويذكر الدكتور شوقي ضيف أنه لما مات الواثق لـم يـوص   

. )6(هـ) 232(يعة للمتوكل في العام إذ أخذوا الب ،بخليفة له، فاستغل الترك ذلك فصاروا يعينون الخليفة

ولما تولى  ،خوارزمية تركية) شجاع(لأن أمه  ،أن الأتراك دعموا ترشيح المتوكل )7(وقد أشار خفاجي

هم، وكان نالمتوكل الخلافة استشعر بخطر الأتراك، بحيث صار نفوذهم لا يطاق؛ فعمد إلى التخلص م

                                                 
  .379ص . تاريخ الخلفاء: ، السيوطي14ص. الآداب العربية في العصر العباسي الأول: خفاجي 1)(
  .260/  10. البداية والنهاية: ابن كثير 2)(
  .386ص . خلفاءتاريخ ال: السيوطي 3)(
  .17ص . الآداب العربية في العصر العباسي الأول: خفاجي 4)(
  .18ص . المصدر السابق 5)(
  .12ص . تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني: ضيف، شوقي 6)(
  .19ص . الآداب العربية في العصر العباسي الأول: خفاجي 7)(
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، ولكـن  )1()بغـا (و) وصيف(حتى مات، وحاول قتل ) خإيتا(قد ندم على ثقته المطلقة بالترك، فحبس 

بالاسـتعانة بابنـه    ،الوقت كان قد فات على مثل ذلك؛ فإن وصيف وبغا قد أسرعا إلى الإيقـاع بـه  

كان المتوكل بايع لولاية العهد لابنه المنتصر، ثم المعتز، : "المنتصر، وهو ما يرويه السيوطي إذ يقول

واتفـق أن  ... المعتز لمحبته لأمه، فسأل المنتصر أن ينزل عن العهد فأبىثم المؤيد، ثم إنه أراد تقديم 

فقتلوه هـو ووزيـره   ... الترك انحرفوا عن المتوكل لأمور، فاتفق الأتراك مع المنتصر على قتل أبيه

  .)2("هـ) 247(الفتح بن خاقان سنة 

  :اً للعبيد، فقالدَبَعْالخليفة المتوكل عندما رآه مستَ) دعبل الخزاعي(وقد هجا الشاعر   

ــن    ــذعاً ولك ــلٍ ق ــت بقائ   ولس

  

  )3(لأمـــرٍ مـــا تعبَّـــدك العبيـــدُ

  ]الوافر[                              

وبمقتل المتوكل، بدأ العصر العباسي الثاني الذي لم يبق للخليفة فيه من الخلافة إلا الاسم، فهذا 

فقـد اسـتمرت    باه، لم يمتع في الخلافة كثيراًالمنتصر الذي تولى الخلافة بعد مقتل أبيه، أو بعد قتله أ

وقد بالغ الترك في تعسفهم في . )4(خلافته أقل من ستة أشهر، وقيل إن الترك دسوا إليه من سمَّه فمات

هــ وحتـى سـنة    ) 247(ويقتلونه، فبعد مقتل المتوكل سنة  ،الخليفةأمور الخلافة، فصاروا يعينون 

  .)5(المنتصر،والمستعين، والمعتز، والمهتدي، والمعتمد: ء، وهمخلفا خمسةتعاقب على الخلافة ) 256(

وفي عهد المعتمد انقسم الترك على أنفسهم، فطلبوا من المعتمد أن يعين قائداً للجيش من أهـل  

، )6(فعين لهذا المنصب أخاه الواثق، فصار الواثق الحاكم الفعلي على الدولة وعلى التـرك كـذلك   ،بيته

في القضاء على ثورة الزنج على نحو ما سيتضح في الصـفحات القادمـة    مهمٌ رٌوكان للواثق هذا دو

  .بإذن االله

                                                 
  ، 5/40 تاريخ الأمم والملوك: لطين على السلطان، وقد ورد ذكرهم في الطبريوصيف، وبغا، وأشناس، من قادة الترك المتس 1)(

  .وما بعدها   
  .397ص  .تاريخ الخلفاء: السيوطي 2)(
  . 160/ 20. الأغاني: الأصفهاني )3(
  .404ص . تاريخ الخلفاء: السيوطي 4)(
  .، وما بعدها403ص . تاريخ الخلفاء: والسيوطي ،21ص . الآداب العربية في العصر العباسي الأول: خفاجي: ينظر في ذلك 5)(
  .21ص . الآداب العربية في العصر العباسي الأول: خفاجي 6)(
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واستمر تسلط الأتراك على الخلافة والخلفاء إلا من بعض الخلفاء الذين أعادوا للخلافة هيبتهـا  

اك أشغلت الأتـر  ،وهم قلة، ثم إن حوادث قد طرأت في الدولة العباسية كثورة الزنج، وثورة القرامطة

عما هم فيه من عبث، حتى دخل البويهيون بغداد في الثلث الأول من القرن الرابع الهجري، وكان ذلك 

  .نهاية النفوذ التركي في الدولة العباسية

  :وقد صور الشعراء الحال التي وصلت إليه الخلافة زمن المستعين فقال أحدهم

ــخَ ــي قَ ةٌليفَــ ــفــ   صفَــ

 ـ قـــولُيَ   هُالا لَـــمـــا قَــ

  

  وبُغــــا صــــيفوَ نَيْبَــــ

ــكَ ــولُا تَمَــ ــالبََّ قــ   )1(ابغَــ

  ]مجزوء الرجز[                       

  

  قيام الثورات: المطلب الثاني

اتصف العصر العباسي بكثرة مشكلاته وحروبه الداخلية والخارجية على حد سواء، فبعـد أن  

مؤامرات لتنصـيب  ك بْاتسم العصر العباسي الأول بكثرة النزاعات على ولاية العهد، وما تم فيه من حَ

ولي عهد أو خلع آخر؛ فإن العصر العباسي، زاد على ذلك كله باستشراء خطر الفرس، ثم الترك، وقد 

ثورات لم يعهد لها الناس في ذلـك  ) القرن الثالث الهجري(ازداد الأمر سوءاً لما عمت في هذا العصر 

  .ثورتا الزنج والقرامطة: الوقت مثيلاً، ومن أمثلتها

  ورة الزنجث: أولاً

من أعنف الثورات التي شغلت الدولة العباسـية وكلفتهـا   " صاحب الزنج"يرى متولي أن ثورة 

 ،وقد انضمت إليه طائفة مـن العبيـد  .  وهو رجل يدعى علي بن محمد. الكثير من الأموال والرجال

 ،هواز وحرقوهافاستولوا على  الأ. في قلوب كثير من أهالي البلاد الإسلامية زع وأوقعوا الرعب والف

وأشعلوا النار في المدينة، وقد دامت الحرب بينهم وبين  ،واستولوا على البصرة وذبحوا كثيراً من أهلها

                                                 
  .  405ص . تاريخ الخلفاء: السيوطي)1( 
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ويتفق . )1(إلى أن قضي على صاحب الزنج في عهد الموفق ،العباسيين ما يقرب من أربعة عشر عاماً

ونحو أربعة أشهر لـم   ،عشرة سنةالدولة أربع "معه الدكتور شوقي ضيف فيرى أن هذه الثورة شغلت 

  .)2(") هـ 270(وحتى صفر سنة  ) هـ 255(تضع فيها الحرب أوزارها منذ رمضان سنة 

زعم أنه علي بن محمد بن أحمد "ويذكر الطبري أن خروج صاحب الزنج  كان ابتدأ من رجل 

ج الذين كـانوا  وجمع إليه الزن ،بن علي بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

والحقيقة أن هذا الرجل كان فارسياً من قرية عند الري، وقد بدأ ثورته في وقـت  . )3("يكسحون السباخ

مبكر، في البحرين، ولما وجد أنصاره قلة مال إلى البصرة، ودعا العبيد وبشرهم بتحريرهم، فانضـم  

واجتمع لـه مـن الأنصـار     ،يننلآموقد توجه بجيوشه إلى البصرة وروع أهلها ا )4( .إليه الكثير منهم

ويذكر شوقي ضيف أن هذا الرجل لم يكن صادقاً في دعوته؛ فقد ادعى أنه علوي . الزنوج العدد الكبير

من البيت الهاشمي، وفي الحقيقة هو فارسي، ثم إنه أوهم العبيد بأنه سـيحررهم، فـإذا بـه يسـترق     

  .)5(الأحرار

جيشـاً  )هــ  256( ا الخبيث؛ فأرسل الخليفة في العامهذوقد حاولت الدولة العباسية القضاء على 

إلـى لقائـه   ") جعلان(قائد الخليفة  جدكبيراً للقضاء على ثورته ولكنه استتر بالأدغال والقنوات، ولم ي

فذكر عن . وأصحابه أكثرهم فرسان ،بما فيه من النخل والدغل عن مجال الخيل ،سبيلا لضيق الموضع

رأيت أن أخفـي لـه مـن     :في خندقه )جعلان(زنج قال لما طال مقام محمد بن الحسن أن صاحب ال

فقتل جماعة من  ؛ففعل ذلك وبيته في خندقه .أصحابي جماعة يأخذون عليه مسالك الخندق ويبيتونه فيه

  .)1("وانصرف إلى البصرة ،فترك جعلان عسكره ذلك ؛شديدا ع الباقون روعاًيْورِ ،رجاله

وتقول أقل الروايات مبالغة إن : "ائع التي ارتكبها الزنج بقولهويذكر الدكتور شوقي ضيف الفظ

عدد القتلى بلغ ثلاثمئة ألف بين ذكر وأنثى، وشيخ وطفل، وإنه أحرق المسجد الجامع، وأحـال البلـدة   

                                                 
  .14، صأدب الزهد في العصر العباسي: متولي، عبد الستار السيد 1)(
  .26 ص. تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني: ضيف، شوقي 2)(
  .441/ 5. تاريخ الأمم والملوك: الطبري 3)(
  .442/ 5. تاريخ الأمم والملوك: الطبري 4)(
  .442/ 5. المصدر السابق 5)(
  .476/ 5. المصدر السابق 1)(
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إنه قتل من المسلمين ألف ألـف  : وذكر الصولي: "ويذكر السيوطي بعض فظائعهم، فيقول. )1("أنقاضاً

، وقتل في يوم واحد في البصرة ثلاثمئة ألف، وكان له منبر في مدينتـه يصـعد   وخمسمئة ألف آدمي

وكان ينادي على المـرأة العلويـة فـي    . عليه؛ فيسب عثمان وعلياً ومعاوية، وطلحة والزبير وعائشة

  .)2("عسكره بدرهمين وثلاثة

بصـرة  وقد سطر الشاعر ابن الرومي، في شعره، صورة خالدة للمأساة التي تعرضت لهـا ال 

  :وأهلها، في أثناء احتلال الزنج لها، وذلك في ميميته المشهورة، ومطلعها

ــ ذادَ ــلَقْمُ نْعَ ــامِ ي لَتِ ــذَ المن   ذي

  

ــغلُها عَ ــش ــدُبِ هُنْ ــال   )3(جامموعِ السِّ

   ]الخفيف[                              

هـذه المحنـة   وفي هذه القصيدة ينوع الشاعر في أنواع التأثير في الناس، فيوضـح لهـم أن   

  :عظيمة؛ إذ إنها حرمته المنام، كيف لا وهو يسوق الأسباب التي تمنعه النوم، ويوضحها بقوله

  أيُّ نومٍ من بعدِ ما حلَّ في البصــْ 

 ـتَأيُّ نومٍ من بعدِ مـا انْ   ـالزِّ كَهَ   نـ

 ـ  ــذا مــن الأمُـ   لأمــرٌ ورِإنَّ ه

  

ــن تِ ــرَةِ م ــامِ م الهِلكُ ــاتِ العِظ   ن

ــاراً مَجُ، جَ ــارِهـ ــلامِمَ الإحـ   سـ

ــادَ ــلامِ لا يَ أنْ ك ــي الأح ــومَ ف   )4(ق

  ]الخفيف[                              

  :وبعد هذه المقدمة الحزينة، يمضي الشاعر في هجاء صاحب الزنج، فيقول

ــا   ــينُ عليه ــائنُ اللع ــدم الخ   أق

  وتســمّى بغيــر حــقٍّ إمامــاً   

  

ــدامِ  ــا إقــ ــى االله أيَّمــ   وعلــ

ــامِ  ــن إم ــعيَه م ــدى االلهُ س   )1(لا ه

  ]الخفيف[                              

                                                 
  .30ص . تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني: ضيف 1)(
  .411ص . تاريخ الخلفاء: السيوطي 2)(
  .338ص  .  دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط  /3ج . شرح أحمد حسن بسج .ديوانه: ابن الرومي )3(
  .  338/ 3. المصدر  السابق )4(
  .339، 338ص / 3. ديوانه: ابن الرومي )1(
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  :ثم يمضي الشاعر يتلهَّف على البصرة، ويتقطع أسى على ما حلَّ بها، فيقول

 ـي عَسِفْلَهْفَ نَ   هـا البصــْ  تُأيَّ كِليْ

 ـ يا مَ كِيْلَي عَفسِنَ فَهْلَ   يـْعـدِن الخَ

ــلَ ــفَ نفسِ ــا قُه ــي ي ـــبَّ   ةَ الإس

  

ــاً كَرَةُ لَ ــل لَمِهف ــث ــرامِ بِهَ   الضِّ

  )1(اً يُعِضُّـــني إبهـــاميهفَـــلَ راتِ

ــهْلامِ لَ ــاً يَفَ ــمِ ولُطُ ــغَ هُنْ   )2(يرامِ

  ]الخفيف[                              

  :وبعد أن يتحسر الشاعر على ما حل بالبصرة، يمضي مصوراً لحظة وقوع الفاجعة، فيقول

ــا أهْينَبَ ــالٍ  لَم ــنِ ح ــا بأحس   ه

ــخَدَ ــلوهَ ــم قِهُأنَّا كَ ـــطَ   ع اللي

  لمهنــدات جهــراً فألقــتطلعــوا با

  

ــاهُإذ رَ ــدهُم عَمـ ــطلامبيـ   م باصـ

  همَّ الظــــلامِلَدَّمَــــ لِ، إذا راحَ

ــامِ  ــل التم ــاملاتُ قب ــا الح   )3(حَمْلَه

  ]الخفيف[                              

  

وفي القصيدة تتجلى براعة  ابن الرومي في الإتيان بالمعاني العميقة، واستقصاء الأفكار؛ ففي 

كما  ،حيث تضع كل ذات حمل حملها ،وكأنها يوم القيامة ،يصور المصيبة من شدة هولها البيت الأخير

والقصيدة طويلة ينوع الشاعر في أساليب التأثير في الناس، وهـي بـلا شـك    . )1(تشير الآية الكريمة

  .صورة واقعية لما حل بالبصرة أيام فتنة الزنج

ثـم  ": الخليفة وبين صاحب الزنج، فيقول ويذكر ابن كثير بعض الوقائع التي حدثت بين جيوش

توجه موسى بن بغا إلى حـرب   ،ولثلاث عشرة بقيت من ذي القعدة دخلت سنة تسع وخمسين ومائتين

الرحمن بن مفلح إلـى بـلاد    وخرج عبد  ،وخلع عليه عند مفارقته له ،وخرج المعتمد لتوديعه ،الزنج

الـرحمن   على حرب صاحب الزنج الخبيث فهزم عبدوليكون عونا لموسى بن بغا  ،الأهواز نائبا عليها

                                                 
  .يعضني إبهامي، يدفعني إلى عض إبهامي، وهي كناية عن الندم )1(
  .339/ 3. ديوانه: ابن الرومي )2(
  .339/ 3 ،  ديوانه: ابن الرومي )3(
  يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى : "الآية هي )1(

  ).2(آية : سورة الحج". ولكن عذاب االله شديد   
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 ،يـرا وأرعبهم رعبـا كث  ،وأسر طائفة كبيرة منهم ،وقتل من الزنج خلقا كثيرا ،بن مفلح جيش الخبيث

ثم  ،وقد حرضهم الخبيث كل التحريض فلم ينجع ذلك فيهم ،مرة ثانية هافقتربحيث لم يتجاسروا على م

فجرت بينهمـا   ،وهو مقدم جيوش صاحب الزنج ،بان المهلبيالرحمن بن مفلح وعلى ابن أ تواقع عبد

فرجع علي بن أبان إلى الخبيث مغلوبـا   ،ثم كانت الدائرة على الزنج والله الحمد ،حروب يطول شرحها

فقتلوا أكثرهم وسلبوهم قبـل أن   ؛ الرحمن بالأسارى إلى سامرا فبادر إليهم العامة وبعث عبد ،مقهورا

  .)1("يصلوا إلى الخليفة

وقد انتصرت الجيوش العباسية مراراً على صاحب الزنج دون أن تتمكن من القضـاء علـى   

في نحو من عشرة آلاف  ،فيها وجه أبو أحمد الموفق ولده أبا العباس )هـ 267(فتنته نهائياً، ففي العام 

ن القتال فكان بينهم وبينهم م ،فساروا نحوهم ،وأكمل تجمل لقتال الزنج ،في أحسن هيئة ،فارس وراجل

، حتى تمكن من الاستيلاء على بلاد كثيرة كان صاحب الزنج قد احتلها في واسـط وأراضـي   والنزال

  .)2(دجلة

 ـ269 (وقد توالت انتصارات الموفق وابنه أبي العباس حتى كانت سنة  عنـدما ضـيق    )هـ

 ـ270(، وفي العام )3(الموفق الخناق على صاحب الزنج وهزمه في مواقع عدة هزيمـة  كانـت ال  )هـ

ألحق الموفق هزيمة منكـرة   ،حيث يذكر الطبري أنه في المحرم من هذه السنة ،النهائية لصاحب الزنج

  .)1(فقتلة في صفر من السنة ذاتها ،بصاحب الزنج، ضعضعت ملكه، وتعقبه الموفق بعد ذلك

  

  ثانياً ثورة القرامطة

قوم يعرفـون بالقرامطـة   وردت الأخبار بحركة " )هـ278(إنه في سنة : يذكر الطبريوفيها 

ومقامه بموضع منه  ،فكان ابتداء أمرهم قدوم رجل من ناحية خوزستان إلى سواد الكوفة ،بسواد الكوفة

                                                 
  .31/ 11. البداية والنهاية: ابن كثير 1)(
  .40/ 11. المصدر السابق 2)(
  .562/ 5. تاريخ الأمم والملوك: الطبري 3)(
  .582/ 5 .المصدر السابق 1)(
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فأقام علـى   ،ويكثر الصلاة ،ويسف الخوص ويأكل منه كسبه ،يظهر الزهد والتقشف ،يقال له النهرين

وأعلمه أن الصـلاة المفترضـة    ،في الدنيا وزهده ،فكان إذا قعد إليه إنسان ذاكره أمر الدين ،ذلك مدة

يـدعو إلـى   ثم أعلمهم أنه  ،حتى فشا ذلك عنه بموضعه ،خمسون صلاة في كل يوم وليلة ،على الناس

  . )1("إمام من أهل بيت الرسول

وهم نوع من الملاحدة، يدعون أنه لا غسل من الجنابة، : "ويعرف السيوطي بهذه الطائفة قائلاً

، وأن الصـوم فـي السـنة    )وأن محمد بن الحنفية رسول االله(يزيدون في أذانهم وأن الخمر حلال، و

وقد قوي أمر هذه الطائفة في . )2("يوم النيروز، ويوم المهرجان، وأن الحج والقبلة لبيت المقدس: يومان

ظهر رجل من القرامطة يعرف بأبي سـعيد الجنـابي   "إنه : ، ويذكر الطبري)هـ 286(البحرين سنة 

وقوي أمره، فقتل مَن حوله من أهل القـرى،  ... ن، فاجتمع إليه جماعة من الأعراب والقرامطةبالبحري

وقد تفاقم أمر هـذه  . )3("ثم صار إلى موضع يقال له القطيف، بينه وبين البصرة مراحل، فقتل من بها

ن زكرويـه  خرج يحيى ب" ) هـ 289(الجماعة وازداد قتالها مع الدولة، فيروي السيوطي أنه في العام 

القرمطي، فاستمر القتال بينه وبين عسكر الخليفة إلى أن قتل سنة تسعين، فقام عوضه أخوه الحسـين،  

  .)4("وأظهر  شامة في وجهه وزعم أنها آيته

واستمر أمر القرامطة بالتفاقم، وكلما أرسل إليهم الخليفة جيشاً هزموه، وارتكبوا بحق المسلمين 

ر شوقي ضيف أن أبا طاهر القرمطي نازل بلـداناً كثيـرة فـي جنـوب     ويذكر الدكتو ،جرائم كثيرة،

تل منهم خلقـاً كثيـراً،   ق، ف) هـ 317(العراق، ناهباً وسافكاً للدماء، وأنه أغار على الحجيج في العام 

لم يحج أحد لبيـت االله   )هـ326(واقتلعوا الحجر الأسود من مكانه، وأنه منذ ذلك التاريخ وحتى العام 

وظلت ثورتهم مستمرة حتى دخل البويهيون بغداد، فضعف أمر قرامطة البحرين  .هذا الظالمخوفاً من 

  .)1(، ودخلوا في طاعة الخليفةوالإحساء

  

                                                 
  .601/ 5 .تاريخ الأمم والملوك: الطبري 1)(
  .414ص . تاريخ الخلفاء: السيوطي 2)(
  .630/ 5. تاريخ الأمم والملوك: الطبري 3)(
  .424ص . تاريخ الخلفاء: السيوطي 4)(
  .42ص  .تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني: ضيف 1)(
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  الثورات التقليدية: لمطلب الثالثا

ونقصد بها ثورات الجماعات التي لها سابقة في الثورة والخروج على الدولة، وأخص بالذكر، 

وتختلف هذه الثورات عـن  . فإنهم كانوا أصحاب ثورات كثيرة زمن الأمويينهنا، الخوارج والشيعة؛ 

ثورتي القرامطة والزنج؛ في أن الأخيرة كانت طارئة على الدولة العباسية، من ناحيـة، وتـم انتهـاء    

أما ثورات الشيعة والخوارج، فإنها استمرت لفترة طويلـة  . أمرها فور القضاء عليها من ناحية أخرى

  .لعصر الأمويبدءاً من ا

  ات الشيعةثور: أولاً

سبقت الإشارة في الفصل الأول إلى أن الدعوة العباسية ابتدأت تحت شعار رد الخلافـة إلـى   

بيت النبوة، ولم يشأ العباسيون أن يسموا أحداً بالخلافة من البداية، خوفاً من الأمـويين مـن ناحيـة،    

على نحو ما تمت الإشارة إليه في الفصل الأول ورغبة في كسب تأييد البيت العلوي من ناحية أخرى، 

وما خبر أبي سلمة الخلال الذي أراد أن يرد الخلافة إلى واحد مـن البيـت   . )1( )نشأة الدولة العباسية(

  .العلوي، قبيل بيعة أبي العباس، عنا ببعيد

أخـذ  لم يكد العباسيون يستولون على مقاليد الخلافة، حتـى  "ويذكر الدكتور شوقي ضيف أنه 

العلويون يشيعون في الناس أنهم اغتصبوها منهم، فهم ورثتها الحقيقيون؛ إذ هم أبناء بنـت الرسـول   

 في فاطمة، وأبناء علي ابن عمه، ورد عليهم العباسيون بأنه ينبغي أن يرجع في ذلك إلى أصل حكم االله

  .)1("المواريث، وما فرض فيها من حجب العم لابن العم

شأناً للمسلمين عامة يختارون من بينهم الأصلح لقيادة الأمـة، بـل هـي     إذن، فالقضية لم تعد

والعجب العجاب أن نرى جمهور المسلمين : "قضية ميراث اختلف عليه، وهو ما أشار إليه ضيف بقوله

في هذا العصر لا يعودون بالخلافة إلى نظام الشورى، وأن تصبح حقاً للأمة، فقد ضللتهم دعاية البيت 

وهكذا لم تكن العلاقات بـين البيـت   . )2("علتهم يقتنعون بأنها ميراث آل إليهم من الرسولالهاشمي وج

                                                 
  .من الفصل الأول) 7(إلى ص يرجع في ذلك  1)(
  .26ص . تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول: ضيف 1)(
  .29ص . تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول: ضيف 2)(
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وقد قام العلويون بثورات متفرقة زمـن  . العلوي والبيت العباسي، حسنة دائماً؛ إذ شعر العلويون بالغبن

 ـ ن الأمـويين،  العباسيين، وبالتحديد في القرن الثاني الهجري، ولكنها لم تصل إلى مستوى ثوراتهم زم

  .وقد تمت الإشارة إلى بعض منها في الفصل الأول

وقد اختلف الخلفاء العباسيون في طريقة تعاملهم مع العلويين، وموقفهم منهم؛ فالمأمون مـثلاً،  

كان يعطف على العلويين كثيراً، حتى أنه حاول جعل ولي عهده واحداً مـنهم، ويـذكر الطبـري أن    

 االله رضي طالب أبي بن علي بن حسين بن علي بن محمد بن جعفر نب موسى بن علي"المأمون جعل 

 جنده وأمر وسلم عليه االله صلى محمد آل من الرضي وسماه بعده من والخليفة المسلمين عهد ولي عنه

ويذهب السيوطي فيقول إن المأمون هم . )1("الآفاق إلى بذلك وكتب الخضرة ثياب ولبس السواد بطرح

 .هـ، وحمله على ذلك إفراطه في التشيع)201(الخلافة لعلي الرضا وذلك سنة  بأن يخلع نفسه ويولي

ولم يرق هذا الصنيع للأمراء العباسيين فثاروا في وجهه، وخلعوه وبايعوا بالخلافة لإبـراهيم بـن    )2(

المهدي، ولقبوه بالمبارك، وجرت بينهما أمور، ولكن علي الرضا لم يلبث أن مات؛ فكتـب المـأمون   

  .)3(أن سبب نقمتهم هي بيعته للرضا، وقد مات، وعاد هو إلى لبس السوادللناس 

أما الخليفة المتوكل، فإنه كان على نقيض المأمون إذ أحيا السنة، وأوقف القول بخلق القـرآن،  

) 230(ويذكر السيوطي أن المتوكل في سـنة   ،أما من حيث موقفه من آل علي، فإنه كان ناقماً عليهم

قبر الحسين، وهدم ما حوله من الدور، وأن يعمل مزارع، ومنع الناس مـن زيارتـه،   أمر بهدم "هـ، 

  .)1("وخُرِّب وبقي صحراء

وهكذا، كانت ثورات الشيعة في العصر العباسي ليست ذات شأن، ولكن الخلفاء العباسيين، اختلفوا في 

  .موقفهم من العلويين على نحو ما رأينا

  ثورات الخوارج: ثانياً

                                                 
  .137/ 5. تاريخ الأمم والملوك: الطبري 1)(
  350ص. تاريخ الخلفاء: السيوطي 2)(
  .352، 351ص . تاريخ الخلفاء: بعدها، والسيوطي، وما 138/  5. تاريخ الأمم والملوك: الطبري 3)(
  .393ص . تاريخ الخلفاء: السيوطي 1)(
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رج وهم الفئة التي خرجت على علي لقبوله التحكيم بعد وقعة صفين، فكـانوا أعـداء   أما الخوا

الأمويين وأعداء العلويين، وكانوا يرون أن الخلافة ليست وقفاً إلا على الأكفاء من المسلمين لا عبـرة  

لعصـر  ولم يتغير موقفهم في ا. في ذلك لحسب أو جاه، ولقد أصلوا بني أمية ناراً حامية  من ثوراتهم

  .)1(العباسي إذ لم يجدوا فيه ما يرضي عقيدتهم في شأن الخلافة، فظلوا في ثورات متتابعة

. ضعف شأنه بسبب فتك الأمويين بهم فتكـاً ذريعـاً  "ويرى الدكتور شوقي ضيف أن مذهب الخوارج 

يه فقد قام وعل. )2("بحيث لم يبق منهم إلى العصر العباسي سوى فلول في أنحاء متفرقة بعُمان والجزيرة

  :الخوارج بثورات متفرقة ومنها

  :)3(ثورة الخوارج الأباضيين في عمان

وقاد هذه الثورة رجل منهم عرف بالجلندي، ويذكر الطبري أن أبا العباس السفاح أرسل إليـه  

جيشاً لقتاله بقيادة خازم بن خزيمة، وقد استمر القتال عدة أيام دون أن يظفر أحد من الفريقين بالآخر، 

تى عمد خازم إلى إحراق بيوت الخوارج وكانت من الخشب، فانشغلوا ببيوتهم وما فيها ومن فيهـا،  ح

وبلـغ   ،قتل الجلندي فيمن قتـل  "وفي هذه المعركة . فأعمل جند أبي خازم فيهم السيف، وقضوا عليهم

إلى أبي  عدة من قتل عشرة آلاف وبعث خازم برؤوسهم إلى البصرة فمكثت بالبصرة أياما ثم بعث بها

  .)1("العباس

ويورد المرزباني أشعاراً لأحد شعراء الأباضية، وهو عمرو بن الحسن الأباضي، يرثي فيهـا  

  :قتلاهم، وفيها يقول

ــي فِ ــف ــ ةٍتيَ ــهُوا نُرطُشَ   مفوس

ــراحِمُ ــارهمذووَ  مينَتــ   يســ

ــأنهموذوو خَ  ــتهم كــ   صاصــ

 ـالقِوَ ةِيَّفِلمشـــرَلِ   مرِنـــا السُّــ

ــتَيَ ــى ذوي الفَ ونَعطفُـ ــعلـ   رِقْـ

ــن صِـ ـ ــعِ دقِم ــهم ذوو وَتِفَ   رِفْ

                                                 
  . 13ص. ، نشأته وأشهر رجالهأدب الزهد في العصر العباسي: متولي، عبد الستار السيد 1)(
  .32ص . تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول: ضيف 2)(
  إن ذلك كمن دخل زرعاً : أمر االله تعالى عنده بحكمين متضادين في شيء واحد، وقالواالأباضية فرقة من الخوارج تقول بجواز  3)(

  .79ص  . الملل والنحل: البغدادي. لغيره، فهو مأمور بالخروج منه، ومنهي عنه؛ لأن في خروجه إفساد زرع غيره   
  .369/ 4. تاريخ الأمم والملوك: الطبري 1)(
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ــينَمِّجَتَمُ ــيمهم لِ لـ ــب خـ   طيـ

ــذاكَفَ ــرهممُ كـ ــريهم ومقتـ   ثـ

  

  رِهْنبــــوة الــــدَّلِ ونَعُــــهلَلا يَ

ــرِ ــمُبِ مْأكـ ــهم وَرِقتِـ   )1(يثرِالمَبِـ

  ]الكامل[                              

  :ثورة الخوارج بقيادة يوسف بن إبراهيم

فوجه الخليفة المهدي إليها جيشاً بقيادة  ،) هـ 160(العام وكانت هذه الثورة في خراسان، في 

 ،فأسره يزيد وبعث بـه إلـى المهـدي    ،فلقيه واقتتلا حتى صارا إلى المعانقة "زيد بن يزيد الشيباني ي

حمل يوسف البرم على بعيـر قـد    ،فلما انتهى بهم إلى النهروان ،وبعث معه من وجوه أصحابه بعدة

فـأدخلوه علـى    ،فأدخلوهم الرصافة على تلك الحال ،ر وأصحابه على بعيرحول وجهه إلى ذنب البعي

  .)2("فأمر هرثمة بن أعين فقطع يدي يوسف ورجليه وضرب عنقه وعنق أصحابه وصلبهم ،المهدي

  :ثورة الوليد بن طريف الشاري بالجزيرة

رجي، ثـم  ، فأرسل إليه إبراهيم بن خازم، فهزمـه الخـا  )1(وكانت هذه الثورة في عهد الرشيد

فوجه الرشيد إليـه   ،وكثر تبعه ،واشتدت شوكته "مضى إلى أرمينية، ثم لم يلبث أن عاد إلى الجزيرة 

وجماعة كانوا معه وتفـرق   ،وهو مغتر فوق هيت فقتله ،فراوغه يزيد ثم لقيه ،يزيد بن مزيد الشيباني

  .)2("الباقون

  :ن مزيد كان ينشدويرى الأصفهاني أن الوليد بن طريف لما خرج لقتال يزيد ب

 ـ ريـفِ بـن طَ  أنا الوليـدُ    يارِالشَّ

  

  )3(ينـــارِةٌ لا يُصْـــطَلى بِرَســـوَقَ

  ]الرجز[                              

                                                 
  .15/ 1. معجم الشعراء: المرزباني )1(
  .553/ 4. تاريخ الأمم والملوك: الطبري 2)(
  .638/ 4. المصدر السابق 1)(
  .641/ 4. المصدر السابق 2)(
  .115/ 12. الأغاني: الأصفهاني )3(



  121

ويروي الأصفهاني كذلك أن أخته ليلى بنت طريف خرجت في اليوم التالي لتقاتل فعرفها يزيد 

  :وزجرها فاستحيت، ثم ذهبت وهي تنشد

 ـ  ـمَ ر الخـابورِ جَأيا شَ  ـورِمُ كَالَ   اًقَ

 ـ ادَالـزَّ  بُّحِلا يُ ىًتَفَ   قـى التُّ نَإلا مِ

  

  ريـفِ طَ علـى ابـنِ   نْحـزَ تَ مْلَ كَكأنَّ

  )1(يوفِسُــوًَ نــاًقِ نْإلا مِــ لا المــالَوَ

  ]الطويل[                              

عهد  حدثت فيالتي  ،ثورة مهدي بن علوان الخارجي كما قامت ثورات أخرى للخوارج، منها

ويذكر الدكتور  )2(فأرسل إليه جيشاً بقيادة إبراهيم بن المهدي فقضى عليه، ،) هـ 203(المأمون  سنة 

إذ إن الخوارج  لا يلبثون  حين يثورون  أن يقضـى   ،شوقي ضيف أن ثورات الخوارج كانت ضعيفة

أخـذت دعـوتهم   عليهم، وفرق بعيد بين ثوراتهم في هذا العصر، وثوراتهم في العصر الأموي، فقـد  

 .)3(تضعف تدريجياً، ولم يتركوا أثراً يذكر في الحياة الأدبية، وقلما نجد لهم شاعراً معروفاً

  

                                                 
  115/ 12. المصدر السابق  )1(
  .140/ 5. تاريخ الأمم والملوك: الطبري 2)(
  .33ص . تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول: ضيف 3)(
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  المبحث الثالث

  العوامل الاجتماعية والاقتصادية

  التركيب العرقي للدولة: لب الأولالمط

لأثر الكبير فـي  امتازت الدولة العباسية بتعدد الأعراق والأجناس الموجودة فيها، وكان لذلك ا

الحياة الاجتماعية للناس، فلم تعد الحياة بسيطة كما كانت عليه من قبل؛ فقد جاء كـل قـوم بثقـافتهم    

وعاداتهم وتقاليدهم، ولم تكن النظرة للخلافة وللدين عند كل هؤلاء واحدة، وهذا ما ذهب إليـه أحمـد   

رها في تفاصـيل دينهـا عـن الأمـم     إن الأمم، وإن اتخذت ديناً فكل أمة يختلف نظ: "أمين حين قال

الأخرى، وهي تنظر إلى الدين من خلال تاريخها، ونظمها الاجتماعية، من خلال أديانهـا المتعاقبـة،   

  .)1("ومن خلال لغاتها وتقاليدها، ومن خلال ثقافتها وتربيتها

كانـت لـه   ومن المعروف أن الشعب في الخلافة العباسية كان يضم أعراقاً من بقاع شتى، ومنهم من 

ثقافة وحضارة سابقتين، ومنهم من لم تكن له هذه ولا تلك، منهم من كان يدين بدين، ومنهم من كـان  

مشركاً أو وثنياً، ويشير الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي إلى التركيبة البشرية في العصـر العباسـي،   

  :)2(فيجدها غاية في التنوع، ومن العناصر التي ذكرها

ويذكر أنهم كانوا عماد النظام السياسي والإداري في الدولـة حتـى أقصـاهم    : لفارسيالعنصر ا :أولاً

  .الأتراك، وكانوا دعاة الترف في الدولة

وكان لهم النفوذ السياسي في الدولة، وقضوا على سلطان الفرس والعرب على : العنصر التركي :ثانياً

ر السيوطي أن المعتصم هـو أول مـن   حد سواء، وكثرت الجواري الأتراك في قصور الخلفاء، ويذك

اعتنـى  باقتنـاء    "إن المعتصـم  : استعان بالترك، وأدخلهم معترك الحياة السياسية والعسكرية، فيقول

الترك، فبعث إلى سمرقند وفرغانة والنواحي في شرائهم، وبذل فيهم الأموال، وألبسهم أنواع الـديباج  

                                                 
  .383/ 1. ضحى الإسلام: أمين 1)(
  .28ص . الآداب العربية في العصر العباسي الأول: خفاجي 2)(
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، ويؤذون الناس، وضاقت بهم البلد، فاجتمع إليه أهـل  ومناطق الذهب، فكانوا يطردون خيلهم في بغداد

  .)1("إن لم تخرج عنا بجندك حاربناك: بغداد، وقالوا

أرقاء، ى وهذا العنصر وفد إلى الدولة من خلال الحروب، أي أنهم دخلوا أسر: العنصر الرومي :ثالثاً

  .ل الشاعر ابن الروميحتى كان بعض الخلفاء من أمهات تركيات، ومن هذا العنصر على سبيل المثا

وكانوا يجلبون من شرق إفريقيا، وكانوا يعملون في الزراعة والصناعة، وفي : العنصر الزنجي :رابعاً

بيوت الطبقة المتوسطة، ومن مظاهر خطرهم على سبيل المثال ثورة الزنج التي ذكرت في الصفحات 

  .السابقة

قلية والأدبية، فيرى أحمد أمين أن هنـاك  وقد كان التنوع العرقي من عوامل ازدهار الحياة الع

فرقاً بين الخمريات عند طرفة وعند أبي نواس، وفرقاً آخر بين الشوق عند امرئ القيس، وعند عباس 

لـم تكـن   : "عراق، فيقـول بن الأحنف، ولا يعزو هذا الفرق إلى الحضارة وحدها، بل إلى تزاوج الا

تزاوج الأجناس، وتـزاوج  : كن كان أكبر العوامل فيهول. الحضارة وحدها، هي التي أنتجت هذا الفرق

فقد أخذ الفرس الوزن العربي، والقافية العربية، والأسـلوب العربـي،   . الأفكار، كالذي كان في الشعر

  .)2("ولكن أخذوا إلى جانبه الخيال الفارسي، والذوق الفارسي

كان العرب إذ عرقي في الدولة؛ تنوع الأجناس وبالاً على الحالة السياسية، والتنازع ال قد كانو

قبائل متفرقة، وإذا افتخر أحدهم افتخر بقبيلته، لا بعروبته، ولما صارت لهم دولة وانتصرت على  ،قبل

أن العرب احتقروا : صارت للعرب مكانة عالية، وكانوا يحتقرون الموالي، ويذكر أمين ،الفرس والروم

الهجنة من الكلام ما : "، وجاء في لسان العرب)3("الهجين"طائفة المولدين، وسموا ابن العربي من الأمة 

  .)4("العربي ابن الأمة لأنه معيب: يعيبك، الهجين

                                                 
  .381ص . تاريخ الخلفاء: السيوطي 1)(
  .33/ 1 .ضحى الإسلام: أمين 2)(
  .43/ 1. المصدر السابق 3)(
  ).هجن(مادة . لسان العرب: ابن منظور 4)(
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وقد ظهرت نزعة الشعوبية الداعية إلى الحط من شأن العرب، كما نجده عند بشار بن برد، إذ 

  :تروى له أبيات يهجو فيها العرب، ويقول

ــامُ  ــاذلُ لا أن ــى اقْ أع ــارتِعل   س

ــ ــرابِبِخْأُسَ ــاخِرَ الأع ــعَ رُ ف   ينِّ

ــرَ  ــن الأك ــا اب ــاً مينَأن ــاً وأم   أب

  

ــى مَـ ـ  ــى عل ــارِى وَلَوْولا ألق   ج

  خـــارِلفَبـــارزَ لِ حـــينَ هُنْـــعَوَ

ــازِتُ ــن ــرازِعني المَ ــارِ نْبُ مِ   )1(طُخ

  ]الوافر[                               

نسـان العربـي الـذي    وفي هذه الأبيات يفخر الشاعر بنفسه وبنسبه في الفرس، ويتحـدى الإ   

  :يفاخره، وينعى على الزمن الذي جاء بالعرب حتى صارت لهم دولة، فيقول

ــقَإذا انْ ــانُ عَـ ـالزَّ بَلَ ــدٍلا بم   عب

  مكُلـــيْم فغطَّيْنـــا عَلكنـــاكُمَ

  

  وســـفَّل بالبطـــاريقِ الكبـــارِ  

ــوَ ــنَم نُلَ ــاً لِـ ـرَبكُمُ غَصِ   )2(دارِض

  ]الوافر[                               

  :يمضي الشاعر في هجاء العرب، فيقولثم   

  أحــينَ لبســتَ بعــدَ العُــرْيِ خــزّاً

ــةٍ وراعٍ   ــن راعي ــا اب ــاخرُ ي   تف

  

ــارِ    ــى العُق ــرامَ عل ــتَ الك   ونادم

  )3(بني الأحرار حسـبُكَ مـن خسـارِ   

  ]الوافر[                               

  

  

  

                                                 
  .229ص / 3ج. ديوانه: ابن برد، بشار. من الفرسجمع المَرْزُبان وهو الرئيس : المرازب )1(
  .230/ 3 .ديوانه: ابن برد، بشار)2(
  .231، 230/ 3. المصدر السابق)3(
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  تفاوت الطبقيال: المطلب الثاني

تقدم في مجالات العلوم والصناعة والزراعة، وإذا أضفنا  من آثار امتزاج الحضارات حصول

إلى ذلك المساحات الواسعة من الأراضي التي دخلت تحت سلطان الدولة الإسلامية، وما تـدر علـى   

الخزينة من أموال وفيرة، نجد أن رخاء اقتصادياً عاشته الدولة العباسية، وبالتحديد في القرن الأول من 

  .حياتها

الخراج في : مدى هذا الرخاء يكفي أن نذكر ما أورده الخضري؛ فتحت عنوان وللتعرف إلى 

عهد المأمون، يذكر مقدار الجباية التي ترد من الأقاليم سواء مـن الناحيـة النقديـة أو مـن ناحيـة      

ويستغرق الكاتب أربع صفحات في تفصيل هذه الأقاليم وما ترسله لخزينة الدولـة، ومـا    )1(العروض،

فمجمـوع  : "زينة الخلافـة، فيقـول  غ الإجمالي السنوي الذي يصل إلى خا المقام، هو المبليهمنا في هذ

دينار، ومن العروض ما ذكر أمام كـل  ) 3817000(، درهم، و)3196000000(الخراج من الدراهم 

  . )2("إقليم

ويذكر الدكتور خفاجي أن متوسط الضرائب في منتصف القرن الثالث الهجري، بلغت ثلاثمئة 

فالصناعة والزراعة والتجـارة  : "، ويتحدث متولي عن هذا الرخاء الاقتصادي، فيقول)3( .ون درهمملي

ففارس تصدر كل سنة ثلاثين ألف قارورة من ماء الورد، وخراسان تصنع عشـرين  . في ازدهار كبير

يضاف إلى هـذا ألـوف   . ألف ثوب، وطبرستان ونهاوند ستمئة قطعة من الفرش ومئتين من الأكيسة

  .)4("لقناطير من الزيت والعسل والتمر من سائر أنحاء المملكةا

على أن هذه الأموال الوفيرة، لم تكن توزع بشكل عادل، بل كان يحظى بها أناس دون آخرين؛ 

انتشر نظام إقطاع الأرض مكافأة أو هبة للمقربين لدى الخلفاء والوزراء، وكـان كبـار المـلاك    "فقد 

وعمت المصادرة وانتشرت بين طبقات الناس، ... هتمام بتحسين حالة الناسيستقلون بإقطاعياتهم دون ا

                                                 
  .194ـ  192ص . الدولة العباسية: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية: الخضري 1)(
  . 194ص . المصدر  السابق 2)(
  . 26ص . الأولالآداب العربية في العصر العباسي : خفاجي 3)(
  . 20ص. ، نشأته وأشهر رجالهأدب الزهد في العصر العباسي: متولي، عبد الستار السيد 4)(
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وقد قسم ضـيف  . )1("وأصبحت بتوالي الأيام المصدر الرئيس لبيت المال، وأنشئ لها ديوان مخصوص

  :المجتمع العباسي ووجده يقع في طبقات ثلاث

يلحقهم من الأمراء، وهذه الطبقة مترفـة  وهم الخلفاء والوزراء والقادة والولاة ومن : الطبقة العليا: أولاً

  .)2(منعمة تتمتع بالدخل الوفير الذي يرد إلى خزينة الدولة

وتضم علماء العربية والفقه والتفسير والحديث، وكان كثير منهم يأخذ رواتـب  : الطبقة الوسطى: ثانياً

  .)3(من الدولة، ويلحق بهذه الطبقة  الشعراء والمغنون وأهل الصناعات

وهي الطبقة التي تقوم بالأعمال المختلفة، وتهيئ الحياة للطبقتين العليا والمتوسـطة،  : طبقة العامة: ثالثاً

وأهل هذه الطبقة يعانون الأمرّين لتأمين لقمة العيش، ومما لا شك فيه أن وجود مثل هذه الطبقة كـان  

  .)4(من العوامل المشجعة للثورات، كثورة الزنج، وثورة القرامطة

لفرق بين طبقة الخاصة وطبقة العامة كبيراً، والنفوذ والثروة في يد الخاصة من الناس وكانت ا

ابن الجصـاص   ، ومن نماذج الأغنياء والأمثلة عليهم)5("مما يستلزم الترف واللهو والمغالاة في البنيان

صـم  بالرغم من أن المقتدر صادر ستة عشر مليـون دينـار، وأن المعت   ،الجوهري ظل غنياً موسراً

  .)6(لأنه كان يخرج في اليوم مئة دينار صدقة ؛ استوزر رجلاً وكان جاهلاً، إلا أنه كان غنياً

للمال، وحجم الترف الذي يعيشونه عصية علـى   يال الطبقة العلوالأمثلة على إنفاق الخلفاء وأهْ

الـدراهم،  المنصور خلف حين توفي أربعة عشر مليونا من الدنانير وستمئة مليون مـن  هذا فالحصر؛ 

خالد البرمكي منح بشـاراً  و .والمكتفي خلف مئة مليون دينار ،والرشيد يموت عن تسعمئة مليون درهم

ألف درهم لكل بيت من قصيدته التي مدحه فيها، وأعطى إبراهيم الموصلي  يوماً ستمئة ألف درهـم،  

انوا يفرضون الرواتـب  فك. واشتهر آل الفرات بالسخاء والكرم بعد البرامكة.وضيعة بمئة وستين ألف

                                                 
  .26ص . الآداب العربية في العصر العباسي الأول: خفاجي 1)(
  .53ص . تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني: ضيف 2)(
  .60- 60ص . تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني: ضيف 3)(
  .53ص . المصدر السابق 4)(
  .29ص . الآداب العربية في العصر العباسي الأول: خفاجي 5)(
  . 21ص. أدب الزهد في العصر العباسي، نشأته وأشهر رجاله: متولي، عبد الستار السيد 6)(
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ومثل ذلك قيل في المتوكل فقد أعطى الحسين بن الضحاك ألف دينار عن كل  .للعلماء والأدباء والفقهاء

  .)1(وكان المعتصم إذا أعجبه قول الشاعر ملأ فمه جوهراً. بيت في قصيدة قيلت فيه

حـدث عنهـا   فقـد ت . وأخبار زواج المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل، أشهر من أن تذكر

وانحدر المأمون إلى فم الصلح في شعبان سنة تسع ومئتين، وأملك بخديجـة ابنـة   : "المسعودي، فيقول

الحسن بن سهل التي تسمى بوران، ونثر الحسن في ذلك الإملاك من الأموال ما لم ينثره ولـم يفعلـه   

كتاب والوجوه بنادق مسك، ملك قط في جاهلية ولا في إسلام، وذلك أنه نثر على الهاشميين والقواد وال

فيها رقاع بأسماء ضياع وأسماء جوار وصفات دواب وغير ذلك، فكانت البندقية إذا وقعت في يد رجل 

: فتحها فقرأ ما فيها فيجد على قدر إقباله وسعوده فيها، فيمضي إلى الوكيل الذي نصب لذلك، فيقول له

وأنفق ... ق كذا، وجارية يقال لها فلانة الفلانيةضيعة يقال لها فلانة الفلانية من طسوج كذا، من رستا

أما عن إنفـاق  . )2("قواده وعلى جميع أصحابه ومن كان معه من جنوده أيام مقامه عندهعلى المأمون 

فلما أراد المأمون أن يصعد في دجلة منصرفاً إلى مدينة السلام، قال : "المأمون نفسه، فيقول المسعودي

نعم يا أمير المؤمنين، أسألك أن تحفظ علي مكاني من قلبك، فإنه لا : د، قالحوائجك يا أبا محم: للحسن

  .)3("يتهيأ لي حفظه إلا بك، فأمر المأمون بحمل خراج فارس وكور الأهواز إليه سنة

هذا في مجال الزواج، أما في مجال بناء القصور فحدث ولا حرج، وفي ذلك يقول ضيف عن 

تبلغ في عصر من عصور الخلفاء ما بلغته في عصره، وخاصة في بناء ويقال إن النفقات لم : "المتوكل

القصور، وقد أحدث فيها البناء الموسوم بالبناء الحريري، وكان يُجعل فيه دون القصر ثلاثـة أبـواب   

وكان كلما بنى قصراً أتبعه بآخر حتى بلغت قصـوره نحـو   ... عظام، وكان في الراق مجلس الخليفة

وتبارى الخلفاء بعد المتوكل في بناء القصور؛ فبنى المعتـز ابنـه   : "ضيف قائلاًويمضي . )4("العشرين

وبنى المعتمد قصره المعشوق على شاطئ  ،قصره المعروف باسم التاج، أو الساج، وكان قصراً ضخما

  .)5( ..."دجلة

                                                 
  .23- 21ص . ، نشأته وأشهر رجالهأدب الزهد في العصر العباسي: متولي، عبد الستار السيد 1)(
  .704ص . مروج الذهب: المسعودي 2)(
  .705-704ص . المصدر السابق 3)(
  .55ص . تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني: ضيف 4)(
  .55ص . المصدر السابق 5)(
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أما عن مصاريف القصور، والخلفاء فكانت غاية في الإسراف؛ ويذكر المسـعودي أن طبـق   

علـى القصـر   "ويذكر ضيف أنه في عصر المعتضد كان ينفق . )1(د الرشيد يتكلف ألف درهمسمك عن

والرم والخدم أكثر من ستين ألف دينار شهرياً، وكان ينفق على المطابخ الخاصة والعامة أكثـر مـن   

لبـيض  عشرة آلاف دينار شهرياً، بل قد يبلغ ذلك أكثر من ثلاثين ألفاً، غير ما ينفق على البوابين من ا

وإذا أضفنا إلى تلك النفقات ما كان ينفق على رواتب أهل البيت العباسي، نـرى مقـدار   . )2("والسودان

ولا . الترف الذي عاشته الطبقة الخاصة في الدولة العباسية، وحجم الإنفاق غير المقول الذي كان يـتم 

ة بؤس تقوم على شـظف  التي كانت تحيا حيا ،ريب في أن هذا كله كان على حساب العامة المحرومة

  .)3(لينعم الخلفاء وكبار رجال الدولة وأمراء البيت العباسي ؛ العيش

اعترض ثائر " وقد تذمر الناس من هذه الفجوة الواسعة بين الطبقات، ويذكر الدكتور متولي أنه

أمن العدل أن تكون غلتك كل يوم مئة ألف درهم وأنا أطلـب نصـف   : على محمد بن سليمان وقال له

  .)4(إن كان هذا عدلاً فأنا أكفر به: القاضي فقال له" سوار"رهم فلا أقدر عليه، ثم التفت إلى د

وكان من نتائج هذه السياسة أن الرقيق كثر في العصر العباسي كثرة مفرطة بسبب ما كـانوا  

 يحمـل  ،وكان هذا الرقيق من أمم شتى وأجناس مختلفة. وبسبب انتشار تجارته ،يأسرون في الحروب

ويرى خفاجي أن كثرة الرقيق في القصـور، أدى إلـى أن كثـر نسـل     . )5(ثقافات ومدنيات متنوعة

كما نشرن اللهو والمجون بـين شـتى    ،وأشاع هؤلاء الجواري فن الغناء ،واختلطت الدماء ،الجواري

  . )6(الطبقات

ية، إلى خاصة ولتنوع الحياة الاجتماع: "ومن النتائج الأخرى لذلك يذكر الدكتور خفاجي فيقول

وعامة، وترف وفقر، ونسك ولهو؛ كانت البلاد معرضاً للنحل، ومجالاً لدعايـة الجماعـات السـرية،    

وأصحاب المذاهب الذين كانوا يمزجون الأغراض الاجتماعية بالمبادئ الدينية، ويعالجون الترفيه عـن  

                                                 
  .648ص . مروج الذهب: المسعودي 1)(
  .54ص  .تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني: ضيف 2)(
  . 25ص. ، نشأته وأشهر رجالهأدب الزهد في العصر العباسي :ر السيدمتولي، عبد الستا 3)(
  .م1984. 26، 25ص  .المصدر السابق  4)(
  . 25ص. المصدر  السابق 5)(
  30ص . الآداب العربية في العصر العباسي الأول: خفاجي 6)(
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بطوائفه، والسنة باختلاف أقوالهـا،   الفقراء بالدعوة إلى المساواة، كان فيها التشيع برجالاته، والاعتزال

  .)1("والفلسفة بمذاهبها، والعلوم الحديثة بأنواعها

نخلص إلى أن الحياة العباسية قد انحرفت عن المثل العليا السامية التي تحلى بها المسلمون في 

وكلما مالت . اوازداد فيها التهالك على الدنيا وزينته ،ومالت إلى المادية ،الدور الأول من تاريخ دولتهم

وجد هؤلاء الذين نشدوا المثل العليـا الإسـلامية    ،الحياة العامة  نحو المصالح المادية والملاذ الدنيوية

متخذين لأنفسهم موقفاً خاصاً لا يحيـدون عنـه    ،أسباباً وبواعث تدفعهم إلى إبداء استهجانهم وسخطهم

 .)2(وهو نبذ كل غاية دنيوية

  

  

  

  

  

  

                                                 
  30ص . الآداب العربية في العصر العباسي الأول: خفاجي 1)(
  . 29ص . ، نشأته وأشهر رجالهأدب الزهد في العصر العباسي: السيد متولي، عبد الستار 2)(
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  الفصل الثالث

  ة فنية دراس

 الصورة في شعر الخلافة: الأول المبحث

  الأسلوب واللغة: المبحث الثاني

  الموسيقا الشعرية: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

 الصورة في شعر الخلافة

  :تمهيد في مفهوم الصورة

لا الصورة في الاهتمام بها قديما وحديثا ، فالشعر يقوم على الصورة ، فهي تشكيتتضح أهمية          

لغويا تقترب من الخيال ، فالخيال يمنح الشاعر القدرة على الانتقال من تصوير المألوف إلى تصـوير  

فني يعتمد على التأمل والتفكير للوصول إلى معانٍ جديدةٍ تثير الانتباه، فالصورة تنقل التجربـة نقـلاً   

  .)1(حيَّاً ومؤثراًصادقا ، كما أنها من أقوى الوسائل  للتعبير عن الفكر والشعور تعبيرا 

حظ ذلك في بيـت شـعر للبحتـري    فالصورة انعكاس لذات الشاعر ونفسيته ومشاعره ، ونلا         

  : يقول

  ا   ـة كما سال واديهـا        يد الخليفـا حين لَجَّت في تدفقهـكأنه                  

     ]البسيط[                                                                                 

ن )تشبيه مقلوب(فالشاعر هنا يعكس التشبيه ، فيجعل المشبه مشبهاً به ومن المشبه به مشبهاَ           

فبين صورة ممدوحه الخليفة المتوكل ، إذ بدا تدفق مياه البركة مشبها لتدفق يد الخليفة ، إعلاءً لشأنه ، 

                          .إنشاء البركة  صورة كرم المتوكل الذي كان سبب

مـن أسـماء االله   : المُصَـوِّر : "، فإننا نجد)الصورة(عندما نطالع معاجم اللغة باحثين عن معنى

فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مفـردة   تعالى، وهو الذي صور جميع الموجودات ورتبها،

  وهمت صورته، فتصور لي، ت: وتصورت الشيء. وكثرته يتميز بها على اختلافها،

ترد في كلام العرب على ظاهرها، وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته،  الصورة: قال ابن الأثير

  )2(".صفته وعلى معنى

                                                 
 .131دار إحياء الكتب العلمية، القاهرة، عيسى الحلبي، ص .)تاريخ النقد( الصورة الأدبية : صبح، علي )1(
 ).صور(مادة  .القاهرة. دار المعارف. لسان العرب: ابن منظور )2(



  132

في القرآن ست ) صور( فإذا ما انتقلنا لنرى مدلول الصورة في القرآن الكريم، فإننا نلتقي بمادة

“ #$!ª  ( :في قوله تعالى) وركمص: (مرتين بصيغة الفعل الماضي، الأول: مرات Ï% ©! $# Ÿ≅ yèy_ ãΝ à6s9 

uÚö‘ F{$# #Y‘# ts% u™!$ yϑ ¡¡9$# uρ [™!$ oΨÎ/ öΝ à2u‘ §θ|¹uρ z⎯|¡ ômr'sù öΝ à2u‘ uθß¹ Λäls%y— u‘ uρ z⎯ ÏiΒ ÏM≈t6Íh‹©Ü9$# 4 ãΝ ä3Ï9≡sŒ 

ª!$# öΝ à6š/u‘ ( š‚u‘$t6tGsù ª!$# Uu‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈yèø9$#( )1(.  

لـم    : وقيـل   . لم يَخلق حيواناً أحسن صورة من الإنسـان :  )فأحسن صوركم:"(قال الزمخشري

فصورة الآدميين صورة حسنة، والفعل هنا يشير إلـى الشـكل والهيئـة    . )2("يخلقهم منكوسين كالبهائم

  .والصفة

(ô‰s   (: في قوله تعالى) صورناكم(ويطالعنا اللفظ أيضاً بصورة الماضي  s9uρ öΝ à6≈oΨø) n=yz §Ν èO 

öΝ ä3≈tΡ ö‘ §θ|¹ §Ν èO $ uΖù= è% Ïπ s3Í×̄≈n= yϑ ù= Ï9 (#ρ ß‰àfó™$# tΠyŠKψ (#ÿρ ß‰yf|¡ sù HωÎ) }§Š Î=ö/Î) óΟ s9 ⎯ä3 tƒ z⎯ ÏiΒ š⎥⎪Ï‰Éf≈¡¡9$# 

خلقنا أباكم آدم طيناً غير مصور، ثم صورناه أبدع تصوير، وأحسن تقويم سار : "قال أبو السعود. )3()

  .حلة تالية بعد الخلقفالتصوير هنا بمعنى التشكيل، وأنه مر. )4("إليكم جميعاً

‚θèδ ª!$# ß,Î=≈y(: كما في قوله تعالى) المصوِّر(ومرة بصيغة اسم الفاعل  ø9$# ä—Í‘$t7 ø9$# â‘ Èhθ|Á ßϑ ø9$# 

( ã& s! â™!$yϑ ó™F{$# 4©o_ ó¡ ßsø9$# 4 ßxÎm7 |¡ ç„ … çμ s9 $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( uθèδuρ â“ƒÍ•yèø9$# ÞΟŠÅ3 ptø: أي . ")5( ) #$

  . )6("ا أراد شيئاً فإنه يقول له كن فيكون على الصفة التي يريد، والصورة التي يختارالذي إذ

“ θèδ  (: في قولـه تعـالى  ) يصوركم(ومرة بصيغة الفعل المضارع  Ï% ©! $# óΟ à2â‘ Èhθ|Á ãƒ ’Îû 

ÏΘ%tn ö‘ F{$# y# ø‹x. â™ !$t± o„ 4 Iω tμ≈s9Î) ωÎ) uθèδ â“ƒÍ• yèø9$# ÞΟŠÅ3 ysø9$#( )1( .يخلقكم في الأرحام كما : "قال ابن كثير

                                                 
  .64: سورة غافر )1(
  .176/ 4. كشافال: الزمخشري )2(
  .)11( آية :سورة الأعراف )3(
  .2/325مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، . القادر أحمد عطا عبد ، تإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمأبو السعود،  )4(
  .24: الحشر )5(
  .هـ1401. بيروت. دار الفكر. 45/ 4. تفسير القرآن العظيمابن كثير،  )6(
  ).6(آية : عمران سورة آل )1(
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وفي هذا دليل على أن الإيجاد يكون على صـفة  . )1("يشاء من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد

  .وشكل يريده االله كيفما يشاء، وبلا سبب

) صـورة (السابقة، ومرة بصيغة المفرد " غافر"في آية سورة ) صوركم(ومرة بصورة الجمع 

“þ’Îû Äd  (: في قوله تعالى r& ;ο u‘θß¹ $ ¨Β u™!$ x© št7 ©. u‘( )2( .أي في شـبه أب،  : شكَّلك، وقال مجاهد: أي

  .)3("أو أم، أو خال، أو عم

والإيجـاد،   والمأخوذ من الآيات السابقة، ومن كلام أئمة التفسير أن الصورة تعنـي الخلـق،  

فعـل التصـوير،    تشير إلى) الصورة(لفظة : "التشكيل، والتركيب، وإلى هذا أشار أحد الباحثين بقوله

إن التصـوير تركيـب، وإن   : دون الآخر بحيث يمكن القول وإلى فعل التركيب، وهما لا يقوم أحدهما

نشـاطاً   تثمر في النهاية ،ينحلُّ إليها، وأن هذه العناصر ذات علاقة فاعلة ومتفاعلة التركيب ذو عناصر

  .)4("تصويرياً ما فمدلول الصورة هو نشاط عناصر التركيب

في الذكر الحكيم، فمن الواجب أن نشير إلى ) صور(ان حديثنا السابق انصب حول مادة وإذا ك

التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن؛ فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عـن المعنـى   "أن 

ة، الذهني، والحالة النفسية، وعن الحادث المحسوس،والمشهد وعن النموذج الإنساني، والطبيعة البشـري 

المعنـى الـذهني    بالصورة التي يرسمها، فيمنحها الحياة الشاخصة، أو الحركة المتجددة، فإذا ثم يرتقي

النموذج الإنساني شاخص حي، وإذا الطبيعـة   هيئة أو حركة، وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد، وإذا

  . )5("البشرية مجسمة مرئية

: لهم نظرات في الصورة؛ فهـذا الجـاحظ يقـول    البلاغيين القدماء لوجدنا أن ىوإذا نظرنا إل

وإنما الشأن في إقامة الوزن , والعربي والبدوي والقروي المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي"

وفي صحة الطبع وجودة السـبك فإنمـا الشـعر صـناعة     , المخرج وكثرة الماء وتخير اللفظ وسهولة

  .)1("النسج وجنس من التصوير وضرب من

                                                 
  . 46/ 1. تفسير القرآن العظيمابن كثير،  )1(
  ).8(آية : الانفطارسورة  )2(
  . 482 /4. ، تفسير القرآن العظيمابن كثير )3(
    ص. م1984. جامعـة الزقـازيق  . كلية الآداب رسالة دكتوراة مخطوطة،. مفهوم الشعر عند العباسيين: علي، أحمد يوسف )4(

    400.  
  .34ص. 10دار المعارف، ط: القاهرة. التصوير الفني في القرآن: ب، سيدقط )5(
  .3/13. م1969. 3ط. المجمع العلمي العربي الإسلامي: بيروت. عبد السلام هارون: تحقيق. الحيوان: الجاحظ )1(
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 أن -قبل ما أريـد أن أتكلـم فيـه    –ومما يوجب تقدمته وتوسيده : "امة بن جعفر فيقولأما قد

يُحظر عليه معنى يروم  من غير أن ،المعاني كلها معرضة للشاعر،وله أن يتكلم منها في ما أحب وآثر

فـي   كما يوجد ،والشعر فيها كالصورة ،الموضوعة الكلام فيه، وإذا كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة

مثل الخشب للنجارة،والفضة : شيء موضوع يقبل تأثير الصور منها من أنه لا بد فيها من ،كل صناعة

 ـ إذا شرع في أي معنى كان من الرفعة والضعة، والرفث والنزاهة، –الشاعر  للصياغة، وعلى خ ذوالب

من التجويد في ذلك  يتوخى البلوغ أن –والقناعة، والمدح، وغير ذلك من المعاني الحميدة، أو الذميمة 

وهـي  (جعل للشعر مـادة   والأمر الذي زاده ابن قدامة، على الجاحظ، هو أنه. )1("إلى الغاية المطلوبة

  ).الصناعة وهي الصياغة اللفظية، والتجويد في(، وصورة )المعاني

وفي العصر الحديث، نهض مجموعة من الكتاب لتعريف الصور؛ منهم علي علي صبح الذي 

على الإصابة في التنسيق الحي لوسائل التعبير التـي   الصورة الأدبية هي التركيب القائم: "لهيعرفها بقو

ليكشف عن  ؛ المطلق من عالم المحسات –أعني خواطره ومشاعره وعواطفه  – ينتقيها وجود الشاعر

فـي   المشهد والمعنى في إطار قوي تام محس مؤثر على نحـو يـوقظ الخـواطر والمشـاعر     حقيقة

الوسائل التي يحاول الأديب نقل فكرتـه  : "أحمد الشايب، فيرى أن الصورة الأدبية. أما د. )2("ينالآخر

  . )3("وعاطفته معاً إلى قرائه أو سامعيه

                                                 
  . ةدار الكتب العلمي: بيروت. 66، 65ص . ت محمد عبد المنعم خفاجي. نقد الشعر: ابن جعفر، قدامة )1(
  . م2000. دار قباء للطباعة: القاهرة. 1ط. 149ص. الصورة الأدبية تأريخ ونقد: صبح، علي )2(
  .مكتبة النهضة المصرية: القاهرة. 8ط . 242ص  .أصول النقد الأدبي: الشايب، أحمد 3)(
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  الصورة بمعناها العام: طلب الأولالم

تأثرت صورة الخلافة، صعوداً وهبوطاً، بشخص الشاعر الذي يصفها، أو يمدح الخليفـة مـن   

فقد كان الحديث عـن  . هذا الشاعر من الخليفة العباسي موضع المدح من ناحية أخرى ناحية، وبموقف

ورد ذكرهم في الفصل الأول من هذه الدراسة، مدحاً أحياناً، وهجـاءً أحيانـاً    نالخلفاء العباسيين الذي

 فهل تم تناول. ومن المعروف أن المدح والهجاء غرضان شعريان معروفان منذ العصر الجاهلي. أخر

  .هذين الغرضين بطريقة جديدة مبتكرة؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في السطور التالية

  أنواع الصور: الجانب الأول

  الصور الإيجابية: أولاً

حيث صوَّر بعض الشعراء الخليفة بصورة الإنسان كريم الأصل، ورفيع الشأن، ومن الأمثلـة  

  :على ذلك قول الشاعر أبي دلامة

 ـ مسِالشَّ وقَفَ دُقعُيَ و كانَلَ  ـ نْمِ   مٍرَكَ

 ـثم ارتقُ  ـ عاعِوا في شُ   كلكـمُ  مسِالشَّ

  المنصــور رأســكمو دَوا القائِــوقــدمُ

 

 ـ وا يـا آلَ اقعـدُ  لقيـلَ  ومٌقَ   اسِعبَّ

 ـم أطْتُأنْفَ ماءِإلى السَّ  ـر النّهَ   اسض

  والأذنان في الـرأس  والأنفُ فالعينُ

 ]البسيط[                         

رى الشاعر أن للعباسيين منزلة عالية، لدرجة أنه لو كان أحد يقعد فـوق الشـمس   ففي هذه الصورة، ي

لكانوا هم، وأبعد من ذلك، فقد استشعر أحدهم قداسة الخليفة، فلو عُبِدَ إنسانٌ لكان الخليفةَ، يقول الحسين 

  :بن مطير في مدح الخليفة المهدي

 ـ لو يعبدُ   هـدي أفضـلهم   يـا مَ  اسُالنّ

 

   )1( عبـودُ مَ إلا أنتَما كان في الناس 

 ]البسيط[                         

                                                 
 .29/ 16. الأغاني: الأصفهاني )1(
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ومن تلك الصور كذلك، صورة الخليفة المهدي، الذي صوره الشاعر بأنه يحيي السنة لالتزامه 

  :بها، ووقوفه عند حلالها وحرامها، ومن ذلك قول الشاعر

ــدٌ    ــؤمِنينَ مُحَمَّ ــرُ المُ ــا أَمي أَحي

 

  )1(حَرامَهـا وَحَلالَهـا   سُنَنَ النّبِـيِّ 

 ]الكامل[                            

ومن تلك الصور، صورة الخليفة الأهل للخلافة، والمستحق الوحيد لها، فهو قد ورثهـا كـابراً   

ومن ذلك قول . عن كابر، وخلافته ليست محط خلاف، بل تشهد بأحقيته لذلك كل الأدلة العقلية والنقلية

  :الشاعر

  بِــينَ بَنــي البَنــاتِ وَبَيــنَكُم  الــوَحيُ

ــعَ الرِجــالِ فَريضَــةٌ    مــا لِلنِّســاءِ مَ

ــائِنٍ   ــيسَ ذاكَ بِك ــونُ وَلَ ــي يَك   أَنّ

ــاوَلوا  ــابُ فَح ــهامَهُمُ الكِت ــى سِ   أَلغ

  ظَفِرَت بَنو سـاقي الحَجـيجِ بِحَقِّهِـم    

ــاداتُهُم  ــرٍ ع ــقَ لِمَعشَ ــوا الطَري   خَلّ

 ـ      م بِـهِ  وَاِرضَوا بِمـا قَسَـمَ الإِلـهُ لَكُ

 

  قَطَعَ الخِصامَ فَـلاتَ حـينَ خِصـامِ   

ــامِ   ــورَةُ الأَنع ــذلِكِ س ــت بِ   نَزَلَ

ــامِ  ــةُ الأَعم ــاتِ وِراثَ ــي البَن   لِبَن

  أَن يَشــرَعوا فيهــا بِغَيــرِ سِــهامِ

ــلامِ  ــوَهُّمِ الأَحـ ــرِرتُمُ بِتَـ   وَغُـ

  حَطمُ المَناكِـبِ كُـلَّ يَـومِ زِحـامِ    

  )2(وَدَعوا وِراثَةَ كُـلِّ أَصـيَدَ حـامِ   

 ]الكامل[                            

ومن تلك الصور، صورة الخليفة الذي يلجأ الناس إليه عند الملمات، ومـن ذلـك قـول سـلم     

  :الخاسر في مدح الهادي

  بعيســـاباذ حـــرٌّ مـــن قـــريشٍ

ــوذُ ــلمونَ يعـ ــه المسـ   بحقوتيـ

ــلٍ  ــن قائ ــم م ــحيحٌ: وك ــي ص   إن

                   

ــى جنباتِـ ـ ــرواءُ  هِعل ــربُ ال   الش

ــاءُ    ــوفٌ أو رج ــان خ ــا ك   إذا م

ــاءُ   ــومٌ أدعيـ ــيِّدهنَّ قـ   )3( يشـ

 ]الوافر[                              

                                                 
  .99/ 1. معجم الشعراء: المرزباني )1(
  .220/ 13 .غانيالأ: الأصفهاني )2(
  . 92ص ). مطيع بن إياس، سلم الخاسر، أبو الشمقمق( شعراء عباسيون: غرونباوم، غوستاف فون )3(
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 ،ويرتبط بهذه الصورة صورة الخليفة الذي يضع الأمور في نصابها، وينتصر لحرمات الـدين 

  :ومن ذلك ما نظمه الشاعر علي بن الجهم لما أوقف المتوكل القول بخلق القرآن، إذ يقول

ــ ــلُام وَق ــي رَ الأرضِ أه ــجْف   ةٍفَ

  اهَـــلا نارُ ميـــاءَعَ ةٍنَـــتْفـــي فِ

ــ ــفٍحَ لُّكُـ ــ نيـ ــلِّثم مُهُنْمِـ   مٍسـ

ــ ــلٌا قَإمَّ ــ تي ــيرٌوإمَّ ــ ا أس   لافََ

ــ ــامَإِ رَ االلهُمَّأَفَــ ــ مــ   دىالهُــ

  هِى بِـــأشـــجَفَ قَّالحَـــ رَّدَجَـــوَ

ــفَوانْ ــداءُالأَ تِضَّ ــ ع ــوْحَ نْمِ   هِلِ

  هِحابِصْـــأَبِ إبلـــيسُ صـــاحَوَ

  اهَـــلَهْنـــى أَى ثَالأولََـــ ةُدَالـــرِّ

ــذِوَ ــأَ هِهــ ــاتَيْلافَتَ تَنْــ   هــ

ــفَ ــا خَلَ مْلَاسْ ــا ي ــن ــتَمُْ رَيْ   فٍخلَس

 

ــبِيَ ــا المُ طُخ ــقْفيه ــبِ   رُدبِلَ المُ

ــتَ ــءوو ولا مَخبُـ ــرُا يَهَدُقِـ   فتُـ

 ـمَ فيـــهِ فــرِ لكُلِ   نكَـــرُرٌ مُنظَـ

ــ ــى لِيُرثَ ــقْيُ نْمَ ــرُؤْأو يُ لُتَ   سَ

ــ االلهُوَ ــيَ نْمَـ ــرُ رهُنصُـ   يُنْصَـ

ــ ــانَ نْمَ ــ ك ــ نْعَ ــرُنْيَ هِأحكامِ   فِ

 ـكَ   رُوَقسْـــاَ حُمْـــرٍ أنفَرَهَــ

ــ ــبِ لَّحَ ــا مــا لَ ــ مْن ــنَ لْزَنَ   رُذَحْ

ــ ــمُ أَزْحَ ــي بَبِ ــرٍ وَكْ ــيَ مْلَ   وارُكفُ

ــادَفَ ــا قَـ ـ ع ــ دْم ــذكَرُ ادَكَ   لا يُ

 ـمَ نْمِ  ـ عشَ  ـعْمَ مْثلُهُرٍ مـا مِ   )1(رُشَ

 ]السريع[                           

ما من المبالغة فيها، تصوير الخلافة بأنها تهتز طرباً للخليفـة، فهـي   ومن صور الخلافة، ورب

  :ومن ذلك قول البحتري. تسعى إليه قبل أن يسعى إليها، وهي تتشرف به

ــالخِ إنَّ ــلَ ةَلافَ ــا اهْمَّ ــرُبَنْمِ زَّتَ   اهَ

ــ ــلَ عَواضُــى التَّدَأبْ ــا نالَمَّ ــا دِهَ   ةًعَ

 

ــعْحَبِ ــطِعْر أُفَ ــأقْ تْيَ ــاصَ   ى أمانيه

 ـخْفاَ تهُنالَا وَهَنْعَ  ـ تْتالَ  ـتِ هِبِ    )2(ايهَ

 ]البسيط[                             

  :بل يمضي البحتري في مبالغته حين يرى الخليفة منح الخلافة لأنه أهل لها، فيقول

  

                                                 
  73ص . 1959. بيروت. دار الآفاق .2ط. جمع وتحقيق خليل مردم بيك. ديوانه: ابن الجهم )1(
  .18/ 1 .ديوانه: البحتري )2(
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ــاكَطَأعْ ــ ا االلهُهَ ــ نْعَ ــرَ قٍّحَ   هُآك لَ

 

ــأَ ــأَلاً وَهْ    )1(يهــاعطِتُ االلهِ قِّحَــبِ تَنْ

 ]البسيط[                             

  :وفي المعنى نفسه يقول أبو نواس

ــالخِ إنَّ ــ ةَلافَــ ــ مْلَــ   لْزَتََــ

ــهِ  ــوْقٍ إليـ ــنْ شَـ ــنُّ مِـ   وَتَحِـ

 

ــتَ ــفْتَو وَزهُــ ــ رُخَــ   الأمينِبِــ

  دائِمَـــــــةُ الحَنـــــــينِ 

 ]مجزوء الكامل[                       

رده الشـاعر منصـور   ومن الصور كذلك، صورة الخليفة العفوّ المتفضل، على نحـو مـا أو  

النمري، مذكراً العلويين بفضل العباسيين عنهم، وإحسانهم إليهم، وعفوهم عنهم، وهو يـذكرهم بعفـو   

الرشيد عن يحيى بن عبد االله بعدما ثار عليه، ولم يقتله الرشيد بعدما ظفر به بل اكتفى بسـجنه، وفـي   

  :ذلك يقول

   يِّلِــي عَنِــبَ قــابِفــي رِ كَلَــ دٌيَــ

 ـ تَ عَنْنَمَ  ـعَ نِلـى ابْ  ـحْيَ االلهِ دِبْ   ىيَ

  ينٍسَــي حُنِــبَلِ لْقُــنٍ وَسَــي حَنِــبَ

 

   اليَســيرِِا نِّالمَبِــ سَيْنٌّ لَــمَــوَ

  فيرِعلــى شَــ تــوفِالحُ نَمِــ كــانَوَ

ــعَ ــبِ مْكُيْلَ ــ دادِالسَّ ــالأُ نَمِ   )2( ورِمُ

 ]الوافر[                               

يلجؤون إليه عنـد الملمـات،    مالساهر على مصالحهم، فه ومن الصور، صورة الخليفة الرؤوم بالناس

ومن ذلك ما نظمه أبو العتاهية من حديث عما تشكو منه الطبقة الكادحة، ووجه بخطابه هذا للخليفـة،  

  :فيقول

ــ ــعاي أرَإنِّـــــ   ى الأســـــ

  ةًرَزْنَـــــ بَكاسِـــــى المَأرَوَ

 را رِــــهْدَّــال ومَــمـى غُأرَوَ

ــ ــعِالرَّ عارَرَ أسْـ ــغالِ ةِيَـ   هْيَـ

ــأرَوَ ــ ةَورَرُى الضَّــ   هْيَغاشِــ

 هْـــيَادِــغرُّ وَـــمُتَ ةًــحَئِ

                                                 
  .18/ 1 .ديوانه: البحتري )1(
  . 87، 85ص . وانهدي: النمري )2(
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  ى والأراتـــــــــــامَى اليَأرَوَ

ــن بَــ ـ ــ نِيْمِـ ــ مْراجٍ لَـ   لْزَيَـ

  واأصْــــبِ ةًدَهَــــجْمَ ونَكُشْــــيَ

ــيَ ــرِ ونَرجُـ ــ كَدَفْـ   وارَي يَـــكَـ

  يــــغَ لنـــاسِى لِمَـــنْ يُرْتجَـــ

ــنْ ــى لِــ ـرتَيُ مَـ ــ دفاعِجـ   رْكَـ

ــنْ ــلبُلِ مَــ ــائِالجاَ ونِطُــ   عــ

ــنَ ــا بـ ــالخَ يـ ــلا فُ فِلائِـ   دْقِـ

ــالأُ إنَّ ــاالطِّ ولَصُــــ   يبــــ

 

  هْيَــالِالخَ يــوتِلَ فــي البُمِــ

  هْيَــــراجِوَ كَيْــــو إلَمُسْــــيَ

ــ ــعالِ عافٍتٍ ضِــــ   هْيَــــ

ــمِ ــوهُا لَمَّــ ــالعافِ قــ   هْيَــ

ــونِلعُلِ كَرَ ــالباكِ يـــ   هْيَـــ

  هْيَـــمـــا هِ يَهِـــ ةٍمَّـــلَمَ بَ

ــومِلجُتِ ولِ ــارِالعَ ســـ   هْيَـــ

  هْيَـــــافِعَال تَمْدَلا عَـــــتَ وَ

ــا فُــ ـتِ لَ ــزاكِ وعٌرُهـ   )1(هْيَـ

 ]مجزوء الكامل[                       

ومن الصور كذلك، صورة الخليفة بصفته مشروعاً استثمارياً، يلجأ إليه الشاعر لا لهـدف إلا  

الـذين ينـذرون حيـاتهم     ،لكسب العطاء، وإن كان هذا الهدف هو الهدف الحقيقي لكثير من الشعراء

في تصوير أمجاد ولاة أمور يكون كثير منها زائفاً؛ إلا أن هـذا الهـدف يكـون فـي غايـة       ،الأدبية

الوضوح، عند الشاعر أبي دلامة؛ إذ يصرح في ذلك، ويستجدي الخليفة على نحو مكشوف، وإن ستره 

  :ببعض الملاحة والظرَف، فيقول

ــ ــي رَإنِّـ ــي المَ كَأيتُـ ــافـ   نـ

ــوءَمَ ــ ةًملـــــ   مٍراهِدَبِـــــ

 

ــمِ وَ ــعطِتُ تَأنْـ ــارَي خِينِـ   هْيـ

ــعَوَ ــيرُ العِتَ كَليْـ ــارَفسـ   )2(هْبـ

 ]مجزوء الكامل[                    

  :وفي موطن آخر يقول أبو دلامة

  يلــدِتَ جِوْسَــكَ نــامِفــي المَ رأيتُــكَ

  يهـــازِّ فِالخَـــ يّجِفسَـــنَبَ كـــانَفَِ

ــ ــا فَ ــدِّق ي ــنَّفص ــسُ رُفْدتْكَ ال   اؤيَ

 

ــثِ ــةً وَاً جَيابَ ــقَمَّ ــييْضَ   تَ دَيْن

  يينِــزَ أتمَِّمٌ فَــاعِجٌ نَــســاوَ

 ـ نـامِ ا في المَهَأتْرَ  ـعَ ذاكَكَ   )3(يينِ

 ]الوافر[                            

                                                 
  . 304ص . ديوانه :أبو العتاهية )1(
  .61ص . م1994. بيروت. دار الجيل. 1ط. ت إميل بديع يعقوب. ديوانه: أبو دلامة )2(
  . 118ص . ديوانه: أبو دلامة )3(
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وهكذا، يطلب الشاعر من الخليفة عطاء، من دون أن يقدم أي مديح، فهو يريد عطـاء لأجـل   

  ، إن كان قد رأى حقاً شيئاً منهاأحلام رآها في منامه

  الصور السلبية: ثانياً

إلى جانب ما تم إيراده من صور إيجابية للخليفة والخلافة، فإننا لا نعدم أن نجد صوراً سلبية و

أخرى، وهكذا تكون الصور انعكاساً لرؤية صاحبها تجاه الخليفة، وتعبيراً عن وجهة نظره السياسية أو 

  :ومن الصور السلبية. الفكرية

ما ادعاه الخليفة المهدي، على نحو مـا   صورة الخليفة الذي يدعي بأنه المهدي المنتظر، وهو

ذكر في الفصل الأول؛ لذا يبادر السيد الحميري إلى الإشارة إلى أن الخليفة مجرد شخص عادي أمـا  

  :المهدي فهو أفضل من ذلك وأعلى، وفي ذلك يقول

  اًقَّـــيُّ حَهـــدِالمَ هُا أنَّـــنّـــظُتَ

ــا المَ االلهِلا وَوَ ــدِمــ   إلاّ يُّهــ

 

ــوَ ــتَ مْلَ ــالأُ عِقَ ــكَ ورُمُ ــاظُا تَمَ   ن

ــامُ ــفَ إم ــه أعْلُضْ ــى وَلَ   )1(ىنَأسْ

 ]الوافر[                               

ومن الأمثلة على تلك الصور ما نظمه الشاعر دعبل الخزاعي، إذ يصور الخليفـة المـأمون   

  :جز، وفي ذلك يقولابالع

 ـنِومُسُيَوَ  ـخِ أمونُي المَ   زٍعـاجِ  ةَطَّ

 ـالخَ هَـامِ ي علـى  وفِيُ   مِثْلَمَـا  فِلائِ

 ـحِي كَلِهْجَ نَّبَسَحْلا تَ  ـأَ مِلْ  ـي فَبِ   امَ

 ـإنِّ  ـ نَي مِ  ـ مِوْالقَ   مْهُوفُسـيُ  ينَذِالَّ

 ـحَوا مَعُفَرَ  ـبَ كَلَّ  ـ دَعْ  ـخُ ولِطُ   هِمولِ

ــ ــ مْكَ ــ نْمِ ــبْريم قَكَ ــخَوَ هُلَ   ةٍليفَ

 

ــا رَأوَ ــم ــحَمُ أسَرَ سِالأمْأى بِ   )2(ِدمَّ

 ـ وسِؤُعلـى رُ  بـالُ وفي الجِتُ   ردَدِالقَ

  دِرَمْــالأَ لِهْــجَ لُثْــمِ خِشــايِالمَ مُلْــحِ

ــتَقَ ــاكَأَ تْلَ ــوَ خ ــقْمِبِ كَتْفَرَّشَ   دِعَ

 ـ ضيضِالحَ نَمِ وكَذُقَنْتَاسْوَ   )3(لِفَالأسْ

 ـنـا دَ ى لَحَضْأَ  ـقْالمَ ذيـذَ لَ هُمُ   )4(دِصَ

 ]الكامل[                               

                                                 
  .26ص . ديوانه: السيد الحميري )1(
  . 342ص. تاريخ الخلفاء: السيوطي. ر بن الحسينوقتله جند المأمون بقيادة طاه. محمد هو الأمين الخليفة العباسي )2(
  ص . تـاريخ الخلفـاء  : وعند السيوطي. 144/ 20. الأغاني: هذا البيت غير موجود في الديوان، وإنما موجود في الأصفهاني )3(

  )رفعوا محلك(بدل ) شادوا بذكرك(كان البيت برواية  369   
  . 70، 69ص . ديوانه: دعبل )4(
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منفرة للخليفة على نحو ينفي عنـه   ومن الصور السلبية كذلك ما نظمه هذا الشاعر من صور

  :كل الصور الإيجابية، وفي يقول دعبل الخزاعي

 ـوسمّوا رَ   هِشـدِ رُفـيهم لِ  سَيْشيداً لَ

 ـبِما قُفَ  ـلرُّباِ تْلَ  ـمـنهم ِ  دِشْ   ةرعايَ

ــيدُ ــاوٍ، وطِهُرش ــم غ ــبَ لاهُفْ   ه،دَعْ

 

  أمــينُ ذاكَوَ أمونُمَــ وهــا ذاكَ 

  ولا لــــولي بالأمانــــة ديــــنُ

ــا دون  لِ ــذا رزاي ــونه   )1(ُذاك مج

 ]الطويل[                              

  الصور الحيادية: ثالثاً

ومن الأمثلة على الصور الحيادية، الصور التي أوردها شعراء الزهـد، عنـدما نفـروا مـن     

ن متاع الدنيا زائل، ومن ذلك ما نظمه عبد االله بـن  لأالخلافة، وامتنعوا عن تقلد الوظائف العالية فيها، 

  :يقوليلومه على تولي ديواني المظالم، ارك في رسالة إلى صديق المب

ــا جاعِـ ـ ــدينَ لَي ــ ال ــبازِ هُلَ   ايَ

  هاتِذاَّلِــــنيا وَلــــدُّاحْتلْــــتَ لِ

ــاً بِ  ــرتَ مجنون ــا بَفص ــه   مادَعْ

  مــانيا كَالــدُّع الــدينَ بِبِــلا تَ

 

  المســاكينِ أمــوالَ هِبِــ صــيدُيَ

ــدينِ بِ ــذهبُ بالــ ــة تــ   حيلــ

  كتبــــــتَ دواءً للمجــــــانينِ

  )2(لُ ضُـــلاّلُ الرهـــابينِ عَـــفْيَ

 ]السريع[                              

  خصائص الصور: نيالجانب الثا

  الصورة المتكاملة: أولاً

من أبرز خصائص الصورة في مدح الخلفاء وتصوير الخلافة، هو ما يمكن أن يطلق عليـه،  

لفضيلة، ويخلع عليه كـل الفضـائل؛   الصورة المتكاملة؛ إذ يعمد الشاعر إلى مدح الخليفة بكل معاني ا

  :فالخليفة من أصل كريم، وفي ذلك يقول الشاعر

                                                 
  . 152ص . ديوانه: دعبل )1(
  .  153ص . المحتسب: عبد االله بن المبارك )2(



  142

ــمٍ    ــن هاشِ ــهُ مِ ــرَّعَ نَبعُ ــكٌ تَفَ   مَلِ

      

  )1(مَدَّ الإِلـهُ عَلـى الأَنـامِ ظِلالَهـا    

 ]الكامل[                            

مات االله، يحيـي السـنن   والخليفة كذلك يحافظ على الدين، فهو حامي الأمة، والمدافع عن حر

  :ويحارب البدع، ومن ذلك قول الشاعر

ــدٌ    ــؤمِنينَ مُحَمَّ ــرُ المُ ــا أَمي أَحي

      

  )2(سُنَنَ النّبِـيِّ حَرامَهـا وَحَلالَهـا   

 ]الكامل[                            

  :وهو الوريث الحقيقي للنبي صلى االله عليه وسلم، وفي ذلك يقول الشاعر

  بـنَ الَّـذي وَرِث النّبِـيَّ مُحَمَّـداً     ا يا

 

  )3(دونَ الأَقارِبِ مِن ذَوي الأَرحـامِ 

 ]الكامل[                            

  :وهو قريب الرسول صلى االله عليه وسلم، وابن عمه كذلك، وفي ذلك يقول علي بن الجهم

ــارَ ــلخَلِ االلهُ كَب  ـ ةِليفَ ــ ــي العي   ف

 ـ فوةُصَ  ـ اللِ  ـنَ مِّه وابـن عَ  ـ يّبِ   اللـ

 

ــ ــي كُـ ــارِ لِّدِ وفـ ــدِتَوَ فٍطـ  ليـ

 )4(شـيد وابـن الرَّ  هـديّ وابـن المَ  ـهِ 

 ]الخفيف[                              

وهو فوق ذلك العليم ببواطن الأمور، بصير الفكر، ثاقب النظر، شجاع يفتك بالأعـداء، وفـي   

  :ذلك يقول الشاعر

ــةٌ  ــافُ عَظيمَ ــا تَخ ــها مِمّ ــم تَغشَ   لَ

  يُفَرِّجهـــا أَغَـــرُّ مُبـــارَكٌ حَتّـــى 

بٌ    ــوادِثِ راكِــى زَلَلِ الحَـثَبتٌ عَل

 أَجــالَ لَهــا الأُمــورَ مَجالَهــا    إلا

ــا  ــاً أَمثالَهـ ــاهُ مُفَرِّجـ ــى أَبـ  أَلفـ

 اــهـالٍ حالَـلِّ حـنَّ لِكُـرفِهِـمِن صَ

                                                 
  .99/ 1. معجم الشعراء: المرزباني )1(
  .99/ 1. المصدر السابق )2(
  .220/ 13. الأغاني: الأصفهاني )3(
  .35، 34ص. ديوانه: ابن الجهم )4(
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ــهِ ــلُ خَيلِـ ــى إِذا وَرَدَت أَوائِـ   حَتّـ

ــرَ خَيلِـ ـ ــت دَوابِ ــكيمها   أَدمَ هِ وَشَ

 

ــدُوِّ رِعالَهــا  جَيحــانَ بَــثَّ عَلــى العَ

ــا  ــت آطالَهـ ــاراتُهُنَّ وَأَلحَقَـ  )1(غـ

 ]الكامل[                              

  :تبدو المبالغة في غير موطن، ومن مواطنها: المبالغة في الصور: ثانياً

الناس عليه، وفي ذلك يقول سلم الخاسـر   تصوير مبايعة الإنس والجن للخليفة، كناية عن اتفاق

  :بمناسبة أخذ الرشيد البيعة للأمين

 ـهـدِ فـي مَ  قلانِالـثَّ  عَد بايَقَ   دىي الهُ

                   

 ـجَ بـن زبيـدةَ ابنـةَ    دِمَّحَمُلِ    )2(رِعفَ

 ]الكامل[                              

  :ه، وفي ذلك قول الشاعرومنها كذلك، المبالغة في تصوير كرم الخليفة ونور

  مِـن جـودٍ مصـوّرةٌ    مينـكَ يَ تْحَأضْ

  ةٍٍلَــردَخَ ثقــالًمِهِ نــورِ نْمِــ و أنَّلَــ

 

 ـ  مِ مينـكَ لا بل يَ    ودُنهـا صُـوِّر الجُ

   )3(ودُالسُّ تِطراً إذن لابيضَّ ودِفي السُّ

 ]البسيط[                             

. جواد، وليس أن الخليفة جواد لأنه يتصف بالجودفالشاعر يرى الجود مشتقاً من الشاعر لأنه 

والشاعر بذلك يخالف طبيعة الواقع، بل يخالف طبيعة اللغة، عندما يرى الجود مشتقاً من الجواد وليس 

  .العكس

ومن المبالغة في إضفاء هالة من التقديس على الخليفة، أن الشاعر يكاد يرى الخليفة يسـتحق  

  :العبادة، ومن ذلك قول الشاعر

 ـأفْ هـديّ يـا مَ  سُالنـاَّ  دُعبَلو يُ   م لهُضَ

 

 ـعْمَ تَإلا أنْ اسِفي النّ ما كانَ    )4( ودُبُ

 ]البسيط[                             

                                                 
  .99/  1.  معجم الشعراء: المرزباني )1(
  . 100ص ). مطيع بن إياس، سلم الخاسر، أبو الشمقمق( نشعراء عباسيو: غرونباوم، غوستاف فون )2(
  .29/  16.  الأغاني: والأصفهاني. 77ص . المصدر السابق )3(
  . الأغـاني : والأصـفهاني .  77ص). مطيع بن إياس، سلم الخاسر، أبو الشمقمق( شعراء عباسيون: غرونباوم، غوستاف فون )4(
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والمعروف في الدين أن العبادة الله وحده، ولكن تسابق الشعراء خلف الهبات والجوائز تـدفعهم  

  .إلى ذلك

دفع الشاعر إلى وصف الخليفة بكل الصـفات الخلْقيـة   وتصل المبالغة في مدح الخليفة درجة ت

  :والخُلُقية الحسنة، بل يرى أن فضله على الناس أمر مسلم به وليس محط نقاش، ومن ذلك قول الشاعر

ــرِ ــى أميــ ـــالمُ وإلــ   ؤمنيــ

ــجَ ــالخِعَ مَــ ــوَ ةَلافَــ   ماالسَّــ

 ـمَ   أيِــــهِةُ رَريبَلِــــكٌ ضَـــ

  ؤمنيـــــالمُ ورَي أمُــــقضِــــيَ

 ـ   الهَـــــريشٌ كُقُـــــ تْقالَـــ

 ـ خِوَ  ـوَ نْيــارُ مَـ   صــى الحَ ئَطِـ

ــلَ المُ ــوكَ مُفَضَــ ــدحَلــ   مــ

                    

ــام حَنَ مُ ــر الأنــ ــد خيــ   مــ

  ظـــامِفـــي نِ ةَجاعَالشَّـــةَ وَحَـــ

ــأمْ ــضَ ــ نَى مِ ــامِيْالسَّ   فِ الحُس

  زامِتِــــاعْزمٍ وَحَــــ رأيِنَ بِــــ

ــوَ ــهُـ ــرامُ بَم الكِـ ــنُـ   رامِو الكِـ

ــ ــ نْمِـ ــكَ نِيْبَـ ــلامِهْـ   لٍ أو غُـ

ــلَ الحَـ ـ ــفضْ ــلالِ عل   )1(رامِى الحَ

 ]مجزوء الكامل[                       

، وهو )غير متردد(خير الأنام، ويجمع الخلافة والسماحة والشجاعة، ورأيه قاطع كالسيف  فهو

  .حازم عازم، وفضله على الناس كفضل الحلال على الحرام

  :ما قاله الشاعر في رثاء المنصور، حيث قال ومن المبالغات

  يـــانِاعِى النّعَـــي نَذِلـــاً لِبَـــجَعَ

ــمَ ــ كٌ إنْلِ ــدَّغَ ــى ال ــوْرِ يَهْدا عل   اًمَ

ــلَ ــتَ كَيْ ــاً حَفَّ ــلَتْ عَثَّ ــاًتُ هِيْ   راب

ــهَذَ  ــه النُّتْ دُبَ ــذاراً ون ــوسُ حِ   ف

                   

ــكَ ــفَ فَيْ ــوْمَتْ بِاهَ ــ هِتِ   تانِفَالشَّ

ــ ــدَّ حَبَأصْ ــال ــرانِطاً لِاقِهرُ سَ   لجِ

ــ ــي يَ  مْلَ ــدْ ف ــاِ مينِتَعُ ــانِببَه   ن

ــدانِ   ــي الأب ــرَ أن الأرواحَ ف )2(غي
  

 ]الخفيف[                              

                                                 
  . 115، 114ص . راء عباسيونشع: غرونباوم، غوستاف فون )1(
  . 118، 117ص . المصدر السابق )2(
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وفي هذه الأبيات، يتعجب الشاعر من تجرؤ الناعي على إعلان وفاة الخليفـة، ويـدعو علـى    

الكف التي حثت عليه التراب، بل يورد في البيت الأخير مبالغة لا يتصورها العقل؛ فالنفوس قد ذهبت 

  !عليه ولكن الأرواح فيها، وكأنه يقول بأن الناس ماتوا حزناً عليه ولكنهم ظلوا أحياءحزناً 

ومن المبالغة في الصور كذلك، المبالغة في الولاء للخليفة، من دون أدنى تفكير، ومن ذلك قول علـي  

  :بن الجهم

ــ ــرُتُأنْ ــيــا بَ ســادةٍ م خي   ابَّــي العَنِ

  راســاخُ لِأهْــ نْمِــ مْكُأشــياعُ نُحْــنَ

ــرَ إنْ ــ مْيتُضِ ــرَ اًرَأمْ ــضِ   أْينا وإن تَ

ــحَ ــالخَوَ نا االلهُبُسْ ــ ةُليفَ ــبَ نْمِ   ـعْ

                    

 العبيــدِ يــرُخَ نُحْــنَسِ فــابقوا وَ

ــنَ أُ ــولُـ ــوَ ةٍوَّو قُـ ــأْبَـ  ديدِسٍ شَـ

ــ ــيْبَوا أَبُـ ــاءا إِنَـ ــالأُ ضبـ  ودِسُـ

ــوَ ،دُ ــدِبَ نْمِـ ــالعُ لاةُوُ هِعـ  )1(ودِهُـ

 ]الخفيف[                               

فالشاعر هنا يعطي ولاء دائماً وغير مشروط لا للخليفة فحسب، بل لأولياء العهود من بعـده،  

والغريب أن ولاءه هذا يمزجه بالفخر بقومه بأنهم أولو بأس شديد، ولا أدري كيف هم كذلك إذا كـان  

هذا الأمر منهي عنه في الدين،  ، علمأ أن...)إن رضيتم رضينا(شعارهم كما في ورد في البيت الثالث 

إن أحسن النـاس أحسـنا، وإن   : لا تكونوا إمعة تقولون: "وقد أثر عن النبي صلى االله عليه وسلم قوله

  .)2("ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساؤوا فلا تظلموا. ظلموا ظلمنا

  :يقول مروان بن أبي الجنوب ومن المبالغة في المدح، تشبيه الخلافة بالنبوة، وفي ذلك

  ةٍوَبُـــنُكَ رٍفَـــعْجَ ةُلافَـــخِ تْكانَـــ

ــوَ ــهُ بَهَ ــ الإل ــالخِ هُلَ ــاثلَمِ ةَلافَ   م

 

ــاءَ ــ تْج ــلا طَبِ ــنَتَلا بِوَ بٍلَ   لِحُّ

 ـالنُّ بَهَوَ  ـلنَّلِ ةُوَبُ  ـالمُ يِّبِ   )3( لِرسَ

 ]الكامل[                            

  

                                                 
  . 35، 34ص .ديوانه: ابن الجهم )1(
  .364ص / 4ج . سنن الترمذي: الترمذي )2(
  .   هـ1407. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط . 339ص / 5ج . الأمم والملوكتاريخ : الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير )3(
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  هجاء الأعداء والخصوم: ثالثاً

الولاء للخليفة حداً يدفع الشاعر إلى تبني مواقفه كلها، بل والوقوف معه ضد خصـومه،   ويبلغ

فصارت من لوازم الولاء للخليفة هجاء الخصوم، وربما هجا الشاعر شخصاً كان بالأمس قـد مدحـه،   

لمـا  ومن ذلك ما قاله علي بن الجهم في هجاء ابن أبي دؤاد . ولكن الدنيا تتغير، فتتغير لذلك المواقف

  :أوقف المتوكل القول بخلق القرآن

ــا أحْ ــي ــنَ دُمَ ــأَ ب ــوَؤاد دَي دُبِ   ةًع

ــذِ ــا ه ــ هِم ــ عُدَالبِ ــي سَ   هاتَيْمَّالت

ــفْأَ ــسَ ــدِّ رَدتَ أمْ ــ ينِال ــيْلَوَ ينَحِ   هُتََ

  اًفَطرَتَسْـــلا مُلاً وَزْمـــا جَـــكَحْلا مُ

 

ــعَبَ ــتْ إلَثَ ــادِجَ كَيْ ــدَحَلاً وَن   ادي

  وحيــداتَّالوَ لَدْالعَــ كَنْــمِ هــلِالجَبِ

ــيْمَرَوَ ــ هُتَ ــدِي الوَبِأَبِ ــداوَ لي   لي

ــكَ ــلا مُلاً، وَهْ   )1(مــوداحُْثاً مَحدَتَسْ

 ]الكامل[                            

وشبيه بذلك شماتة مروان بن أبي الجنوب، بابن الزيات لما فتك به المتوكل، وكان ابن الزيات 

  :خلق القرآن، فلما قتل ابن الزيات، قال الشاعرمن الذين يتولون تعذيب الأئمة الذين لا يقولون ب

ــه ــاتُ لاقــى حِمامَ ــيَ الزي ــل ل   وقي

ــالبغي حُفــرة ــاتُ ب   لقــد حفــر الزي

 

  فقلت أَتـاني االله بـالفَتْح وَالنصْـرِ   

  )2(فألقاه فيها االله بـالكفر والغَـدْرِ   

 ]الطويل[                           

رع أبو دلامة إلى هجاء أبي مسلم والشماتة بـه،  ولما فتك المنصور بأبي مسلم الخراساني، سا

  :وفي ذلك يقول

ــةً    ــرَ االلهُ نِعمَ ــا غَيَّ ــرِمٍ م ــا مُج  أب

ــانتَحَى  ــلَ فَ ــوَّفتَني القَت ــرِمٍ خَ ــا مُج  أب

ــدرَةً  ــتَ غَ ــدِيِّ حَاوَل ــةِ المَه ــي دَولَ  أَف

                    

ــدُ   ــا العَب ــى يُغَيِّرَه ــدِهِ حَتَّ ــى عَب  عَلَ

ــوَّف ــا خَ ــكَ بم ــوَردُعَلَي ــدُ ال  تَنِي الأسَ

ــردُ  ــاؤُكَ الكُ ــدرِ آب ــلَ الغَ  )3( ألا إنَّ أَه

 ]الطويل[                               

                                                 
  .126، 125ص . وانهدي: ابن الجهم )1(
  .23/218. الأغاني: الأصفهاني )2(
  .52ص . ديوانه: أبو دلامة )3(
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  الازدواجية في الصورة: اًرابع

ويقصد بها أن يمدح الشاعر الخليفة في موطن ويهجوه في موطن آخر، على نحو ما نجده عند 

للعلويين، ولكن الظروف السياسية، تدفع بعضهم إلى مـدح   شعراء الشيعة الذين ما انفكوا على ولائهم

الخليفة والتزلف إليه على سبيل التقية، وهو ما يظهر عند السيد الحميري، الذي مدح الخليفة المنصور 

  :بقوله

  ههُشــبِيُ يءَي لا شَــذِالَّــ الإلــهَ إنَّ

 ـأعطاكُ  ـلْمُ ثم الله  ـ والَاً لا زَكَ   هُلَ

ــالهِ بُصــاحِوَ ــ دِنْ ــرمَبِ وذاًأخُمَ   هِتِ

 

ــاكُأعْ ــكَ لِم المُط ــدُّل ــدِّلِنيا وَل   ينِل

  ينِالصِّــ بُصــاحِ مْيكُإلَــ قــادَى يُتَّــحَ

  )1(صاحبُ التركِ محبوساً على هـون وَ

 ]البسيط[                              

ثم إنه يشدد النكير على الخلفاء العباسيين الذين تسموا بالمهدي والهادي، وهو يرى، على مـا  

  :أن هذه الأسماء حكر على العلويين، وفي ذلك يهجو العباسيين بقولهيبدو، 

ــفَ ــلنّل لِقُ ــادِاصِ ــلالاًب اله   ي ض

ــل نَـ ـ  ــة ك ــن خول ــداءٌ لاب   ذلٍف

 

  قــوم ولــيس عنــدهم غنــاءُ   تَ

ــ ــف بِ ــ هِيطي ــت لَ ــ هُوأن   )2(داءُفِ

 ]الوافر[                               

  

  ديعيةالصور الفنية والمحسنات الب: المطلب الثاني

  : الصور الفنية

ومنها صورة وضوح أحقية العباسيين في الخلافة كوضوح النجوم والقمر في السـماء، وفـي   

  :ذلك يقول الشاعر

هَل تَطمِسونُ مِـنَ السَـماءِ نُجومَهـا   

          

ــأَكُفِّكُم أَم تَســـتُرونُ هِلالَهـــا  )3(بِـ

 ]الكامل[                               

                                                 
  .ديوان السيد الحميري. . 444ص . ت شاكر هادي شكر. ديوانه: السيد الحميري  )1(
  .50ص . ابن خولة هو محمد بن الحنفية، وخولة هي خولة بنت جعفر الحنفية )2(
  .99ص . ديوانه: مروان بن أبي حفصة )3(
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  :لك قول سلم الخاسرومن ذ

  دٌمَّـــــحَلـــــوكَ مُفَضَـــــلَ المُ

                    

ــرامِ    ــى الح ــلالِ عل ــلَ الح   )1(فضْ

 ]مجزوء الكامل[                       

صورة الخليفة في تفضيله على من سواه من الملوك، دون أدنى جهد لمـن أراد الموازنـة، كصـورة    

  .أفضلية الحلال على الحرام

  :الشاعرومن ذلك قول 

ــفَانْوَ ــداءُ تِضَّ ــ الأع ــوْحَ نْمِ   هِلِ

 

ــورُ  ــا قسـ ــرٍ أنفَرَهـ   )2(كحُمْـ

 ]السريع[                           

  .وهنا يصور الشاعر هروب الأعداء من الخليفة كهروب الحمر من الأسد

  : ومن الصور كذلك، قول الشاعر

ــ ــ داهُيَـ ــي الجُـ ــرَّتانفـ   ودِ ضَـ

 

ــلَعَ ــلتاهُكِ هِيْـ ــارُا تَمَـ   )3(غـ

 ]مخلع البسيط[                     

  .وهنا يشبه اليدين بالضَّرتين اللتين تغار إحداهما من الأخرى

  :ومن الصور كذلك، قول الشاعر

 ـاقْى وَدَأكْ ثُيْإذا الغَ  ـنُ تْرَّعَشَ   هُجومَ

 

ــغَفَ ــرِيْ ــ ث أمي ــرُمَ نينَؤمِالمُ   )4(طي

 ]الطويل[                              

  .الشاعر كرم الخليفة الرشيد بالغيوم الممطرةوهنا يصور 

                                                 
  . 115، 114ص ). مطيع بن إياس، سلم الخاسر، أبو الشمقمق( شعراء عباسيون: غرونباوم، غوستاف فون )1(
  . 73ص .  ديوانه: ابن الجهم )2(
  .396ص . تاريخ الخلفاء: السيوطي )3(
  . 95ص . ديوانه: النمري )4(
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قل ن على التصوير السطحي المباشر، ويويلاحظ في الصور الواردة، هنا، أن الشعراء يعتمدو

في الصور الخيال البعيد أو المعاني الغامضة، ويبدو أن طبيعة هذا النمط من الشعر السياسـي، ربمـا   

  .لمخاطبة أكبر شريحة من المجتمع، والتأثير في آرائهمتدفع الشعراء إلى انتهاج السهولة أسلوباً 

  .هي لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي :الكناية

  :ومنها قول الشاعر سلم الخاسر

  يـــهِتَقوَحَبِ ونَمُلِسْـــالمُ وذُعُـــيَ

                

ــانَ ــا ك ــ إذا م ــاءُفٌ أو رَوْخَ   )1(ج

 ]الوافر[                               

  .أي يعوذون به وهي كناية عن نسبة) الحقوة الإزار(ويعوذ بحقوتيه 

  :ومن الأمثلة على الكناية أيضاً، قول سلم الخاسر

ــلَ ــمَّ ــخَ تْا أتَ ــبَ رَيْ   مي هاشِــنِ

ــ ــمَّر لِشَــ ــ زمِلحَــ   هُرابيلَسِــ

                    

ــخِ ــانِلافَــــ   ةُ االلهِ بجرجــــ

 ــ ــرٍ ولا وانِـ ــرأيِ لا غُمْـ   )2( يبـ

 ]السريع[                              

  .وشمر سرابيله كناية عن الحزم والعزم، وهي كناية عن صفة

  :ومن الأمثلة على الكناية كذلك قول الشاعر

ــامَ ــأَوَ ق ــي رَ ضِرْالأَ لُهْ ــف   ةٍجفَ

 

ــيَ ــا المُ بطُخْ ــفيه ــقبِ   )3(رُدبِلَ المُ

 ]السريع[                           

رض في رجفة، كناية عن الظلام والظلم والخوف الذي بدده الخليفة، وهي كناية عـن  وأهل الأ

  :ومن الأمثلة على الكناية كذلك، قول الشاعر. صفة

                                                 
  . 92ص ). ر، أبو الشمقمقمطيع بن إياس، سلم الخاس( شعراء عباسيون: غرونباوم، غوستاف فون)1(
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 ـالحِ نيعُمَ  ـى لَمَ  ـ أعنـاقَ  نَّكِ   همالَ

 

 ـ لُظَيَ   )1(يسـورُ هـا وَ و بِسـطُ ى يَدَالنَّ

 ]الطويل[                              

  .القوي العزيز، وهي كناية عن صفةويقصد بمنيع الحمى، 

وهي لفظ استخدم في غير معناه لعلاقة المشابهة مع قرينة لفظية او معنوية تمنع مـن إرادة  : الاستعارة

  .تصريحية ومكنية : وهي نوعان .المعنى الحقيقي

  :ومنها قول الشاعر

ــدٌ    ــؤمِنينَ مُحَمَّ ــرُ المُ ــا أَمي أَحي

      

 ـ   )2(يِّ حَرامَهـا وَحَلالَهـا  سُنَنَ النّبِ

 ]الكامل[                            

وهنا يشبه الشاعر السنن بالإنسان الذي يحيا، فحذف المشبه به وأبقى بعض لوازمـه، وهـي   

  .الحياة، فالاستعارة مكنية

  :ومن الأمثلة على الاستعارة، قول الشاعر

  فَذَروا الأُسـودَ خَـوادِراً فـي غيلِهـا    

         

ــبالَها ــاءَكُم أَشـ ــولِغُنَّ دِمـ  )3(لا تـ

 ]الكامل[                              

  .وهنا يشبه خلفاء بني العباس بالأسود، فصرح بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية

  : المجاز المرسل

  :ومن الأمثلة على المجاز المرسل قول الشاعر

ــ  ـ مْكَ ــي يَـ ــ ديكَف ــ نَمِ   ىدَالنَّ

                  

ــوَ ــوانِرُضُـ ــامِ وبِ  ألـ   )4(الحِمـ

 ]الكامل[                               

                                                 
  . 95ص . ديوانه: النمري )1(
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  :ومن الأمثلة على المجاز كذلك قول الشاعر. في الكرم؛ فالعلاقة سببية فذكر اليدين لأنهما سبب

   يِّلِــي عَنِــبَ قــابِفــي رِ كَلَــ دٌيَــ

 

ــوَ ــمَ ــ سَيْنٌّ لَ ــيرِِا نِّالمَبِ   )1(ليَس

 ]الوافر[                               

  .وهنا مجاز مرسل علاقته سببية؛ لأن اليد سبب في العمل

وبعد الاطلاع على الصور البيانية والمحسنات البديعية، نلاحظ أن الشعراء اقتصدوا في هـذه  

الفنون البلاغية؛ فالموضوع المطروح ليس موضوعاً شخصياً ذاتياً يعمد الشـاعر فيـه إلـى الخيـال     

  .دون على التصوير السطحي المباشركما يلاحظ في الصور الواردة، هنا، أن الشعراء يعتم. واسعال

  

  المبحث الثاني

  الأسلوب واللغة

طريقة الكاتب أو الشاعر الخاصة في اختيار الألفاظ، وتأليف الكـلام، أو هـو   : "الأسلوب هو

وسنحاول في هذا المبحـث ـ   . )2("اسبةطريقة خلق الفكرة وتوليدها وإبرازها في الصورة اللفظية المن

  :إن شاء االله تناول الأسلوب من حيث النواحي الآتية

  أسلوب الخطاب: أولاً

تنوعت نبرة الخطاب في شعر الخلافة، تبعاً لتغير المواقف، أو قل تبعاً لتغير موقف الشـاعر  

ولا يفوتنا فـي هـذا   . ثانية من الخلافة العباسية من جهة، أو تغير الفئة التي يخاطبها الشاعر من جهة

من خـلال   ،الملتقي التنويع في نبرة الخطاب تؤدي في محصلتها إلى التأثير في أن المقام أن نشير إلى

  .طرح الموضوع الواحد من مداخل عدة، حتى لا يبقى للسامع مجال للتردد أو الرفض

                                                 
  . 87، 85ص . ديوانه: النمري )1(
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ر إلى طرح مواقفـه  ومن أساليب الخطاب في شعر الخلافة، أسلوب التقرير؛ حيث يميل الشاع

على أساس أنها حقائق مسلم في صحتها، ولا مجال إلى مناقشـتها،    -إن كانت أفكاره حقاً-أو أفكاره 

  :ومن الأمثلة على هذا النوع من الخطاب ما نظمه الشاعر علي بن الجهم في قوله. فضلاً عن نفيها

ــامَ ــوَ ق ــي رَ الأرضِ لُأهْ ــف   ةٍجفَ

  اهَـــلا نارُ يـــاءَمْعَ ةٍنَـــتْفـــي فِ

ــ ــفٍحَ لُّكُـ ــ نيـ ــلمٍ مُهُنْمِـ   مسـ

ــ ــلٌا قَإمَّ ــوَ تي ــيرٌإمَّ ــ ا أس   لافَ

ــ ــامَ رَ االلهُأمَّفَــ ــ إمــ   ىدَالهُــ

  هِى بِـــأشـــجَفَ قَّالحَـــ جـــرَّدَوَ

ــفَانْوَ ــداءُ تِضَّ ــ الأع ــوْحَ نْمِ   هِلِ

  هِأصـــحابِبِ إبلـــيسُ صـــاحَوَ

  هـــانـــى أهلَى ثَولَـــالأُ ةُدَّالـــرِّ

ــذِوَ ــ هِهــ ــاتَيْلافَتَ تَأنْــ   هــ

ــفَ ــام لَلَاسْ ــا خَ ن ــي ــمُ رَيْ   فٍلَخْتَسْ

  

ــيَ ــا المُ طُبِخْ ــقْفيه ــ لُبِ   رُدبِالمُ

ــخْتَ ــلا مُو وَبُـ ــرُا يَهَدُوقِـ   فتُـ

 ـلكُلِ  ـمَ فيـــهِ رِفْـ   نكَـــرُرٌ مُنظَـ

ــ ــى لِيُرثَ ــقْيُ نْمَ ــرُأو يُ لُتَ   ؤسَ

ــ االلهُوَ ــيَ نْمَـ ــرُ هُرُنصُـ   يُنْصَـ

ــ ــانَ نْمَ ــ ك ــ نْعَ ــرُنْيَ هِأحكامِ   فِ

 ـكَ   رُســـوَا قَحُمْـــرٍ أنفَرَهَــ

ــ ــبِ لَّحَ ــا مَ ــن ــ مْا لَ ــنَ لْزَنَ   رُذَحْ

ــ ــزْحَ ــي بَمُ أبِ ــرٍ وَكْ ــ مْلَ   وارُيكفُ

ــادَفَ ــا قَـ ـ ع ــادَ دْم ــذكَرُ ك   لا يُ

 ـمَ نْمِ  ـ عشَ  ـم مَثلُهُرٍ مـا مِ   )1(رُعشَ

  ]السريع[                           

أن الخليفة نهض بأعباء الخلافة بعـد  : وفي هذه الأبيات يورد الشاعر جملة من المزاعم وهي

الأحوال حسب ما فصلها، ثم قيض االله لهذا الخليفة السداد وألهمه الصواب، حتى وضع الأمـور  تردي 

  .في نصابها، وجليل عمله في ذلك لا يمكن مقارنته إلاّ بما قام به أبو بكر من قضاء على فتنة الردة

  :ب، قول الشاعر علي بن الجهماطمثلة كذلك على هذا النوع من الخومن الأ

ــبَ ــ رِّسُـ ــامُ نْمَـ ــ را إمـ   دلٍعَـ

  هِــيـني بَـفِوَ هِــيِـف كُـلْـمُـال

ــرِ ــتغـ ــرِبَ نْفُ مِـ ــارُالبِ هِحـ  حـ

  ارُـــهالنَّوَ لُــاللي فَـلَتَا اخْــم
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 ـيُى وَرجَــيُ   طــبٍخَ لِّخشــى لكُـ

ــ ــ داهُيَـ ــي الجُـ ــرَّتانفـ   ودِ ضَـ

ــ ــ مْلَ ــمِ أتِتَ ــينُالَ هُنْ ــيئاً يم   ش

  

ــكأَ ــجَ هُنَّــ ــارُوَ ةُنَّــ   نــ

ــهِلَعَ ــا تَلتاهُكِ يــ ــارُمــ   غــ

ــ ــثْمِ ءتإلاّ أتَـ ــارُاليَ هُلَـ   )1(سـ

  ]مخلع البسيط[                     

وفي هذه الأبيات يذكر الشاعر أن الخليفة في مقره بسامراء، وهو مرجع يرجع إليه فـي كـل   

الأمور، وخلافته باقية أبد الدهر، وستنتقل إلى ولده، ثم إلى ولد ولده، وهو خليفة يرجى ويخشى، وهو 

يورد هذه المزاعم على أساس التقرير، دون أدنى محاولة لتفسير موقفه من ذلك، وكـأن مـا   و. كريم

  .يقوله حقائق مسلم بها

وثاني أساليب الخطاب التي اعتمدها الشعراء أسلوب الحث والتحضيض، ومن ذلك مـا قالـه   

  :الشاعر الشيعي السيد الحميري، إذ يقول

  مٍي هاشِـــنِـــدونكمـــا  يـــا بَ

 ـ   نْمَــ عــبُكَ لادونكمــا لا عَـ

 ـ ــا فالبسُــ ــوا تاجَدونكمـ   اهَـ

ــخِ ــوَ االلهِ ةُلافَـــ   هُلطانَسُـــ

  ةٌم ساسَــكُبلَها قَــساسَــ دْقَــ

  هُرســـانَفُ رُبَـــنْالمِ رَيِّـــخُ وْلَـــ

ــلَفَ ــن أنْسْـ ــكُلِمْتَ تُ مـ   اوهَـ

  

ــدِفَ ــدُج ــدِن عَوا مِ ــه   اها الطامسَ

ــأمْ ــى عَسَ ــا مُكُيْلَ ــنافِم ملكه   اسَ

ــدِلا تَ ــمُعــ ــم لابِكُنْوا مِــ   اسَــ

  اسَـــدارِ مْكُـــلَ كـــانَ نصـــرٌعُوَ

  اسَــلا يابِوَ اًبَــطْوا رَكُــترِيَ مْلَــ

  اسَـــم فارِكُنْإلا مِـــ ارَتَـــمـــا اخْ

ــبَمَ ــ طُه ــعيسَ ــام آيِنكُى مِ   )2(س

  ]السريع[                            

وفي هذه الأبيات، يحث الشاعر بني العباس على التمسك بالخلافة، وأنها حق مـن حقـوقهم،   

مكرراً في الأبيات السابقة، موضحاً في البيت الأخيـر  ) دونك(اً اسم فعل الأمر بصيغة الأمر مستخدم

ويفسر الدكتور شوقي ضيف أشعار السـيد الحميـري هـذه المؤيـدة     . من أنه لا مناص لهم من ذلك

                                                 
  .396ص . تاريخ الخلفاء: السيوطي )1(
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للعباسيين، على أساس أنه من الشيعة الكيسانية التي لم تر بأساً في تولي العباسيين الخلافة طالما أنهـم  

  .)1(شميون، ولا سيما أن أبا هاشم بن محمد بن الحنفية قد تنازل لهم عنهاها

ومن أساليب الخطاب كذلك، أسلوب الاستنكار؛ إذ يستنكر الشاعر مروان بن أبي حفصـة أن  

  :يعارض قومٌ بني العباس، أو ينافسونهم في الخلافة، ويرد عليهم بقوله

هَل تَطمِسونُ مِـنَ السَـماءِ نُجومَهـا   

ــم   ــن رَبِّكُ ــةً عَ ــدونَ مَقالَ   أَم تَجحَ

            

ــا  ــتُرونُ هِلالَهـ ــأَكُفِّكُم أَم تَسـ  بِـ

ــا   ــيَّ فَقالَه ــا النَبِ ــلُ بَلَّغَه  )2(جبِري

  ]الكامل[                               

وفي هذين البيتين، يرى الشاعر أن أحقية بني العباس في الخلافة ثابتة، ولا مجال لمناقشـتها،  

ستنكر على الذين يناوئونهم، ويرى أن من ينكر أحقية بني العباس في الخلافة، كمن يحاول أن ينكر وي

وجود النجوم والقمر في السماء، وهو محال، مشيراً إلى أنهم بذلك ينكرون آية من القـرآن الكـريم،   

  .ويعطلون حكماً شرعياً

مستنكراً أن يـدعو العلويـون    ومن الأمثلة كذلك على النوع من الخطاب، قول الشاعر نفسه،

  :كون خليفة، فيجيبهم قائلاًيلواحد من أئمتهم ل

  بـنَ الَّـذي وَرِث النّبِـيَّ مُحَمَّـداً     يا ا

  لــوَحيُ بِــينَ بَنــي البَنــاتِ وَبَيــنَكُم ا

ــعَ الرِجــالِ فَريضَــةٌ    مــا لِلنِّســاءِ مَ

ــائِنٍ   ــيسَ ذاكَ بِك ــونُ وَلَ ــي يَك   أَنّ

 ــ ــهامَهُمُ الكِت ــى سِ ــاوَلواأَلغ   ابُ فَح

  

  دونَ الأَقــارِبِ مِــن ذَوي الأَرحــامِ

  قَطَعَ الخِصامَ فَـلاتَ حـينَ خِصـامِ   

ــامِ   ــورَةُ الأَنع ــذلِكِ س ــت بِ   نَزَلَ

ــامِ  ــةُ الأَعم ــاتِ وِراثَ ــي البَن   لِبَن

  )3(أَن يَشرَعوا فيهـا بِغَيـرِ سِـهامِ   

  ]الكامل[                            
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أن تكون البنت وريثة من دون العم، وهذا مخـالف للـدين،   وفي هذه الأبيات، يرفض الشاعر 

، وهو في رأيه لا يكون، ثم يوضـح  )أنى يكون(فيطرح سؤالاً على سبيل الاستفهام الاستنكاري قائلاً 

  .في الأبيات اللاحقة تفسيراً لحكمه هذا

  :ومن أساليب الخطاب كذلك، أسلوب الأمر الذي يراد به التحقير، ومن ذلك قول الشاعر

  فَذَروا الأُسـودَ خَـوادِراً فـي غيلِهـا    

            

ــبالَها ــاءَكُم أَشـ ــولِغُنَّ دِمـ  )1(لا تـ

  ]الكامل[                                

  .والشاعر بذلك، يأمر المنافسين للخليفة العباسي ألا يحاولوا منازعته، فهم ليسوا أهلاً لذلك

  :المناقشةأسلوب الاحتجاج العقلي، والحوار و: ثانياً

ط من الشعر يمكن إدراجه ضمن الشعر السياسي، فإن الحاجة فيـه تكـون   منظراً لأن هذا الن

ماسة إلى إظهار الأدلة، والتسلح بالبراهين المنطقية، وطبيعي من كل شاعر يتبنى مـذهباً معينـاً، أن   

ناع النـاس بصـواب   يعمد إلى الدفاع عن مذهبه، وأن يحاول تجنيد الكثير من الأنصار له من خلال إق

  .رأيه أو إقناعهم بضلال الخصوم

وإن كانت العاطفـة  (أدت هذه الأمور مجتمعة إلى أن يطغى جانب العقل على جانب العاطفة  

وإذا أردنا أن نستطلع آراء الشعراء؛ فإننا نجد شعراء يدافعون عن الحـق  . ، في هذا الشعر)ضرورية

ذلك، وبالمقابل نجد شعراء يدلفعون عـن حـق العلـويين    العباسي في الخلافة، ويسوقون الأدلة على 

بالخلافة، وبين هذين الفريقين نجد شعراء آخرين يتزلفون إلى الخلفاء ويسوقون الأدلة على حقهم فـي  

  .الخلافة، دون أن يكون ذلك حقيقة موقفهم السياسي

أبي حفصة الذي ومن الشعراء الذين دافعوا عن حق العباسيين في الخلافة، الشاعر مروان بن 

  :يقول
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  بـنَ الَّـذي وَرِث النّبِـيَّ مُحَمَّـداً     يا ا

  لــوَحيُ بِــينَ بَنــي البَنــاتِ وَبَيــنَكُم ا

ــعَ الرِجــالِ فَريضَــةٌ    مــا لِلنِّســاءِ مَ

ــائِنٍ   ــيسَ ذاكَ بِك ــونُ وَلَ ــي يَك   أَنّ

ــاوَلوا  ــابُ فَح ــهامَهُمُ الكِت ــى سِ   أَلغ

  

  دونَ الأَقــارِبِ مِــن ذَوي الأَرحــامِ

  طَعَ الخِصامَ فَـلاتَ حـينَ خِصـامِ   قَ

ــامِ   ــورَةُ الأَنع ــذلِكِ س ــت بِ   نَزَلَ

ــامِ  ــةُ الأَعم ــاتِ وِراثَ ــي البَن   لِبَن

  )1(أَن يَشرَعوا فيهـا بِغَيـرِ سِـهامِ   

  ]الكامل[                            

في  والشاعر في أبياته هذه، يتعامل مع قضية الخلافة على أساس أنها قضية ميراث، ينظر فيها

مظان كتب الفقه، التي تنص على أن العم وريث أقوى من البنت، دون أن يقدم أدنى سبب منطقـي أو  

عقلي أو ديني على ذلك، ولا سيما أن الرسول صلى االله عليه وسلم لما اشتد عليه مرضه أوصى بأبي 

  .االلهبكر ليصلي في الناس، وكان ذلك إيحاء للناس اعتمدوا عليه في اختيار خليفة لرسول 

  :ومن الشعراء الذين دافعوا عن الحق العباسي، كذلك، الشاعر منصور النمري، إذ يقول

 ـ امِإمَ نْمِوَ  ـنْى المَدَالهُ  ـحَورِ يلْصُ   هُقُ

ــتُوَ ــ هُبِشْ ــالمَ مَائِالقَ ــحَرْمَ يَّدِهْ   ةٌمَ

 ـوَ يِّنبِالَّ دِعْبَ نْمِ ةِمَالأئِ نَيا بْ   ا بــْ يَ

ــالخِ إنَّ ــثَ وَإرْ تْكانَــ ةَلافَ   مكُدِالِ

  مكُتِارَي إمَــفِــ يِّلِــعَ ا لآلِمَــوَ

 ـيا أيُّ  ـهَ  ـاسُ لا تعـزُب عُ ا النَّ   مُكُولُقُ

 ـ نْلى مِوْمُّ أَالعَ  ـ نِابْ  ـ مِّالعَ   واعُمِتَفاسْ

  

  عُرِتَــقْيَ ينَمٌ حِــزْحَــورِ وَمُــرُ الأُهْــقَ

ــمِ ــبَوَ هُنْ ــ رُحْ ــ الٍوَنَ ــعُ ينَحِ   يُنْتَجَ

 ـ اءِيَصِنَ الأوْ  ـأقَ  ـفَاسُ أو دَرَّ النَّ   واعُ

ــ ــ ونِدُ نْمِ ــعَوَ مٍيْتَ ــتَّمُ االلهِ وُفْ   عُسَ

  عُمَــطَ مْكُــثِفــي إرْ مُهُــا لَمَــوَ قٌّحَــ

ــفْكُوَ ــى أكْلا تُضِ ــافِنَم إل ــدَعُهَ   ا البِ

 ـصِالنَّ لَوْقَ  ـ إنَّيحِ فَ   )2(قَّ يُسْـتَمَعُ الحَ

  ]البسيط[                              

ن دون العلويين، علماً أن هذا الشـاعر مكـن   والشاعر، هنا، يقرر أن الخلافة من حق العباسيي

أما شعراء الإمامية، فقد وجدوا أمامهم فسحة : "شعراء الشيعة، ويفسر ذلك الدكتور شوقي ضيف بقوله
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كي ينافقوا العباسيين، وكي يظهروا غير ما يبطنون، لمبدأ التقية المشهور الذي كان يأخذ بـه الشـيعة   

ة، ومن ثم رأيناهم يمدحون خلفاء بني العبـاس، يسـترون بـذلك    الإمامية من اثني عشرية وإسماعيلي

  .)1("حقائقهم، على نحو ما هو معروف عن منصور النمري

وهناك شعراء دافعوا عن الحق العلوي بالخلافة، وساقوا أدلتهم على ذلك، ومنهم الشاعر السيد 

  :الحميري الذي يقول

  ةِالإمامَــــي بِلِوْحَّ قَــــصَــــ

ــعَ االلهُ أزالَوَ   ،ينِّــــــــــ

ــقُ ــلْـ ــدِبَ نْت مِـ ــينحُ عـ   سـ

  

 ـ تُلْــــــجَّعَتَوَ   ةلامَالسَّـــــ

  ةلامَــــــرت، المَعفَــــــجَإذ تَ

ــيِّعَبِ ــذي العَ لــــ   )2(ةلامَــــ

  ]مجزوء الرمل[                       

  :ومن أشعاره في أحقية العلويين في الخلافة، قوله

ــالأئِ ألا إنَّ ــ ةَمَـ ــ نْمِـ   ريشٍقُـ

  نيـــهِبَ نْة مِـــلاثَـــالثَّوَ يٌّلِـــعَ

  يهمإلَـــ هِتِصـــيَفـــي وَ ىأنِّفَـــ

ــاهم وَ بِ ــم أوص ــدَه ــعَ   يهما إلَ

 ـ   وحلــم إيمــانٍ بطُفســبطٌ سِـ

ــوَ ــسِ ــ ذوقُبط لا يَ ــحَ تَوْالمَ   ىتَّ

  

ــ لاةُوُ ــ، أربَقَّالحَـ ــ ةٌعَـ   )3(ُواءسَـ

ــ ــباطُ مْهُــ ــاءالأولِوَ هُأســ   يــ

  راءالمِـــا وَنَّـــمِ كُّالشَّـــ كـــونُيَ

ــعُجَ ــقِالخَ مي ــ ل ــلَ ــدُّ عَمِو سَ   عاءال

ــ ــهُبَيَّغَ بطٌوسِــ ــ تــ   لاءبَركَــ

ــودُيَ ــلَالخَ ق ــدُيَ ي ــواءق   )4(مها الل

  ]الوافر[                               

وهكذا، تعامل شعراء الأحزاب والفرق مع موضوع الخلافة على أساس أنه قضـية ميـراث،   

ينظر إليها في باب المواريث في الشريعة، علماً أن الشريعة لها رأيها الواضح فـي أسـلوب اختيـار    

  .في شروطه ومقوماته، ومهامه وحقوقهالخلافة، و
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  تجديدأسلوب الشعر من حيث التقليد وال: ثالثاً

من المعروف أن الشعر العربي بداية العصر العباسي، ونتيجة لظروف سياسـية واجتماعيـة   

وثقافية، قد طرأ عليه تطور في الموضوعات والأساليب على حد سواء، ويذكر الدكتور شوقي ضـيف  

أسلوب يحافظ على "أسلوب المولدين، وهو عباسي أسلوب جديد في الشعر عرف بصر الإنه شاع في الع

مادة اللغة ومقوماتها التصريفية والنحوية، ويلائم بينها وبين حياة العباسيين المتحضرة، بحيث تنفى عنه 

تشـراف  وسنحاول في هـذه السـطور اس  . )1("ألفاظ العامة المبتذلة، كما تنفى عنه ألفاظ البدو الحوشية

  .شعر الخلافة فينواحي الحداثة في أسلوب الشعراء 

ومن معالم التجديد في هذا الشعر اعتماد الأوزان القصيرة السهلة والمجزوءة، ومـن الأمثلـة   

  :على ذلك قول الشاعر سلم الخاسر

ــرِ وَ ــى أميــ ـــالمُ إلــ   ؤمنيــ

ــجَ ــالخِ عَمَــ ــوَ ةَلافَــ   ماالسَّــ

  ريبةُ رأيِـــــهِلِـــــكٌ ضَـــــمَ

ــيَ ــقضِــ ـــمُال ورَي أمُــ   ؤمنيــ

ــقَ ــ تْالَـــ ــالُّريشٌ كُقُـــ   هـــ

  ىصَـــالحَ ئَطِـــخيـــارُ مـــن وَوَ

ــلَ المُ ــوكَ مُفَضَــ ــحَلــ   دٌمَّــ

ــفَ ــرَ مْلَاسْــ ـــالمُ أميــ   ؤمنيــ

 ـ مْكَــ   دىالنَّــ نَمِــ يكَدَفــي يَـ

                     

ــحَنَ مُ ــخَ دٍمَّــ ــامِ رِيْــ   الأنــ

  ظـــامِفـــي نِ ةَجاعَالشَّـــةَ وَحَـــ

ــن السَّـ ـ  ــى م ــيْأمض   امِفِ الحُسَ

  زامِاعتِــــمٍ وَزْحَــــ رأيِنَ بِــــ

ــوَ ــ مُهُـ ــرامُ بَالكِـ ــنُـ   رامِو الكِـ

ــ ــ نْمِـ ــكَ ينِبَـ ــلامِهْـ   لٍ أو غُـ

 ـ  ـلالِ عَفضْــلَ الحَـ   رامِلــى الحَـ

  لامِالسَّــــنٌ بِهْــــرَ تَأنْــــنَ فَ

ــوَ ــوانِضُـ ــامِ روبِ  ألـ   )2(الحِمـ

  ]مجزوء الكامل[                       

فيها أن ألفاظها سهلة معروفـة   وينظم الشاعر هذه القصيدة على مجزوء الكامل، ومن الملاحظ

بسيطة، وتقترب في بساطتها من لغة الحياة اليومية، كما تقوم هذه القصيدة على وحدة الموضـوع؛ إذ  
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ولـو  . إن هناك ارتباطاً بين طول القصيدة من جهة، وبين بحرها وتنوع موضوعاتها من جهة أخـرى 

  :ر أبي دلامة الذي يقولنظرنا في قصيدة أخرى على مجزوء الكامل كذلك، وهي للشاع

ــ ــأيْي رَإنِّـ ــي المَ كَتُـ ــافـ   نـ

ــوءَمَ ــ ةًملـــــ   مٍدراهِبِـــــ

  

ــمِ وَ ــطِعْتُ تَأنْـ ــارَي خِينِـ   هْيـ

ــكَلَعَوَ ــيرُ العِتَ يـ ــارَفسـ   )1(هْبـ

  ]مجزوء الكامل[                    

  .ومن الواضح جداً بساطة ألفاظ الشاعر وسطحية أفكاره في هذين البيتين

عوا بالتجديد الشاعر أبو العتاهية الذي اعتمد البسـاطة والسـهولة فـي    ومن الشعراء الذين أول

موضوعاته الشعرية جميعاً حتى في المديح، فإنه لم يلجأ إلى تقليد فحول الشعراء السابقين، ومن الأمثلة 

  :على ذلك قوله

ــهُأتَ ــالخِ تـ ــادَمُ ةُلافَـ   ةًنقـ

 ـ مْلَــوَ  ـ حُصــلُ تَ كُتَـ   هُإلاّ لَـ

  هُرَيــغَ ا أحــدٌهَــرامَ وْلَــوَ

ــضِ لا   ــن بغ ــةَ م   وإنَّ الخليف

  

  هــــاأذيالَ رُجــــرِّتُ إليــــهِ

  اهَــإلاّ لَ حُصــلُيَ كُيَــ مْلَــوَ

  اهَــــلزالَلزُلْزِلــــتِ الأرضُ زِ

ــا   ــن قاله ــبْغضُ م ــه لَيُ   )2(إلي

  ]المتقارب[                        

ب، وبالنظر في هذه الأبيات نجد أن هذه القصيدة قليلة الأبيات وجاءت علـى بحـر المتقـار   

ولا شك أن هذا أسلوب أبي العتاهية حتـى قيـل   . وامتزت بألفاظها السهلة ومعانيها المباشرة الواضحة

والسهولة في الصياغة والتراكيب وقرب المعاني من الإفهام في شـعر أبـي العتاهيـة سـماها     : "عنه

  .)3("الباحثون ـ الشعبية ـ لأنه موجه للجماهير عموماً
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فإن أبا العتاهية يخطو للأمام خطوة بمدائحه إذ يتنحى : "دة بقولهويعلق شوقي ضيف هذه القصي

عن الصحراء والأطلال، إلا ما قد يأتي عرضاً، وأيضاً فإنه لا يتمسك غالباً بالأسلوب القـديم الجـزل   

  .)1("الرصين

على أن هذا العصر شهد صراعاً بين القديم والجديد، وإذا رأينا معالم التجديد واضحة لدى أبي 

عتاهية على سبيل المثال، فإن هذه القاعدة لم تنسحب طراً على الشعراء جميعاً فهذا أبو نواس حـافظ  ال

ومـا  . على أسلوبه الجزل الفخم في موضوعي المديح والرثاء، وكان مجدداً في موضوع الخمرة مثلاً

تلك سـائراً علـى نهـج    يهمنا هنا أشعاره في الخلافة والخليفة مادحاً كان أم راثياً، فإنه كان في هذه و

وبالنظر في ديوانه في المدائح مثلاً، نجد أنه نهج نهج القدماء في البدء . السابقين في الجزالة والرصانة

  .)2(بالأطلال

  : مدائحه التي استعطف بها الخليفة الأمين يقول أبو نواسمن و

  -والعهـدُ يـذكرُ   -االلهِ تذكرْ أمـينُ 

  هاشـمٍ  الـدُّرَّ يـا درَّ   يـكَ لَي عَثرِنَوَ

 ـمْيَ مْي لَالذِ وكَأبُ   الأرضَ مثلُـهُ  كَلِ

ــوَ ــدِمَ دُّكَجَ ــ يّه ــدى وَالهُ   هُقيقُشَ

  هاشـمٍ  نصورِمَ: يكَنصورَن قبلُ مَمِوَ

  

 ـوَ يكَي، وإنشـادِ قامِمَ   اسُ حُضَّـرُ النَّ

 ـ   نثَـرُ رِّ يُلـى الـدُّ  اً عَرَّأى دُرَ نْفيا مَ

ــكَوَ ــ عمُّ ــرُفوةُ المُموســى الصَّ   تخَيَّ

 ـجَ ضـلِ ، أبـو الفَ أبو أمك الأدنى   رُعفَ

 ـقحطـانٍ إذا عُـدَّ مَ   ورِمنصُوَ   )3(رُفخَ

  ]الطويل[                              

وفي هذه الأبيات يتضح ما يتصف به أسلوب الشاعر من جزالة في اللفظ وفخامته، وهو بذلك 

  .ينهج نهج القدماء، كما أن هذه الأبيات جاءت على البحر الطويل

  :اس للأمين فكان تقليدياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وفي ذلك يقولأما رثاء أبي نو

  رُـةُ ناشِنيَّي المَوِـطا تَـمَلَ سَـيْلَوَ       دٍـمَّحَمُ نَبيْي وَـينِوتُ ما بَوى المَطَ         

                                                 
  .245ص . تاريخ الأدب العربي: ضيف )1(
  .وما بعدها 58ص . ديوانه: أبو نواس )2(
  .  106ص . المصدر السابق  )3(
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ــ ــرَإلا عَ صــلُلا وَفَ   اهَديمُســتَتَ ةًب

 ـ هِيْلَعَ نتُكُوَ  ـ رُذَأحْ   هُحـدَ وَ تَوْالمَ

ــ ــ نْئِلَ ــورٌ بِرَتْ دُعمُ   لا أودُّهُ نْمَ

  

 ـهـا الـدَّ  نفسٍ مـا لَ  يثُأحادِ   رُهرَ ذاكِ

 ـيَ مْلَفَ  ـ قَبْ  ـلِ   رُحـاذِ أُ ليـهِ يءٌ عَي شَ

 ـعمُـرَتْ مِ  دْقَفَ  ـأُ نْمَ   )1(رُقـابِ المَ بُّحِ

  ]الطويل[                              

ويرى الـدكتور شـوقي    .جزالة الألفاظ في هذا الرثاء، الذي جاءت أبياته على البحر الطويل 

يتوقر في شعره الرسمي، ويختار له إطاراً جزلاً قوياً متيناً، يقدم له بوصـف  "ضيف أن أبا نواس كان 

  .)2("الصحراء، على طريقة القدماء

أما الشاعر مروان بن أبي حفصة، فقد كانت مدائحه في الخليفة تقليدية، ومنها قصـيدته التـي   

  :مطلعها

ــرَةً فَ  ــكَ زائِ ــا   طَرَقَت ــيِّ خَيالَه حَ

  

  )3(بَيضاءُ تُخلِـطُ بِالحَيـاءِ دَلالَهـا   

  ]الكامل[                            

وقد بدأ الشاعر قصيدته هذه بالوقوف على الأطلال، ثم ولج في موضوع القصيدة وهو المديح،    

التقليدي الذي يتبع نهج بيتاً من الشعر، لذا أمكن عدها من الشعر ) 38( نوقد جاءت قصيدته في نحو م

  .القدماء، وبخاصة أنها لم تكن مجزوءة الوزن وإنما جاءت على البحر الكامل

ومن الأمثلة على الشعر التقليدي كذلك قصيدة البحتري في وصـف بركـة المتوكـل ومـدح     

  :الخليفة، ومطلعها

 ـحيِّمـن ليلـى نُ   ارِوا إلى الـدَّ يلُمِ   ايهَ

  

 ـهَسألُنَوَ مْعَنَ  ـأهليِ عـضِ بَ نْا عَ    )4(اهَ

  ]البسيط[                             

وتتنوع الموضوعات في هذه القصيدة التي جاءت على البحر الكامل، وبلغ عدد أبياتها حـوالي  

  .المقدمة الغزلية، ثم وصف البركة، ويختمها بمدح الخليفة المتوكل: بيتاً، ومن موضوعاتها) 40(

                                                 
  .  129ص . ديوانه: أبو نواس )1(
  . 162ص . الفن ومذاهبه في الشعر العربي: ضيف )2(
  .96ص . مروان بن أبي حفصة  انديو )3(
  .16 /1. ديوانه: البحتري )4(
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في موضوع الخلافة، كان تقليدياً نظراً لأن قضية الشـعر  وهكذا، فإن أغلب الشعر الذي نظم 

  .المحدث لم تكن راسخة بين الشعراء جميعاً

  

  أسلوب الموازنة :رابعاً

لأساليب التي انتهجها الشعراء في موضوع الخلافة، أسلوب الموازنة؛ فقد كان الشـعراء  من ا

لمتوفى، وقد سـبقت الإشـارة إلـى أن    يحرصون على مدح الخليفة الجديد، حتى أثناء رثائهم للخليفة ا

. المنصور غضب لما رثى أبو دلامة أبا العباس السفاح من دون أن يشير ببيت واحد من المـديح لـه  

ومن أجل ذلك حاول بعض الشعراء إظهار براعتهم في الموازنة بين التعزية والتهنئة، من خلال الجمع 

  :ان أبو دلامة الذي يقولبين موضوعي الرثاء والمديح، وشيخهم في هذا الميد

ــانِ ــدَ: عين ــرى مَواح ــرُة تُ   ةًورَس

ــتَ ــتَي وَبكِ ــ كُحَضْ ــوَ ةًرَّمَ   اهَوؤُيسُ

ــيَفَ ــهَوؤُسُ ــالخَ تُوْا مَ ــاًمُ ةِليفَ   حرم

ــهَ ــالخَ كَلَ ــ ةُليفَ ــيَ ــأحْ ةَا لأمَّ   دٍمَ

ــأَ ــذا االلهُُى لِدَهْ ــلَ خِفَ ه ــض   ةٍلافَ

ــ ــرَمَوا لِابكُفَ ــركُخَ عِص ــيّم وَي   مكُول

  

  فُى تــذرِخــرَأُى وَذلَا جَــهَــبإمامِ

 ـيَرتْ وَصَما أبْ   فُعـرِ ا مـا تَ هَرُسُ

ــيَوَ ــامَ ا أنْرُّهَسُ ــذا الأرْ ق   فُأَه

ــاكُفَ ــ مْأت ــ هِعــدِبَ نْمِ ــفُمَ   ن يخلِ

ــوَ ــجَ ذاكَلِ ــيمِاتُ النَّنّ ــرِزَتُ ع   فُخ

 ـتَذا وَ مقـامِ وا لِفُشرِتَاسْوَ   )1(وافُرَّشَ

  ]الكامل[                            

عر هذه القصيدة بعد موت المنصور وتولي المهدي من بعده، وقد حرص علـى  وقد نظم الشا

  .إبراز الرثاء والمديح في كل بيت من الأبيات على نحو ما ورد

وعلى الجانب الآخر، نجد بعض الشعراء المعارضين للخلافة العباسية يجمعون بـين هجـاء   

اعر دعبل الخزاعي، فإنه لما مات المعتصم الخليفة السابق والخليفة الجديد، على نحو ما نجده عند الش

  :وخلفه الواثق قال

                                                 
  . 83، 82ص . ديوانه: أبو دلامة )1(
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ــالحَ ــهِلِ دُمْ ــ ل ــلا جَوَ رٌلا صَ   دٌلَ

 ـ مـاتَ  ةٌليفَخَ  ـيَ مْلَ  ـ نْزَحْ   أحـدٌ  هُلَ

ــفَ ــذا وَمَ ــرَّ ه ــمَ ــبَتْيَ مُؤْرَّ الشُّ   هُعُ

  

ــوَ ــإذا أَ زاءٌلا عَ ــبلا رَ لُهْ ــال   وادُقَ

ــوَ ــ رٌآخَ ــ امَقَ ــيَ مْلَ ــرَفْ ــأَ هِح بِ   دُحَ

ــوَ ــالظُّ قــامَهــذا فَ امَقَ ــالنَّوَ مُلْ   )1(دُكَ

  ]البسيط[                              

  .وهكذا، نجد الشاعر قد ذم الاثنين معاً في كل بيت من أبياته

أما عند شعراء الزهد، فقد انشغلوا عن الخلافة، مهتمين بالعبادة والجهاد، وقد عمـد شـاعرهم   

حياة العابد في المسجد، وحياة المجاهد المرابط علـى الثغـور،    عبد االله بن المبارك إلى الموازنة بين

  :وذلك في الرسالة الشعرية التي بعث بها إلى الفضيل بن عياض، ويقول فيها

 ـيا عَ  ـ دَابِ  ـ ينِرمَالحَ  ـبْأَ وْلَ   انَتَرْصَ

 ـخْيَ كانَ نْمَ  ـمُدُبِ جيـدهُ  بَضِ   هِوعِ

  لٍفــي باطِــ يلــهُخَ بُتعِــيُ كــانَ وْأَ

ــلَوَ ــأتَ دْقَ ــ اانَ ــالِمَ نْمِ ــنَ ق   مْكُيّبِ

ــلا يَ ــارُتوي غُسْ ــلِخَ ب ــي االلهِ ي   ف

ــذا كِ ــابُه ــنْيَ االلهِ ت ــينَبَ قُطِ   انَ

  

 ـلْتَ ةِبــادَالعِبِ كَأنَّــ تَمْــلِعَلَ   بُعَـ

ــحورِنُفَ ــنَـ ــخَتَا تَنَمائِدِا بِـ   بُضَّـ

ــيولِخُفَ ــنَ ــا يَ ــتَ ةِبيحَوم الصَّ   بُتعَ

ــ ــ ولٌقَ ــادِ حيحٌصَ ــق لا يَص   بُذِكْ

ــأَ   بُلهَــتَ ان نــارٍخــدُ، وَامــرئٍ فِنْ

ــ ــ سَيْلَ ــمَبِ هيدُالشَّ ــ، لا يَتٍيِّ   )2(ذبُكْ

  ]الكامل[                              

  .وفي هذه الأبيات يوازن الشاعر بين نمطي حياة، تاركاً للقارئ الحكم

  الأفكار ومصادرها: خامساً

من واقـع الحيـاة    بالنظر في أشعار الخلافة، نجد أن معاني هذه الأشعار وأفكارها قد استمدت

ونظراً للثراء الفكـري  . الثاني والثالث الهجريين: السياسية والعقلية في العصر العباسي خلال القرنين

والعقلي الذي ساد في هذا العصر، فإن الأفكار قد استمدت من عناصر متعددة، وقد تبين أثر ذلك فـي  

  .الشعر

                                                 
  . 59ص . ديوانه: دعبل )1(
  .  153ص . عبد االله بن المبارك )2(
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ير من الشعراء أفكارهم ومعـانيهم مـن   ومن مصادر الأفكار الدين الإسلامي؛ حيث استمد الكث

واقع الحياة الدينية، واستدلوا على موقفهم بآيات قرآنية، وأحاديث شريفة، ناهيك من الكثير من الألفاظ 

  :ومن ذلك قول سلم الخاسر. الذي كان الدين الإسلامي مصدراً لها

 ـ دْقَلَ  ـالخِموسـى بِ  ازَفَ  ـوَ ةِلافَ   ىدَالهُ

ــاتَفَ ــذِ م ــال ــرِالبَ مَّي عَ ــفَ ةَيَّ   دُهُقْ

                     

ــاتَوَ ــرُ م ــ أمي ــدُحَمُ ؤمنينَالمُ   )1(مَّ

  )2( قَّــدُفَتَيَ نْمَــ كفيــكَي يَالــذِ قــامَوَ

  ]الطويل[                              

الخلافـة، والهـدى، وأميـر    : ويظهر في هذين البيتين ألفاظ مستمدة من الشريعة الإسلامية، كألفـاظ 

  .بريةالمؤمنين، ال

  :ويقول الشاعر نفسه أيضاً

ــوَفَ ــالخَ ه ــليفَ ــهِأبِ نْةُ عَ ــوَ ي   هِدِّجَ

 ـ   لانِقَالثَّ عَد بايَقَ   دىفـي مهـدي الهُ

  مْهُرَأمْــالأنــامِ وَ دَهْــعَ هُتَــيْلَّوَ

                     

ــ ــهِدا عَهِشَ ــنْمَبِ لي ــخْمَبِرٍ وَظَ   رِبَ

ــحَمُلِ ــن زُ دِمَّ ــدَبَب ــةِي ــعْجَ ةَ ابن   رِفَ

 ـ  ـ غتََمَدَفَ   )3( رِكَــنْروفِ رأسَ المُعْالمَبِ

  ]الكامل[                               

  .الثقلان، والمعروف، والمنكر :ومن الألفاظ الإسلامية الواردة هنا

  :وترد ألفاظ أخرى عند الشعراء؛ كالحلال والحرام، ومن ذلك قول الشاعر

ــد  ــوكَ محمــ ــلَ الملــ   فَضَــ

                     

ــلالِ  ــلَ الح ــرامِ  فضْ ــى الح   )4(عل

  ]مجزوء الكامل[                       

                                                 
  .الملقب بالهادي الخليفة موسى هو اسم  )1(
  . 96ص ). ، أبو الشمقمقمطيع بن إياس، سلم الخاسر( شعراء عباسيون: غرونباوم، غوستاف فون )2(
  . 100ص  .المصدر السابق )3(
  . 115، 114ص  .المصدر السابق )4(
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وترد ألفاظ إسلامية أخرى تعبر عن قضايا إسلامية كالردة مثلاً، ومن ذلك قول الشاعر علـي  

  :بن الجهم

  اهَـــلَهْنـــى أََى ثَالأولَـــ ةُدَّالـــرِّ

ــذِوَ ــ هِهــ ــتَيْلافَتَ تَأنْــ   اهَــ

  

ــ ــزْحَ ــي بَمُ أبِ ــرٍ وَكْ ــكْيَ مْلَ   وارُفُ

ــادَفَ ــ ع ــمَ ــادَ دْا قَ ــذكَرُ ك   )1(لا يُ

  ]السريع[                           

ومن مصادر اشتقاق الأفكار كذلك، المذاهب الكلامية والمعتزلة، حيث وردت كثير من الألفاظ 

  :ذات الصلة بهم، ومن ذلك قول الشاعر

ــ ــا أحْيَ ــنَ دُمَ ــ ب ــؤاد دَي دُأبِ   ةًوَعْ

ــذِ ــا ه ــ هِم ــ عُدَالبِ ــي سَ   اهَتَيْمَّالت

  

ــعَبَ ــكَثَ ــادِجَ تْ إلي ــداحدِلاً وَن   ي

 ـمِ هلِلجَباِ  ـ كَنْ   )2(اوحيـدَ التَّوَ لَدْالعَ

  ]الكامل[                            

ووردت في هذين البيتين ألفاظ المعتزلة؛ كالعدل، والتوحيد، وهما من المبادئ التي قام عليهـا  

ومن ذلك ما قاله أبو نواس في  ،ظ المتكلمينوهي من ألفا ،كما وردت كلمة النظير. المذهب الاعتزالي

  :مدح الأمين، حيث يقول

ــ ــا خَألا يَ ــ رَيْ ــونُالعُ أتِرَ نْمَ   ي

  

  )3(كـــونُلا يَوَ سُّحِـــلا يَ كَظيـــرُنَ

  ]الوافر[                               

ومصـطلحات عـدة    ة ومن مصادر اشتقاق الأفكار المذهب الشيعي، حيث وردت ألفاظ كثير

  :ها الشيعة ومن ذلك قول السيد الحميرييستخدم

ــالأئِ ألا إنَّ ــ ةَمَـ ــ نْمِـ   ريشٍقُـ

  هِـــنيبَ نْــمِ ةُــلاثَوالثَّ يٌّـلعَ

ــ لاةُن وُ ــبَ، أرْقِّالحَـ ــ ةٌعَـ   واءُسَـ

  اءُــيوالأولِ هُـــاطُـبأسْ مْـــهُ

                                                 
  .73ص  .ديوانه: ابن الجهم )1(
  .126، 125ص . المصدر السابق )2(
  .  116ص . ديوانه: أبو نواس )3(
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  إلـــيهم يتهِصَِـــى فـــي وَفـــأنَّ

ــيهم   ــا إل ــاهم ودع ــم أوص   به

  حلــموَ بط إيمــانٍبطٌ سِــسِــفَ

ــوَ ــ بطٌسِ ــ ذوقُلا يَ ــحَ وتَالمَ   ىتَّ

  

  يكـــون الشـــك منـــا والمـــراء

 ـ لـقِ الخَ ميعُجَ  ـلَ   عاءُالـدُّ  ضعمِو سَ

ــ ــهُبَيَّغَ بطٌوسِــ ــ تــ   لاءُربَكَــ

ــيَ ــلَالخَ ودُقُ ــواءُ  ي ــدمها الل   )1(يق

  ]الوافر[                               

  :الشاعر كذلكومن ذلك قول . وفي هذه الأبيات يحدد الأئمة ويذكرهم واحداً واحداً

ــ ــيِّبِميُّ نَسَ ــا لَ ــقَيَ مْن ــ ب   منهُمِ

ــغَتَ ــغَ بَيَّ ــ ةًيبَ ــغَ نْمِ ــ رِيْ   وتٍمَ

 ـيَ حشِالوَ ينَبَوَ   يـاضٍ ى فـي رِ رعَ

  

ــ ــدَ واهُسِ ــحَ هُفعن ــاءُالرَّ لَصَ   )2(ج

  ضــاءُالقَ هِبِــ ســارَوَ تــلٍلا قَوَ

ــ ــاقِ نَمِ ــمَ الآف ــرتعهَ   )3(ُلاءا خَ

  ]الوافر[                               

وفي هذه الأبيات يشير إلى آخر إمام من أئمة الشيعة الذي دخل سرداباً واختفى وأنه يعيش مع 

  :ويكثر ذكر الأئمة في شعر الشيعة ومن ذلك قول دعبل. الوحش، وهو لم يمت بعد

ــوَةً  ــي دُؤاد دَعْ ــنَ أبِ ــدُ ب ــا أحْمَ   يَ

 اــمَّيْتَهَـي سَالـ دَعُـذِهِ البِـا هـم

 ةًــن حِجَّــمِنْ ثلاثِي يِـرَ أنّـألَمْ تَ

ــئَى فَأرَ ــي غَهُي ــرِم ف ــقَتَمُ مُهِي   اًمَسَّ

 ـ في اليـومِ  وهُي أرجُلا الذِوْلَوَ   دٍأو غَ

ــ ــامٍ لا مَ روجُخُ ــإم ــارِةَ حالَ   جٌخ

ــمَيُ ــل حَـ ـ زُيِّ ــا ك ــوَ قٍّفين   لٍباطِ

  

ــاتِي  ــلُ ثِق ــوا وَأهْ ــا عاشُ ــايَ م   أحِبَّ

 يــي حَسناتِـا رَبِّ فـم يـوَزِدْ حُبَّه

 ـــوَأغْ أرُوحُ  ــدُو دائِ  راتِـمَ الحَس

  هم صَــفِراتِيــئِن فِم مِــيهُأيــدِوَ

  ســراتِرهم حَي إثْــلبِــع قَطَّــقَتَ

ــيَ ــى اسْـ ـ ومُقُ ــاتِرَالبَوَ االلهِ مِعل   ك

  )4(ِقمــاتوالنَّ عمــاءِي علــى النَّجــزِيُوَ

  ]الطويل[                               

  

                                                 
  .51ص  .هديوان :السيد الحميري )1(
  لدنيا وكان السيد يعتقد أنه لم يمت وأنه في جبل رضوى بين أسـد ونمـر   المذهب الكيساني يرى رجعة محمد بن الحنفية إلى ا) 2(

  .يحفظانه وعنده عينان نضاختان يجريان بماء وعسل ويعود بعد الغيبة فيملأ الأرض عدلاً كما مُلئت جوراً    
  .50، 49ص . ديوانه: السيد الحميري )3(
  . 42ص . ديوانه: دعبل )4(
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  الألفاظ والمعاني: سادساً

التي تطالع القارئ لشعر الخلافة في العصر العباسـي، طـابع السـهولة    من أبرز الملاحظات 

والشعبية والبساطة في هذا الشعر؛ فنادراً ما يحتاج القارئ إلى معجم ليستخرج منه معنـى مبهمـاً، أو   

  . يستوضح منه تركيباً صعباً

لنـاس  ومن الطبيعي أن يكون شعر الخلافة بهذه الصفة، طالما أنه شعر سياسي موجه لكـل ا 

بهدف التأثير فيهم، وتوجيههم للوجهة التي يريدها الشاعر، فليس الشعر والحالة تلك موجهاً لفئة خاصة 

ومن أبرز الأشـعار التـي   . من الناس حتى يكون خاصاً في ألفاظه ومعانيه وأفكاره وصوره وأساليبه

  :الخليفة بقوله تتصف بالسهولة واليسر، أشعار أبي العتاهية، ومنها قصيدته التي مدح فيها

ــأتَ ــالخِ هُتْـ ــادَمُ ةُلافَـ   ةًنقـ

 ـتَ تــكُ  مْلَــوَ  ـ حُلُصْـ   هُإلاّ لَـ

  هُرَيْــغَ دٌا أحَــهَــرامَ وْلَــوَ

 ـ ــةَ مَـ ــضِ لا نْوإنَّ الخليف   بغ

  

  اهَــــأذيالَ رُجــــرِّتُ إليــــهِ

  اهَــإلاّ لَ حُصــلُيَ كُيَــ مْلَــوَ

ــتِ الأرضُِ  ــلزالَلزُلْزِلــ   اهِــ

ــا   ــن قاله ــبْغضُ م ــه لَيُ   )1(إلي

  ]المتقارب[                        

يختار لمديحه أسلوباً خفيفاً يجعله قريباً إلى النفـوس،  "ويرى الدكتور شوقي ضيف أن الشاعر 

وهو في ذلك يخطو بعد بشار خطوة، فقد كان بشار يحافظ في مدائحه على الأسلوب الجـزل القـوي،   

الأسلوب اليسير لا في غزلياته شأن أبي وكذلك كان يصنع أبو نواس غالباً، أما أبو العتاهية فالتزم هذا 

  .)2("نواس، بل أيضاً في مدائحه، وهي سهولة تقترن بموسيقا صافية حلوة

ومن السمات المتعلقة بالصياغة كذلك، وضوح المعاني وقربها من الأفهام؛ فشعر الخلافة فـي  

  :مروان بن أبي حفصة الأعم الأغلب يتسم بالوضوح في تراكيبه ومعانيه، ومن الأمثلة على ذلك، قول

                                                 
  309ص . ديوانه: أبو العتاهية )1(
  .169ص . الفن ومذاهبه في الشعر العربي: ضيف )2(
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ــعُ ــلِ تْدَقِ ــافَالرَّبِ ىموسَ ــبَ ةِص    ةٌيعَ

 ـرَعَ الذي موسى  ـ تْفَ   هُضـلَ فَ  ريشٌقُ

  دمَّـــحَمُ يِّبِـــالنَّ عـــدَبَ دٍمَّـــحَمُبِ

ــديمَ ــهِأمَّ ه ــذي ت ــأمْ ال ــ تْسَ   هِبِ

  عــدهبَ ةِلافَــالخِ هــدُعَ ولــيَ ىموسَــ

  

  الإســلامِ ىرَعُــ هــابِ الإلــهُ دَّشَــ

ــالَ وَ ــى هاتُضــيلَفَ ه ــوامِ عل   الأق

 ـ يِّحَ  ـ مـاتَ  وَ لالَالحَ  ـ  لِّكُ   رامِحَ

  مِادعـــلإلِ وَ ةٌآمنَـــ لِلـــذُّلِ

 )1(ِمالأقلا    عَـواقِمَ   ذاكَبِ    تْفَّجَ

  ]الكامل[                            

لها، وهـي بسـاطة    فالألفاظ في هذه الأبيات تشرح نفسها بنفسها، ولا داعي للبحث عن معانٍ

الاقتراب من لغة الحياة اليومية، وبالرجوع إلى الأشعار الواردة في الفصل الأول من تدفع بالشعر إلى 

هذه الدراسة يظهر لنا صدق هذا الرأي، اللهم إلا من أشعار لأبي نواس نظمها في المـديح والرثـاء،   

  .وحرص أن يتبع فيها أساليب القدماء على نحو ما أشرنا

                                                 
  .317ص . تاريخ الخلفاء: السيوطي )1(
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  المبحث الثالث

  الموسيقا الشعرية

  الموسيقا الخارجية: لب الأولالمط

  الوزن العروضي: أولاً

أن البحر الطويل قد نُظِم منه ما يقرب من ثلث الشـعر العربـي، وأنـه    "بعض الباحثين يرى 

الوزن الذي كان القدماء يؤثرونه على غيره، ويتخذونه ميزاناً لأشعارهم، ولا سيما الأغراض الجدّيّـة،  

؛ يتناسب وجلال مواقف المفاخرة، والمهاجاة، والمناظرة، تلك التـي  الجليلة الشأن، وهو لكثرة مقاطعه

ثم نرى كلاًّ من الكامل والبسيط، يمثل المرتبة الثانيـة فـي نسـبة    … عُنِيَ بها الجاهليون عناية كبيرة

وتلك هي البحور الخمسة التي ظلـت فـي كـل    . الشيوع، وربما جاء بعدهما كل من الوافر والخفيف

لحظ، يطرقها كل الشعراء، ويكثرون النظم منها، وتألفها آذان الناس في بيئة اللغـة  العصور موفورة ا

يتسـع لكثيـر مـن    "إن البحر الطويـل  : وعن البحر الطويل يقول الدكتور أحمد الشايب .)1("العربية

  .)2("المعاني

الكامل، الطويل، والبسيط، و: وهكذا، نجد أن البحور الأكثر استعمالاً في العصور القديمة، هي

ومما لا شك فيه أن هناك ارتباطاً بين البحر العروضـي، والموضـوع الشـعري    . والخفيف، والوافر

المطروق، وإن كان هذا الارتباط يختلف على تقدير حجمه الباحثون؛ فيميل بعضهم إلى تقرير الموسيقا 

رية، وهو ما سنتعرض لـه  وما للألفاظ ومعانيها وإيحاءاتها من أثر في تحقيق الموسيقا الشع ،الداخلية

  .في الموسيقا الداخلية

والعصر العباسي الذي نتعرض بدراسة موضوع شعر الخلافة فيه، اتسم بمحاولات جادة قـام  

بها كثير من الشعراء للثورة على الأساليب القديمة في الشعر، سواء من ناحية الموضوع، أو من ناحية 

                                                 
  . م1965. دار القلم: بيروت. 210ص. موسيقا الشعر العربي: أنيس، إبراهيم )1(
  .322ص. أصول النقد الأدبي: الشايب، أحمد )2(
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من ناحية الوزن، فإننـا   اضوع في المبحثين السابقين، أمالوزن، وقد تم تفصيل التطور من ناحية المو

  .سنحاول التعرض إلى ما طرأ من تطور في هذا المجال

ولما كانت الثورة ضد الأساليب القديمة في هذا العصر لم تصل إلى درجة النضج، فإننا وجدنا 

السـير علـى نهـج     كثيراً من الشعراء الداعين إلى هذه الثورة، يضطرون في كثير من الأحيان إلـى 

القدماء، وبخاصة ما ورد عن أبي نواس في تقليده لمعاني القدماء في مديحه ورثائه؛ لأنـه فـي هـذه    

الأشعار ينظم أبياتاً لتلقى استحسان الناس، وعلى رأسهم الخليفة، بخلاف شعره الخمري الذي نهج فيـه  

  .النهج الذي يريد

فة مزجاً لأساليب القدماء فيمـا يتعلـق بـالوزن    وما دام الأمر كذلك، فإننا نجد في شعر الخلا

العروضي، ومنهج المحدثين في ذلك؛ أي أننا نجد بعض الأوزان التي اشتهر بها المتقدمون، بالإضافة 

إلى أوزان خفيفة ومجزوءة أخرى أولع بها المحدثون، ولا سيما وأن التطور الشعري كان في مرحلـة  

  .المخاض بعد

  :ت التي جاءت على البحر الطويل، مثلاً، قول الشاعرومن الأمثلة على الأبيا

   )1( محمَّدُ نَـؤمنيـالمُ رُـأمي اتَـموَ   ـدىالهُوَ ةِـلافَالخِى بِـوسمُ فازَ دْـقَلَ

  :وقول الشاعر كذلك

   )2(دُــرَها العَبـى يُغَيِّـدِهِ حَتَّـعَلَى عَب  ةًــرَ االلهُ نِعمََـا غَيّـرِمٍ مـجـأبا مُ

  :وقول الشاعر أبي نواس في رثاء الأمين

)1(رُــةُ ناشِـنيَّي المَوَـطا تُمَلِ سَيْلَوَ  دٍمَّحَبين مُي وَينِوتُ ما بَـى المَوَـطَ
  

المثـال  (وهكذا، نجد أن الأشعار التي نظمت على البحر الطويل كانت في موضوعات المدح 

وهي موضوعات جديـة إن جـاز   ). المثال الثالث(، والرثاء )المثال الثاني(، والهجاء السياسي )الأول
                                                 

  . 96ص ). لم الخاسر، أبو الشمقمقمطيع بن إياس، س(شعراء عباسيون : غرونباوم، غوستاف فون )1(
  .52ص . ديوانه: أبو دلامة )2(
  .  129ص . ديوانه: نواس أبو )1(
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التعبير أو قل موضوعات مدفوعة الأجر، وقد لا تعبر عن موقف الشاعر حقيقة، أو غير صادرة عـن  

  .عاطفة صادقة

  :أما البحر الكامل، فالأمثلة عليه وفيرة، ومنها قول الشاعر

)1(طُ بِالحَياءِ دَلالَهاـتُخلِ اءُــبَيضا   ــالَهـيِّ خَيـحَـرَةً فَـكَ زائِـطَرَقَت
  

)1(دَلالَها
  

بيتاً، وموضوعها المديح، ولكن الشاعر بدأه بالغزل وهـي طريقـة   ) 38(وهي قصيدة تقع في 

  :ومن الأمثلة على الكامل كذلك، قول الشاعر. تقليدية

   )2(رِـالممط السحابِ ةَـغادي تِـقيسْأُ     رـفَـالأع بِـالكثيبِ ازلِـنمَلْلِ لْــقُ

               )2(رِـالممط

  :وقول الشاعر

)3(فُذرِى تَرَـى وأخـذلَها جَبإمامِ  ةًرورَــسْرى مَــدة تُـواح: عينان
  

)3(فُذرِتَ
  

  :وقول الشاعر

ــذِ ــا ه ــ هِم ــ عُدَالبِ ــي سَ   هايتَمَّالت

  هُـليتَوَ نَـيحِ نِـيالدِّ رَـدتَ أمْـفسَأْ

  وحيــداوالتَّ دلَالعَــ كَنْــمِ الجهــلِبِ

)4( داـليوَ يدِلوَـي الـأبِبِ هُـيتَمَرَوَ
  

)4(
  

وحتى لا نطيل الكلام عن هذه البحور، فإن الأمثلة على البحور المشهورة كثيرة؛ فعلى البحـر  

   :البسيط، قول الشاعر

   )1(ودُـعبُمَ تَإلا أنْ اسِفي النَّ نَكاما   م ـهُلَضَأفْ ديَـهيا مَ اسُـالنَّ دُـعبَو يُلَ

                                                 
  .96ص  .ديوانه: مروان بن أبي حفصة )1(
  . 100ص ). مطيع بن إياس، سلم الخاسر، أبو الشمقمق( شعراء عباسيون: غرونباوم، غوستاف فون )2(
  . 83، 82ص . ديوانه: أبو دلامة )3(
  .126، 125ص . ديوانه: ابن الجهم )4(
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   )1(ودُـعبُمَ

  

  :، قول الشاعروافروعلى البحر ال

)2(ونُـــكُلا يَوَ سُّــحِلا يَ كَيرُـظنَ  ونُــيالعُ أتِرَ نْـمَ رَـيْا خَـألا ي
  

  :قول الشاعر و

)3( جاءُرَّـال لَـصَحَ هُدَـنعِفَ واهُــسِ  مـهُـنْمِ قَــبْيَ مْـا لَـبينيُّ نَـمسَ
  

  :أما البحور الخفيفة والمجزوءة، فإن من الأمثلة عليها، قول الشاعر

   )4(امـــــالأن رِــيْخَ دٍــمَّحَنَ مُ  ـــنيـؤمــالمُ رِــيـى أمــوإل

  :والقصيدة على مجزوء الكامل، وقد وردت أبيات على البحر السريع، ومنها

  مٍي هاشِــنِــبَ يــرَت خَتَــا أَمَّــلَ

  هُـــلَــرابيــسَ زمِــلحَلِ رَــمَّشَ

ــخِ ــانِةُ االلهِ بِلافَــــ   جرجــــ

   )1( يـــرٍ ولا وانِــرأيِ لا غُمْــبِ

  :ا البحر المتقارب، فمنه قول الشاعرأم

ــهُأتَ ــالخِ تــ ــادَنْمُ ةُلافَــ   ةًقــ

  هُـــإلاّ ل حُــصلُـتَ كُـــت مْـلَوَ

ــهِ ــتُ إليــ ــأذيالَ رُرِّجَــ   اهَــ

)2(اهَإلاّ لَ حُــصلُـيَ كُــيَ مْــلَوَ
  

                                                 
  / 16 .الأغاني: والأصفهاني. 77ص). مطيع بن إياس، سلم الخاسر، أبو الشمقمق( شعراء عباسيون: غرونباوم، غوستاف فون )1(

    29.  
  .  116ص . هديوان :نواس وأب )2(
  .50، 49ص . هديوان :السيد الحميري )3(
  . 115، 114ص ). مطيع بن إياس، سلم الخاسر، أبو الشمقمق( ونشعراء عباسي: غرونباوم، غوستاف فون )4(
  . 117ص  . المصدر السابق )1(
  .309ص. حد الأدباء اليسوعيينأجمعه . ديوانه: أبو العتاهية )2(
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وهكذا، نجد الشعراء راوحوا بين استخدامهم للأوزان الطويلة والتامة، وبين الأوزان القصـيرة  

  .والمجزوءة، وإن كانت أمثلة النوع الأول أكثر وروداً

  

  القافية: ثانياً

للقافية دور مهم في تشكيل الموسيقا الخارجية للشعر، ولا نقصد بالقافية، هنا، الروي فقط، بل 

وقد تنبـه   .)1(كل ما يتعلَّق بموسيقا الشعر من حروف القافية، كالوصل، والخروج، والردف، والتأسيس

والباحثون إلى دور الروي في إضفاء موسيقا شعرية للأبيات تسهم في تكامل الموسيقا الشعرية الأدباء 

تصلح للروي، فتكون جميلة الجرس، لذيذة النغم، "للقصيدة، وتحقيقها، وقد رأى بعضهم أن هناك حروفاً

الـراء، والعـين،   سهلة المتناول، وبخاصة إذا كانت القافية مطلقة، ومن ذلك الهمزة، والباء، والدال، و

  .)2("واللام

وسنحاول في الأسطر التالية تتبع الروي في أشعار الخلافة لنتبين مدى توافقها مع ما ذهب إليه 

وبالنظر في الأشعار التي نظمت في صورة الخلافة، وبالأخص ما ورد منها في هذه الدراسة؛ . الشايب

بيل المثال، فإن من الأشعار التي وردت على فإن حضوراً كبيراً لهذه الأحرف نجده في رويها؛ فعلى س

  :روي  الدال، مثلاً، قول الحسين بن مطير

 ـ دُعبَيُ وْلَ  ـفْأَ هـديَ يـا مَ  اسُالنَّ   م لهُضَ

  

 ـمَ تَإلا أنْ اسِفي النَّ ما كانَ    )1(ود عبُ

  ]الوافر[                              

  :وقصيدة سلم الخاسر التي يقول فيها

                                                 
  . حرف مد ناتج عن إشباع هاء الوصـل : الخروج. حرف مد ناتج عن إشباع حركة الروي، أو هاء ساكنة تتبع الروي: الوصل )1(

  علـم العـروض   : عتيق، عبـد العزيـز  . حرف مد بينه وبين الروي حرف صحيح: التأسيس. حرف مد يسبق الروي: الردف   

  وما بعدها 143ص .1987. بيروت. دار النهضة العربية .والقافية   
  .325ص. أصول النقد الأدبي: الشايب، أحمد )2(
  ج . الأغـاني : والأصفهاني. 77ص). سر، أبو الشمقمقس، سلم الخامطيع بن إيا( شعراء عباسيون: غرونباوم، غوستاف فون )1(

  .29ص / 16   
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 ـالخِوسـى بِ مُ ازَفَ ءدقَلَ  ـوَ ةِلافَ   ىدَالهُ

                     

ــاتَوَ ــرُ م ــ أمي ــدُ ؤمنينَالمُ   )1( محمَّ

  ]الطويل[                              

  :وقصيدة أبي العتاهية التي يقول فيها

  أنـــتَ المُقابِـــلُ والمُـــدا  

  

ــدِ ــي المناســبِ والعَدي ــرُ ف   )2(بِ

  ]مجزوء الكامل[                   

  :وي الراء، فقد ورد في قصيدة سلم الخاسر التي جاء فيهاأما ر

ــ ــازِلِ لْقُ ــبِبِ لَلمن ــ لكثي   رِالأعفَ

                     

 ـقيتِ غادِسَأُ  ـيَ  ـالمُ حابِةَ السَّ   )3(رِمطِ

  ]الكامل[                               

  :كما ورد في قصيدة أبي دلامة التي جاء فيها

ــ ــي رَإنِّـ ــي المَ كَأيتُـ ــافـ   نـ

ــوءَمَ ــملـــــ   دراهمٍة بِـــــ

  

ــتَ ــعطِتُ مِ وأنـ ــارَي خِينِـ   هْيـ

ــكَ ــيرُ العِ وعليـ ــارَتفسـ   )4(هْبـ

  ]مجزوء الكامل[                    

  :وقصيدة منصور النمري التي جاء فيها

  ي علــي نِــبَ قــابِفــي رِ كَلَــ دٌيَــ

  

ــنٌّ لَـ ـ ــ يسَوم ــ نِّالمَبِ   )1(غيرِالصَّ

  ]الوافر[                               

  :قصيدة أبي نواس في استعطاف الأمين التي جاء فيهاو

  -والعهـدُ يـذكرُ   -تذكرْ أمـين االله 

  

  )2(مقامي، وإنشاديك، والنـاسُ حُضَّـرُ  

  ]الطويل[                              

                                                 
  . 96ص ). مطيع بن إياس، سلم الخاسر، أبو الشمقمق( شعراء عباسيون: غرونباوم، غوستاف فون )1(
  . 310ص  .ديوانه: أبو العتاهية )2(
  . 100ص ). سر، أبو الشمقمقمطيع بن إياس، سلم الخا( شعراء عباسيون: غرونباوم، غوستاف فون )3(
  . 61ص . إميل بديع يعقوب ت. ديوانه: أبو دلامة )4(
  . 87، 85ص . ديوانه: النمري )1(
  .  106ص . هديوان :نواس وأب )2(
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  :وورد اللام روياً في قول الشاعر مروان بن أبي حفصة

ــا    ــيِّ خَيالَه ــرَةً فَحَ ــكَ زائِ طَرَقَت

  

  )1(ءُ تُخلِـطُ بِالحَيـاءِ دَلالَهـا   بَيضا

  ]الكامل[                          

  :كما وردت الهمزة روياً في قول السيد الحميري

ــألا إن الأئِ ــ ةَمَّـ ــ نْمِـ   ريشٍقُـ

  نيـــهِبَ نْمِـــ ةُلاثَـــوالثَّ يٌّلِـــعَ

  

ــ لاةُوُ ــ، أربَقِّالحَـ ــ ةٌعَـ   واءسَـ

  )2(والأوليـــاء هُأســـباطُ مْهُـــ

  ]الوافر[                               

  :وورد العين روياً في قول الشاعر السيد الحميري

ــالخِ إنَّ ــكانَــ ةَلافَ   مكُدِت إرثَ والَ

  مكُتِفــي إمــارَ  يٍّلِــعَ ا لآلِمَــوَ

  

ــن دونِ ــ م ــيم وعَتَ ــتَمُ و االلهِفْ   عُسَ

 ـوما لَ قٌّحَ  ـم فـي إرثِ هُ  ـم طَكُ   )3(عُمَ

  ]البسيط[                              

  :لباء روياً في قول الشاعروورد ا

ــ ــينِ خَّر االلهُسَـ ــاطَمَ للأمـ   ايـ

ــ ــفَ ــا رِإذا مَ ــ هُكابَ ــرنَ بَسِ   اًرَحْ

  

ــ ــتُ مْلَ ــاحِر لِخَّسَ ــرابِالمِ بِص   ح

 ـبـاً لَ راكِ في الماءِ سارَ   )1(غـابِ  ثَيْ

  ]الخفيف[                              

كثر من غيرها، لها حضور في شـعر  وهكذا، كانت الأصوات التي رأى الباحثون أنها تصلح للروي أ

  .وصف الخلافة

  الموسيقا الداخلية: لمطلب الثانيا

                                                 
  .96ص . هديوان :مروان بن أبي حفصة )1(
  .51ص . هديوان :السيد الحميري )2(
   103، 97ص. ديوانه: النمري )3(
  .  116ص  .المصدر السابق  )1(
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يرى بعض الباحثين أن العروض لا يستطيع أن يحقق الموسيقا الداخلية للشعر، ولا بـد لـذلك   

والثاني، المشاكلة بين أصوات هذه الكلمات . الأول، اختيار الكلمات وترتيبها: جانبين مهمين فرمن توا

  .)1(معاني التي تدل عليها، وعليه فإن الشعراء يتفاضلون فيما بينهموال

وإذا كانت الأوزان الشعرية وحرف الروي لها دور في تحقيق الموسيقا الشعرية، فإن الموسيقا 

الداخلية التصويرية لا تتحقق؛ فقد تتشابه القصائد في البحور التي تنظم عليها وقد تتوحد كذلك في 

موضوع الشعري، كما يحدث في المعارضات أو النقائض مثلاً، ولكن القصائد تتفاوت القافية، وفي ال

ربما يكون هو السر في تحقيق سحر  ،مما يتطلب البحث عن أمر آخر ؛فيما بينها في القيمة الفنية

  .البيان

  :ومن مظاهر الموسيقا الداخلية

  التجسيم والتشخيص: أولاً

ي العصر العباسي، ظاهرة التجسيم والتشخيص؛ فكثيراً مـا  من التقنيات الفنية التي استخدمت ف

 يعني خلع الحياة على الجوامـد التشخيص يحقق التشبيه والاستعارة صورة تقريبية لشيء ذهني، ولكن 

فنسيم الميـاه يسـرق   (  : كقول الشاعر  أو ما في حكمه من نباتات وأشجار بعض صفات الأشخاص

هـو  : أما التجسيم  ،ة لص ظريف يسرق العطر من الطبيعةفهو هنا يشخص النسيم في صور) عطرا

فالفضـيلة  ) : شحبت الفضيلة : (ثم بث الحياة فيها كالقول  ،نقل ما هو معنوي إلى صورة المحسوس

يحقـق   ،فإكساب الجمادات صفة الاشخاص  ،)إنسان مريض ( شيء معنوي أُحيل إلى شيء ملموس 

  :ومن الأمثلة على التشخيص، قول الشاعر سلم الخاسر. اءموسيقا داخلية تجعل للجوامد صفات الأحي

  رِالأعفَــ ثيــبِالكَبِ لِلمنــازِل لِقُــ

                     

  )1(رِمطِــالمُ حابِةَ السَّــيَــقيتِ غادِاُسَــ

  ]الكامل[                                

 ـ ي مـوطن آخـر   فالشاعر هنا، يخاطب المنازل وهي من الجماد، بينما يرى الشاعر نفسه ف

  :الخلافة تأتي للخليفة هي، فيقول

                                                 
  .186ص . الشعراء المحدثون في العصر العباسي: درويش، العربي حسن )1(
  . 100ص ). مطيع بن إياس، سلم الخاسر، أبو الشمقمق( شعراء عباسيون: غرونباوم، غوستاف فون )1(
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ــلَ ــتْمَّ ــرَخَ ا أت ــبَ ي ــنِ   مٍي هاشِ

ــ ــمَّر لِشَــ ــ زمِلحَــ   هُرابيلَسَــ

                     

ــخِ ــانِلافَــــ   ةُ االلهِ بجرجــــ

ــ ــبِـ ــرٍ ولا وانِـ   )1( يرأيِ لا غُمْـ

  ]السريع[                             

  :لبحار تغرف من بحر الخليفة، فيقولوللدلالة على كرم الخليفة، يرى الشاعر أن ا

ــبِ ــامَ رَّسُـ ــن را إمـ ــ مـ   دلٍعَـ

  

ــرِتَ ــغ ــرِبَ نْفُ مِ ــارُ هِح   )2(البح

  ]مخلع البسيط[                     

  :أما أبو نواس فيرى أن الخلافة تزهو وتتفاخر بالخليفة الأمين، إذ يقول

ــالخِ إنَّ ــ ةَلافَــ ــلَــ   لْزَم تَــ

  وقٍ إليــــشَـــ نْنُّ مِـــحِـــتَوَ

  

ــتَ ــفْتَو وَزهُــ ــ رُخَــ   الأمينِبِــ

ــهِ دائِ ــةَـــ ــينِالحَ مــ   )3(نــ

  ]مجزوء الكامل[                       

  :منقادة، فيقولوأما أبو العتاهية، فيقرر أن الخلافة هي التي أتت للخليفة مذعنة 

ــهُأتَ ــالخِ تـ ــادَمُ ةُلافَـ   ةًنقـ

  

ــهِ ــتُ إليـ ــأذيال رُرِّجَـ   )1(هاضـ

  ]المتقارب[                        

  السيولة والتدفق: ثانياً

نعني بالسيولة والتدفق، أن الأبيات والألفاظ تتسلسل في القصـيدة كمـا تتسلسـل العواطـف     

والأفكار الذهنية عند الشاعر؛ وعندها تكون القصيدة، أو مجموعة الأبيات، جسماً متلاحماً متآلفاً، يؤدي 

ومن الأمثلة على السيولة والتـدفق  . القصةالسابق منه للتالي، وتكون الأبيات عندئذ متسلسلة كتسلسل 

  :هذا، ما نظمه الشاعر دعبل الخزاعي، في هجاء المعتصم، في قصيدته التي جاء فيها

                                                 
  . 117ص . المصدر السابق )1(
  .396ص . تاريخ الخلفاء: السيوطي )2(
  .  115ص  .هديوان :نواس وأب )3(
  . 309ص. جمعه احد الأدباء اليسوعيين. ديوانه: أبو العتاهية )1(



  178

ــامَ ــامٌ وق ــ إم ــيَ مْلَ ــن ذا هِكُ   ةدايَ

  

 ـ فليسَ  ـوَ ديـنٌ  هُلَ  ـ يسَلَ  ـ هُلَ   )1( بُّلُ

  ]الطويل[                              

لم يحدد ) الشاعر(ن الخليفة لم يكن مهدياً، ولا لب له، وهو الآن ففي هذا البيت يقرر الشاعر أ

ثم يمضي في البيت الثاني ليقرر أن الأنباء والأخبار تشير إلى عدم أهليتـه  . الخليفة الذي يتحدث عنه

  :للخلافة، وبذلك هو يقدم الدليل على ما قاله في البيت الأول، فيقول

ــ ــومَ ــاءُ تِا كانَ ــ الأنب ــمِي بِأتِتَ   هِثلِ

  

 ـ يُمَلَّكُ يومـاً أو تـدينُ     )2(العـربُ  هُلَ

  ]الطويل[                              

ثم يمضي في البيتين الثالث والرابع ليقرر أن خلفاء بني العباس هم سبعة فقط، أما الثامن فهـو محـط   

  :شك، وبذلك بدأ الشاعر يحدد المقصود من هجائه هذا، وهو المعتصم، فيقول

  واعُتــابَتَ نَالــذيِ قــالَمــا ن كَلكِــوَ

 ـ بِتُاس في الكُبَّبني العَ لوكُمُ   ةٌعَبْسَ

  

  طـبُ الخَ مَظُإذ عَ ينَالماضِ لفِالسَّ نَمِ

 ـهـم كُ لَُ نٍنا عـن ثـامِ  أتِتَ مْلَوَ   )3( بُتُ

  ]الطويل[                              

لم تشر إلى خلافته، وأنـه لا  وبعد أن اتهم الشاعر الخليفة بقلة العقل وقلة الهداية، وأن الأخبار 

رف طيستحق هذا المنصب، مشيراً إلى أن خلفاء بني العباس هم سبعة فقط، يبدأ في هجاء الخليفة من 

  :إن الخلفاء العباسيين كأهل الكهف سبعة أما الثامن فهو كلبهم، فيقول: خفي عندما يقول

 ـ هـفِ في الكَ هفِالكَ أهلُ ذلَِكَ   ةٌعَبْسَ

  

  )1(لــبُم كَنهُثــامِا، وَودُإذا عُــ يــارٌخِ

  ]الطويل[                              

ثم يستدرك الشاعر، عندما يرى أن تشبيهه هذا غير كاف، فيقرر أن كلب أصحاب الكهف ليس 

  :له ذنب بخلاف الخليفة فهو مذنب، فيقول

 ـي لأُوإنِّ  ـم عَهُلـبَ ي كَعلِ  ـفْرِ كَنْ  ـنْـبٍ، وَ و ذَذُ كَلأنَّ  ةًعَ  ـ سَيْلَ   )2(ذنْـبُ  هُلَ

                                                 
  . 369ص . تاريخ الخلفاء: السيوطي )1(
  . 369ص . تاريخ الخلفاء: السيوطي )2(
  . 369ص . المصدر السابق )3(
  . 369ص . المصدر السابق )1(
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  ]الطويل[                              

وهي ضياع حقوق ) حسب وجهة نظره(ويمضي الشاعر بعد ذلك ليقرر النتيجة الطبيعية لذلك 

  :الناس والعباد، فيقول

  ملكَهُمِ اسَإذ سَ اسِالنَّ لكُمِ اعَضَ دْقَلَ

  

  )2(رْبُالكَ ظُمَد عَقَصيفٌ، وأشناسٌ، وَوَ

  ]الطويل[                              

وهكذا، وجدنا الشاعر يتسلسل في هجاء المعتصم، بادئاً بالحديث عن خليفة لم يسمه، ثم كنـى  

عنه عندما أشار إلى أن هجاءه ينصب على ثامن الخلفاء، وقد شبه العباسيين بأصحاب الكهف للإيحاء 

لى النتيجة التي حدثت وهي فسـاد  بشتم المعتصم، ثم استدرك مشيراً إلى تفضيل الكلب عليه، وخلص إ

  .الأمة نتيجة إطلاق المعتصم يد الموالي الترك ليتحكموا في رقاب الناس وأموالهم

  

  

  

  التكرار والمشتقات: ثالثاً

فلا يأتي عبثاً ن وإنما يعمل على توضيح يشكل التكرار ظاهرة أسلوبية داخل النص الشعري           

بحيث تبدو الأبيات داخـل   أنه يظهر الوحدة العضوية :لجانب الأول وإنارة الشعر من عدة جوانب ، ا

، أمّا الجانب الثـاني فيتصـل بالقيمـة     النص متماسكة بعضها ببعض، وكأنها منظومة في عقدٍ فريد 

الجمالية التي يحدثها أسلوب التكرار من خلال الكشف عن مشاعر الذات، ودهشـة وانبهـار المتلقـي    

  .لتكرار مهم في بناء النص الشعري فا. )1(بشعرية الشعر 
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تكرار الكلمة بلفظها أو إحدى مشتقاتها، إلى منح الأشعار جرساً موسيقياً، مـن خـلال   يؤدي 

ومن الأمثلة على التكرار، قول الشاعر مروان بن أبـي  . تكرار وحدات معنوية كالكلمات أو التراكيب

  :حفصة

ــةٌ   ــافُ عَظيمَ ــا تَخ ــها مِمّ ــم تَغشَ   لَ

  هـــا أَغَـــرُّ مُبـــارَكٌ رِّجُحَتّـــى يُفَ

ثَبــتٌ عَلــى زَلَــلِ الحَــوادِثِ راكِــبٌ   

  

ــا    إِلا ــورَ مَجالَه ــا الأُم ــالَ لَه  أَج

ــا ــاً أَمثالَهـ ــاهُ مُفَرِّجـ  أَلفـــى أَبـ

ــا  ــالٍ حالَه ــلِّ ح ــرفِهِنَّ لِكُ ــن صَ  مِ

  ]الكامل[                               

وفي الثاني يفرِّج، ومفرِّج من . ومجال، وهما من الاشتقاق نفسهوفي البيت الأول تكرار أجال، 

  .، وفي البيت الثالث تكرار حال، وحالها)فرج(الأصل 

  :ومن الأمثلة كذلك على التكرار، قول الشاعر مروان بن أبي حفصة

ــنَكُم  ا ــاتِ وَبَي ــي البَن ــينَ بَن ــوَحيُ بِ   ل

  أَنّــي يَكــونُ وَلَــيسَ ذاكَ بِكــائِنٍ   

ــهامَ  ــى سِ ــاوَلوا أَلغ ــابُ فَح   هُمُ الكِت

  

  قَطَعَ الخِصامَ فَـلاتَ حـينَ خِصـامِ   

ــامِ  ــةُ الأَعم ــاتِ وِراثَ ــي البَن   لِبَن

  )1(أَن يَشرَعوا فيهـا بِغَيـرِ سِـهامِ   

  ]الكامل[                           

وهما مـن الأصـل   ) يكون وكائن(، وفي الثاني تكرار )الخصام(في البيت الأول تكرار كلمة ف

  ).سهام(وفي الثالث تكررت كلمة ، )كان(

  :ومن الأمثلة على التكرار كذلك قول الشاعر

  جـدِ سقَى االله نجداً والسَّـلامُ علـى نَ  

  جــدٍ وبغــدادُ دونهــانظــرتُ إلــى نَ

  ذا نجدٌ علـى النَّـاي والبعـدِ   بَّويا حَ

  جـدِ نَ مـن  وهيهاتَ نجداً ىأرَ يعلِلَ 
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ــلادٌ بِ ــومُب ــا ق ــارتي ه ــواهُمْ زِي   هَ

  

   )1(نديهم عِيارتِى من زِولا شيء أشه

  ]الطويل[                           

حيث وردت خمس مرات في البيتين الأول والثاني، أمـا  ) نجد(ففي هذه الأبيات تكرار لكلمة 

  .كلمة زيارة فقد وردت مرتين في البيت الثالث

كرار تراكيب، ومنها ما سبقت الإشارة إليه كان تكراراً لألفاظ محددة، ولكن، هناك أمثلة على ت

  : قول الشاعر

  دُـرَها العَبـى يُغَيِّـدِهِ حَتَّـى عَبـعَلَ      ةًـــعمَـرَ االلهُ نَِـرِمٍ ما غَيّـا مُجـأب

ــانتَحَى  ــلَ فَ ــوَّفتَني القَت ــرِمٍ خَ ــا مُج  أب

ــدرَةً  ــتَ غَ ــدِيِّ حَاوَل ــةِ المَه ــي دَولَ  أَف

                     

ــوَّفتَنِي الأ ــا خَ ــكَ بم ــوَردُعَلَي ــدُ ال  سَ

ــردُ  ــاؤُكَ الكُ ــدرِ آب ــلَ الغَ  )2( ألا إنَّ أَه

  ]الطويل[                               

) العبد: (في البيتين الأول والثاني، بالإضافة إلى تكرار كلمات) أبا مجرم(حيث تكرر التركيب 

  .في البيت الثالث) الغدر(في البيت الثاني، و) خوفتني(في البيت الأول، و

  :من الأمثلة على تكرار التراكيب قول الشاعرو

  مٍي هاشِـــنِـــدونكمـــا  يـــا بَ

 ـ   نْمَــ عــبُلا كَدونكمــا لا عَـ

ــا فَ ــالبِدونكمـ ــوا تاجَسُـ   اهَـ

  

ــفَ ــدُدِجَ ــدِعَ نْوا مِ ــاها الطَّه   امس

ــأمْ ــيكُى عَسَ ــكُلِم مَل ــنافِا مُهَ   اسَ

  )1(اسَـــم لابِكُنْوا مِـــمُعـــدِلا تَ

  ]عالسري[                              

  .في الأبيات الثلاثة) دونكما(وقد كرر الشاعر التركيب 

  ملاءمة اللفظ للمعنى: رابعاً

من الأمور اللازمة لتحقيق الموسيقا الشعرية ملاءمة الألفاظ لمعانيها، ولا بد من وجود ارتباط 

رقيقـة  بين الموضوع الشعري والألفاظ المعبرة عن معانيه، فالمطلوب من الشاعر اختيار الكلمـات ال 

                                                 
  .   216/ 23.   الأغاني: الأصفهاني)1(
  .52ص . ديوانه: أبو دلامة )2(
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ومن الأمثلـة  . للتعبير عن المعاني الرقيقة، واستخدام الألفاظ الجزلة للتعبير عن المعاني الجدية السامية

  :على ملاءمة الألفاظ لمعانيها، ما نظمه الشاعر منصور النمري مصوراً مقتل الحسين، فيقول

  نايـــاالمَ عَمَـــ لاءَبَرْا كَـــوْوافَـــفَ

ــفَ ــا بَمَـ ــفُّكُأَ تْخلَـ ــبِ مُهُـ   بٍرْضَـ

ــلا وُوَ ــعَ تْدَجِ ــى الأصْ ــ لابِل   مْهُنْمِ

ــوَ ــوهَالوُ نَّلكِـ ــبِ جـ ــومٌا كُهَـ   لـ

ــقَرِأُ ــالحُ مُدَ ي ــوَ ينِسَ ــيُ مْلَ   واراعُ

  

  يـــولِالخُ ةِمَوَّسَـــمُ رداةٍمِـــبِ

ــمْأَكَ ــاعِالمَ الِثَـ ــ ةِبَصـ   زولِالبُـ

ــلا الأكْوَ ــ افِتَـ ــولِالنُّ ارُآثَـ   صـ

ــوَ ــورِنُ وقَفَ ــمَ مْهِح ــرَجْ   يولِى السُّ

ــي الأحْوَ ــاءِف ــ ي ــولِواتُ العُأمْ   )1(ق

  ]الوافر[                               

وما دام الشاعر يتحدث عن مقتل الحسين بوحشية؛ فإنه يحشد الكثير من ألفاظ القسوة والشـدة،  

، )أريـق دم الحسـين  (، و)مجـرى السـيول  (، و)كلـوم (، و)النصول(، و)ضرب(، و)المنايا: (ومنها

  ).أموات(و

ى أبي نواس لوجدنا نمطين شعريين عنده؛ فعندما رثى الأمين اسـتخدم الألفـاظ   ولو توجهنا إل

  :الجزلة الدالة على الحزن والموت، على نحو ما يقول

 ـي وَينِوتُ ما بَى المَوَطَ  ـحَمُ ينَبَ   دٍمَّ

ــ ــإلا عَ لُصْــلا وَفَ ــتَ ةٌرَبْ   اهَديمُتَسْ

 ـأَ ليهِعَ نتُكُوَ  ـ رُذَحْ  ـوَ وتَالمَ   هُدَحْ

ــ ــرَتْعَ نْئِلَ ــدورٌ بِ مُ   لا أودُّهُ نْمَ

  

  ةُ ناشِــرُنيَّــي المَطــوِا تَمَــلِ سَيْلَــوَ

 ـفْنَ أحاديثُ  ـا لَسٍ مَ  ـا الـدَّ هَ   رُهرَ ذاكِ

 ـيَ مْلَفَ  ـ قَبْ  ـلِ  ـأُ يـهِ لَيءٌ عَي شَ   رُاذِحَ

 ـمُـرَتْ مِ عَ دْقَفَ  ـأُ نْمَّ   )1(رُقـابِ المَ بُّحِ

  ]الطويل[                              

ظ الموت أو ما يرادفه ثلاث مرات، ثم أورد الألفاظ الدالة على الحزن، فقد استخدم أبو نواس لف

  ).المقابر(، و)أحاذر(، و)أحذر(، و)عبرة(، و)تطوي(، و)طوى(كـ 

  :أما عندما تحدث أبو نواس عن الخمرة، فإن ألفاظه جاءت بمنتهى الرقة والبساطة والسلاسة، فيقول

 ـمِوْلَ كَنْعَ عْدَ  ـ يَـهِ تْي كانَـالتِي بِـنِداوِوَ ءُإغـرا  مَلـوْ الَّ إنَّي فَ  اءُدَّـال
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 ـ لُزِنْلا تَ راءُفْصَ  ـ زانُالأحْ   تهااحَسَ

ــ ــيقِرِبإبْ تْقامَ ــلُاللَّا وَهَ ــعتَمُ ي   رٌكِ

 ـ نْمِ تْلَسَأرْفَ  ـ الإبريـقِ  مِفَ   ةًيَافِصَ

 ـحّ ءِالماَ نْعّ تْقَّرَ   يُلائِمُهـا ى مـا  تَّ

  

ــ ــمَ وْلَ ــا حَهَسَّ ــرٌ مَجَ ــ تهُسَّ   اءُرَّسَ

 ـ لاحَفَ  ـهِجْوَ نْمِ  ـا فـي البَ هَ   لألاءُ تِيْ

  فــاءُإغْ ينِالعَها بِــا أخــذُمَــأنَّكَ

ــلَ ــجَوَ ةًطافَ ــفَ    ن شــكلها المــاءُا عَ

  ]البسيط[                              

ولو نظرنا في الأدب العربي فيما قبل أبي نواس، لوجدنا ذكراً للخمرة، على نحو ما نجده فـي  

  :أو في قول الأعشى معلقة عمرو بن كلثوم مثلاً،

  

 ـعَ تُبْرِشَــ أسٌكَــوَ   ذةٍلــى لَـ

  

  اهَــا بِهَــنْمِ يتُداوَى تَــخــرَأُوَ

  ]المتقارب[                            

ويرى بعض الباحثين . إلا أن فرقاً في التعبير بين الشاعرين، مع التشابه الظاهري في قوليهما

إلا أنه اتخذ على يدي النواسـي إيقاعـاً جديـداً    " أن المعنى الذي جاء به أبو نواس وإن لم يكن جديداً

اتضحت فيها بعض صفات العصر من أناقة في التنسيق التركيبي، وذوق موسيقي في اختيار الألفـاظ  

وترتيبها فلم يذكر الخمر صراحة، لا ليبعد ذكرها بل ليجعلنا نتمثل لها صورة جديـدة ويؤكـد أنهـا    

  . )1("حاضرة في وجدانه وروحه

                                                 
  دارالقلم . 1ط.  مراجعة أحمد عبد االله فرهود. في العصر العباسي لبلاغيلية للإيقاع االأسس الجما: حمدان، ابتسام أحمد البل )1(
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  مةالخات

فقد كـان موضـوع   . في ختام هذه الدراسة، أمكننا أن نرصد أهم النتائج التي تم التوصل إليها

الخلافة موضوعاً شعرياً خصباً، تناوله شعراء تلك الفترة الزمنية، كل بما يوائم هواه، وتبعـاً لآرائـه   

رقية بـارزاً فـي هـذا    وقد ظهر أثر التيارات الفكرية والسياسية، والطبقات الاجتماعية والع. وأهوائه

  .الموضوع

أولى هذه النتائج تمثل  في أن تناوُل موضوع الخلافة لم يكن نزيهاً ولا موضوعياً حيادياً عند 

الشعراء ؛ فشعراء الدولة العباسية، مثلاً، تناولوا الموضوع تحت تـأثير الرغبـة فـي     منأي صنف 

عباسي؛ فأسبغوا على الخلافة والخليفة هالـة مـن   البلاط ال فيالجوائز، والحاجة إلى نيل المكانة العليا 

القداسة، كانت المبالغة أبرز معالمها، وأوضح خصائصها، ولم ينسَ هؤلاء الشعراء مناسبة شخصـية  

إلى  ينفرون ؛ فعند موت خليفة، وتولي آخرفيها إلا وأظهروا تأييدهم المطلق للخليفة العباسي ،ولا عامة

خلال الجمع بين هذين الفنين، في كل بيت من الأبيات تقريباً، على نحو  رثاء الأول وتهنئة الثاني، من

  :ما نجده عند سلم الخاسر، مثلاً، إذ يقول

 ـمُ فـازَ  دْقَلَ  ـالخِى بِوسَ  ـوَ ةِلافَ   دىالهُ

ــاتَفَ ــذِ م ــال ــرِالبَ مَّي عَ ــدُهُفَ ةَيَّ   ق

                     

ــاتََ ــرُ وم ــ أمي ــدُحَمَ ؤمنينَالمُ   مَّ

  )1(قَّــدُ فَتَمــن يَ فيــكَكالــذي يَ قــامَوَ

   ]الطويل[                              

أما شعراء الشيعة، فقد تناولوا هذا الموضوع على نحو مغاير تماماً؛ فقد مال بعضهم إلى هجاء 

الخليفة والخلافة، ما سنحت لهم الفرصة، ولعل الشاعر دعبل الخزاعي من أبرز الأمثلة علـى ذلـك،   

أما مناسبة موت خليفة وتولي آخر، فقد اغتنمها للجمع . )2(لخليفة المعتصم أشهر من أن يذكروهجاؤه ل

  :بين هجاء الحي و هجاء الميت على نحو قوله

                                                 
  . 96ص ). مطيع بن إياس، سلم الخاسر، أبو الشمقمق( شعراء عباسيون: غرونباوم، غوستاف فون )1(
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  دٌلَـــبرٌ ولا جَلا صَـــ اللهِ دُمْـــالحَ

 ـ ةٌ مـاتَ ليفَخَ  ـحـزَ يَ مْلَ  ـ هُنْ لَ   دٌأحَ

ــفَ ــذا وَمَ ــرَّ ه ــمَ ــتبَيَ ؤمُرَّ الشُّ   هُعَ

  

ــولا  ــلُعَ ــبلا رَ زاءٌ إذا أه ــال   وادُقَ

ــرٌ ــ وآخ ــقَ ــيَ مْامَ لَ ــرَفْ ــدُ هِحْ بِ   أح

ــمُالظُّ قــامَهــذا فَ قــامَوَ ــالنَّوَ ل   )1(دُكَ

  ]البسيط[                              

ولم يكن شعراء الشيعة كلهم على هذه الشاكلة؛ فقد مال بعضهم إلى مهادنة الخليفة تبعاً لمبـدأ  

حو ما نجده عند منصور النمري الذي كان يصل به الأمر إلى هجاء التقية الذي يؤمن به الشيعة، على ن

  .)2(أنصارهم أنه من منعلى الرغم العلويين، 

أما شعراء الزهد، فقد نأوا بأنفسهم عن الخليفة وعن الخلافة، وانشغلوا بالعبادة، ومال بعضـهم  

نـد عبـد االله بـن    إلى عتاب زميل لهم إن رضي إشغال منصب رفيع في الدولة، مثل ما وجـدناه ع 

المبارك، وتمثلت خصائص الزهد عنده، كذلك، في الانشغال بمدح الأئمة كأبي حنيفة، والإعـلاء مـن   

أما الزاهد الآخر، فكان أبا العتاهية الذي وظف شعره للتعبير عن همـوم  . )3(شأن الجهاد في سبيل االله

  .)4(ارالطبقات المسحوقة، على نحو ما وجدناه في قصيدته عن غلاء الأسع

أما شعراء المجون والزندقة، فقد مالوا إلى مدح الخليفة طمعاً في التكسب، ورغبة في التسـتر  

  .على مجونهم ولهوهم

والنتيجة الثانية، تمثلت في أن العوامل السياسية والفكرية والعرقية والاجتماعية كان لها أثر في 

خلافة ربما كان مطية للتنظير للمـذاهب  ويبدو أن موضوع ال. بلورة موقف الشعراء من هذا الموضوع

وقد أدى رقـي  . المختلفة، أو متنفساً يعبر من خلاله الشاعر عن هموم طبقته أو طبقة معينة من الناس

الحياة العقلية، وانتشار العلوم المختلفة، إلى الميل بالشعر خطوة إلى الأمـام نحـو الإقنـاع والجـدال     

في العصور السابقة؛ فقد مال بعض الشعراء إلى اسـتخدام ألفـاظ   والمناظرة، على نحو لم يكن مألوفاً 

  .)5(المتكلمين وتعبيراتهم على نحو ما وجدناه عند أبي نواس، مثلاً

                                                 
  . 59ص . ديوانه: دعبل )1(
  51، 50ص . الرسالة )2(
  .59، 58ص . المصدر السابق  )3(
  .64، 63ص . المصدر السابق  )4(
  .69ص . الرسالة )5(
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موضوع الخلافة لم يتم تناوله على نحو عادل، وجل ما في الأمـر،   فهي أنأما النتيجة الثالثة، 

ى أساس أنه وراثة، والمطلوب تحديد الوريـث  أن الشعراء على اختلاف طبقاتهم، تناولوا الموضوع عل

والأولى بها، طالما الشرعي؛ فشعراء الدولة العباسية رأوا في الخلفاء العباسيين الأجدر لتولي الخلافة، 

أما شعراء العلويين، فذهبوا، في أغلبهم، إلى ضرورة وضع الخلافة في آل علي، ولـم  . أنهم هاشميون

والغريب أن أية فئة من الفئات الفكرية، لم تنظر إلى الموضـوع مـن   . ذلك فييكن لهم أسباب مقنعة 

كثر ومن الممكن أن تكون فكرة الخوارج عن الخلافة هي الأ. ة شرعية، حتى شعراء الزهد أنفسهمناحي

انشـغلوا بقتـال الدولـة وتكفيـر      علها حقاً عاماً للمسلمين، ولكن الخوارج؛ لأنها تجقبولاً لدى الناس

وا ضربات شديدة منذ العصر الأموي، وما إن حل العصر العباسي، حتى لم يكن لهؤلاء خصومهم، فتلق

  .)1(وزن يذكر في الحياة السياسية، وجل نشاطهم عدة ثورات متفرقة لم يلبث أن قضى عليها العباسيون

أما فيما يتعلق بالخصائص الفنية، فإن هذه الأشعار مثلت أبرز الخصـائص الفنيـة للعصـر    

، والثـاني، أن هـؤلاء   في تناول الموضوع ك أعلام الشعراء العباسييناالأول، اشتر: سببينالعباسي ل

ومن أبـرز الخصـائص   . الشعراء وظفوا ثقلهم الأدبي، وأخرجوا كل ما بجعبتهم من أفكار، وعواطف

الفنية لهذا الشعر، جانب التصوير؛ إذ فزع الشعراء إلى التصوير لتوضيح الفكـرة، تـارة وللإقنـاع    

حيث عرض الشـعراء الصـور المتكاملـة     ،وتميزت الصور عندهم بأنها كانت مثالية أحياناً. خرىأ

وقد وجدنا ازدواجية في الصور في بعض الأحيان؛ حيث تردد الشـاعر  . بالغوا في التصويروللخليفة، 

  .بين المدح والهجاء على نحو ما وجدناه عند السيد الحميري، من شعراء الشيعة

اليب التعبير؛ فوجدنا أسلوب التقرير، وأسلوب الاستنكار، كما اتخـذ بعضـهم   وقد تنوعت أس

مصادر دينية شـرعية   مستمد منوقد تنوعت مصادر الأفكار؛ فمنها . الاحتجاج العقلي أسلوباً للإقناع

  . مشتقة من الكتاب والسنة، وبعضها مشتق من المذاهب الكلامية، أو من التيارات الفكرية

  .، نسأل االله تعالى التوفيق والسدادوبعد هذا العرض

                                                 
  .130ص . الرسالة )1(
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Abstract 

          This study examined the Abbasid caliphate, in the Abbasid poetry In the 

second and the third centuries (Hijrah). To this end, the researcher the Abbasid 

state. The researcher, after analysis, noticed that these poets had exaggerated 

their praise of the caliph and bestowed him with a halo of holiness, However, 

the Shiite poets, portrayal of the caliph was influenced by their attitude towards 

the Abbasid caliphate. And due to the diversity of the Shitte sects, their 

positions. Also varied. Some of them supported others opposed it and still others 

remained neutral. As for the poets of asceticism, these had withdrawn 

themselves for the pleasures of worldly things and devoted their life, to the 

Other Day The image of the caliphate in their poetry was influenced by their 

attitude toward this world and their asceticism in it. The poets of buffoonery and 

atheism expressed their support for the sake of gaining and covering of their 

crossing of the red lines. 

          The study also dwelt on the factors which had influenced the image of the 

caliph. It specifically examined the religious and ideological factors and their 

impact on the concept of this image. This image crossed between the Sunnis and 



  c

the Shiites and even among the Shiites themselves. Other parties, however,  had 

other attitudes.  

          In addition to the religious and ideological factors, the study tackled the 

political factors, and the subsequent political parties and trends, to illustrate the 

image. The study also examined the impact of the social and ethnic factors and 

the sequent ethnic mixture and diversity of classes and the effect of all that on 

the caliphate. It was found, thorough these factors combined, that the image had 

developed according to the effect of these factors in the psyches of these poets. 

The study ended with the study of the concept of artistic image, the style, the 

language and the ideas as exemplified in the poetry of these poets. In the light of 

these findings, the researcher provided several important conclusions. 

 

 

  




